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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

ترمب يهاجم «النووي الإيراني» 
عشية إعلان موقفه منه

نائب رئيس البنك الدولي: أولويتنا 
التعليم وتشجيع القطاع الخاص

تركي آل الشيخ رئيساً 
«اللجنة الأولمبية السعودية» (اقتصاد) (عالم الرياضة) لـ (ص٥)

رام الله: كفاح زبون

طوت حركتا «فتح» و«حماس» 
عـــقـــداً مــــن الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي 
بــتــوقــيــعــهــمــا فــــي الــــقــــاهــــرة أمـــس 
عــلــى أهــــم اتـــفـــاق لــلــمــصــالــحــة بين 
الجانبين. وقال عزام الأحمد رئيس 
عه 

ّ
وفــد «فتح» إن الاتــفــاق الــذي وق

مع نائب رئيس المكتب السياسي 
«حـــــمـــــاس» صــــالــــح الــــــعــــــاروري،  لــــــ
ســيــمــكّــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة من 
العمل بشكل طبيعي في قطاع غزة 
وفــق صلاحياتها ووفــقــا للقانون 
الأســـاســـي المــعــمــول بــه فــي الضفة 

الغربية.
وتـــعـــد هـــــذه الـــخـــطـــوة الأولـــــى 
في الاتــفــاق الــذي نص على جدول 
زمني محدّد يسمح لحكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي بــبــســط ســيــطــرتــهــا على 
غـــزة بــحــد أقــصــى يـــوم ١ ديسمبر 
المـــقـــبـــل. ويــشــمــل  (كـــــانـــــون الأول) 

الاتــفــاق تسليم كــل معابر غــزة في 
مدى أقصاه الشهر المقبل، على أن 
يتسلم الحرس الرئاسي معبر رفح 
والحدود مع مصر في وقت لاحق 

يتم ترتيبه مع القاهرة.
وفــــــــــــــــــور 
تــــــــــــوقــــــــــــيــــــــــــع 
الاتــــــــــــــفــــــــــــــاق، 
وجّه الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي 
مــــــــــحــــــــــمــــــــــود 
عــــــــــــــــبــــــــــــــــاس، 
حـــــــكـــــــومـــــــتـــــــه 
وجــــــــــمــــــــــيــــــــــع 
الأجــــــــــــــهــــــــــــــزة 

الأمــنــيــة لــلــعــمــل الــحــثــيــث مـــن أجــل 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واصفاً 
الـــخـــطـــوة بــــالإنــــجــــاز المــــهــــم. وقــــال 
عـــبـــاس، إن «مــــا تـــم الاتـــفـــاق عليه 
يـــــعـــــزّز ويــــــســــــرّع خـــــطـــــوات إنــــهــــاء 
الانقسام واستعادة وحدة الشعب 

الفلسطيني والأرض والمؤسسات 
الــوزراء  الفلسطينية». ورد رئيس 
رامــــي الــحــمــد الــلــه معلناً جــاهــزيــة 
حــكــومــتــه لــلــبــدء الــــفــــوري بــتــحــمّــل 
كامل مسؤولياتها في المحافظات 
الــــجــــنــــوبــــيــــة 
(قـــطـــاع غـــزة) 
وتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ 
خـــــــطـــــــطـــــــهـــــــا 
المــعــدة سلفاً. 
وقــــــــــــــــــال إنــــــــه 
سيتوجّه في 
وقــــــــت قـــريـــب 
إلــــــــــــــى غـــــــــــزة. 
وكـــان الحمد 
الله زار غــزة مطلع الشهر الحالي 
بـــعـــد الاتــــفــــاق الأولـــــــي بــــين «فـــتـــح» 
و«حماس» وتسلّم الوزارات هناك.

وفي غزة، احتفل الفلسطينيون 
بشكل واسع ورفعوا صوراً للرئيس 
عــبــاس للمرة الأولـــى منذ سيطرة 

«حــمــاس» على القطاع عــام ٢٠٠٧، 
وســــيــــواصــــل الـــحـــمـــد الـــلـــه مــهــامــه 
حتى تتشكل حكومة وحدة وطنية 
ســيــجــري نــقــاشــهــا بــعــد منتصف 
الشهر المقبل في القاهرة بحضور 

كل الفصائل. 
وستكون زيارة الرئيس عباس 
إلى غزة لحظة الحقيقة التي تعلن 
إنــهــاء الانــقــســام. وقـــال مــســؤولــون 
فـــي «فـــتـــح» إن هــــذه الــــزيــــارة على 
جدول أعمال الرئيس الفلسطيني 
الــقــاهــرة. لكن مسؤول  اتــفــاق  بعد 
الـــلـــجـــنـــة الإعــــلامــــيــــة فـــــي الـــحـــركـــة 
مــنــيــر الـــجـــاغـــوب، قــــال إن الـــزيـــارة 
على أهميتها وضرورتها تحتاج 
إلى بعض الوقت. وقــال الجاغوب 
«الشرق الأوسط»: «الرئيس ذاهب  لـ
إلـــــى غـــــزة بــــلا شـــــك، لـــكـــن لا مــوعــد 
محدداً للزيارة... الأمر يحتاج إلى 

ترتيبات أوسع».
رئيسا وفدي «فتح» عزام الأحمد (يمين) و«حماس» صالح العاروري خلال توقيعهما الاتفاق في القاهرة أمس (أ.ب)(تفاصيل ص٣)

تفتيش مكاتب «بي إن سبورتس» على خلفية حقوق بث «المونديال»

سويسرا تحقق مع القطري الخليفي والفرنسي فالكه
جنيف - باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــــامـــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الــفــرنــســيــة أمـــس بحملة تفتيش 
عــــلــــى مــــكــــاتــــب شــــبــــكــــة «بــــــــي إن 
سبورتس» في باريس، بالتزامن 
مـــع عــمــلــيــات تــفــتــيــش أخـــــرى في 
الـــيـــونـــان وإيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا، 
فـــــي إطــــــــار الـــتـــحـــقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي 
الــســويــســري مـــع الــقــطــري نــاصــر 
الـــخـــلـــيـــفـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

للمجموعة الإعلامية، والفرنسي 
جيروم فالكه الأمين العام السابق 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
ورجل أعمال لم يكشف عن اسمه 
يعمل فــي قطاع البث الرياضي، 
عــلــى خــلــفــيــة مــخــالــفــات فـــي بيع 
حقوق بث مباريات كأس العالم.

وشمل التحقيق، وهو الأخير 
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة فـــضـــائـــح فـــســـاد 
طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم 
العالمية خلال العامين الماضيين، 

تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن 
عـــــدة مــنــهــا المـــكـــاتـــب الــبــاريــســيــة 
لــلــشــبــكــة الــقــطــريــة، الـــتـــي يــتــولــى 
رئـــيـــســـهـــا أيــــضــــا رئـــــاســـــة نـــــادي 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعـــلـــن مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
الــســويــســري أمــــس فــتــح تحقيق 
جـــنـــائـــي ضــــد فـــالـــكـــه، والـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «بـــــــي إن 
ميديا»، على خلفية منح الحقوق 
الإعــلامــيــة لمــبــاريــات كــأس العالم 

الــشــبــكــة بنقلها منذ  تــقــوم  الــتــي 
عـــــدة أعــــــــوام. وحـــســـب الــتــحــقــيــق 
الــجــديــد، قــبــل فــالــكــه «مــســاعــدات 
غير مستحقة من رجل أعمال في 
مــجــال الــحــقــوق الــريــاضــيــة على 
صــلــة بــمــنــح الــحــقــوق الإعــلامــيــة 
لــعــدد مــن الـــدول وتــخــص كــؤوس 
العالم لأعوام ٢٠١٨ و٢٠٢٢ و٢٠٢٦ 
الــتــحــقــيــق  و٢٠٣٠». كـــمـــا يــشــيــر 
الــســويــســري إلــى وجـــود عمليات 
غير قانونية بين فالكه، الموقوف 

١٠ سنوات عن ممارسة أي نشاط 
كــروي، وناصر الخليفي، تتعلق 
الــحــقــوق الإعــلامــيــة لكأس  بمنح 

العالم لكرة القدم ٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
ورفـــضـــت مــجــمــوعــة «بــــي إن 
ســبــورتــس» الاتــهــامــات المــوجــهــة 
إلــيــهــا، وأعــلــنــت أنــهــا ســتــتــعــاون 
بشكل كامل مع السلطات، وأنها 
«واثقة بالتطورات المستقبلية في 

هذه القضية».
(تفاصيل عالم الرياضة)

مختلف عن النوعين الأول والثاني وينتقل بالوراثة

فريق علمي دولي يكتشف «السكري الجيني»
لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح فــريــق دولـــي مــن الباحثين 
فــــــي الــــكــــشــــف عــــــن نــــــــوع جـــــديـــــد مــن 
مــــرض الـــســـكـــري، ذي مــنــشــأ جــيــنــي. 
جـــرِيَـــت فــي مركز 

ُ
وأظــهــرت دراســــات أ

الــســكــري فــي الجامعة الحرة  أبــحــاث 
فــي بروكسل ومستشفى إريــازمــوس 
الــجــامــعــي أن هــــذا المــــرض يــنــجــم عن 
طفرة أو تشوه في الجين «آر إف إكس 

.(RFX٦) «٦
 

َ
طلِق

ُ
أ الــذي  ويبدو أن هــذا النوع 

عليه اسم «السكري من نوع آر إف أكس 
٦»، يختلف عن نوعي السكري الأول 

الــذي  الـــذي يصيب الصغار والــثــانــي 
يصيب الكبار عــادة. وقــال الباحثون 
إن احــتــمــال الإصـــابـــة بـــهـــذا الــســكــري 
يكون عالياً لدى الأشخاص الحاملين 
لنسخة مــشــوهــة مــن الــجــين المــذكــور. 
وقـــــد يــظــهــر المــــــرض مـــبـــكـــراً قـــبـــل ســن 
العشرين. وبــحــلــول  الخمسين عاما 

يصاب ٨٠ في المائة منهم بالمرض.
ويتطلب هذا المرض الذي ينتقل 
بالوراثة من الآباء إلى الأولاد، العلاج 
بالإنسولين. وقال الدكتور مريام كوب 
الــبــروفــســور فـــي الــجــامــعــة الـــحـــرة إن 
حاملي هذا الجين المشوه يقل لديهم 
 (GIP) «بــــي إفــــــراز هـــرمـــون «جــــي آي 

داخـــــل الأمـــعـــاء بــعــد الأكــــــل. ويُــعــتَــبَــر 
هذا الهرمون أداة مهمة لتنظيم إفراز 
الإنـــســـولـــين. وبــالــنــتــيــجــة يــــؤدي هــذا 
إلى تقليل إفراز الإنسولين، وبالتالي 

الإصابة بالسكري.
وقال الباحثون إن تطوير عقاقير 
تعمل عــلــى نــفــس مــبــدأ عــمــل هــرمــون 
«جــي آي بــي» قــد يــوفــر فــرصــة لعلاج 

هذا «السكري الجيني». 
وشــــارك فــي الــبــحــث المــنــشــور في 
مجلة «نتشر كوميونيكيشنز» أيضاً 
علماء من جامعات إكستر البريطانية 
وهـــلـــســـنـــكـــي الــــفــــنــــلــــنــــديــــة وكــــيــــوتــــو 

اليابانية.

تدخل الرئيس معصوم خفض حدة الاستنفار بين البيشمركة والقوات العراقية

د قلق الأكراد
ّ

توضيحات العبادي لم تبد
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

شــــدّد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي، أمـــــــس، عـــلـــى أن 
حــكــومــتــه «لــــن تـــخـــوض حـــربـــاً ضد 
قــلــق  مـــواطـــنـــيـــنـــا الأكــــــــــــراد»، إلا أن 
الأكــــراد إزاء احــتــمــال تــحــرّك الــقــوات 
الاتـــحـــاديـــة نــحــو المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها بين بغداد وأربــيــل لم يتبدد 

على ما يبدو.
قـــوات البيشمركة،  فقد أغلقت 
فجر أمس، الطريقين الرابطتين بين 
أربيل والموصل، ودهــوك والموصل، 

بـــــســـــاتـــــر تــــــــرابــــــــي، لــــكــــنــــهــــا عـــــــادت 
وفتحتهما.

وعــــــــــــزا المـــــــــســـــــــؤول الإعــــــلامــــــي 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني»  لـ
في الموصل سعيد مموزيني إغلاق 
الـــطـــريـــق وفــتــحــهــا إلـــــى «تـــحـــركـــات 
غــــيــــر طـــبـــيـــعـــيـــة مــــــن قــــبــــل فـــصـــائـــل 
الحشد الشعبي الموجودة في شرق 
الموصل، على خط التماس مع قوات 
لــذا أغلقت البيشمركة  البيشمركة، 
الـــطـــريـــق لمـــــدة زمـــنـــيـــة لـــلـــضـــرورات 
«الشرق الأوسط» إن  الأمنية». وقال لـ
«هناك مسلحين من بين أفراد الحشد 

لهم أجندات خارجية يحاولون إثارة 
المشكلات وإشعال نار الحرب». وأكد 
«تــمــســك حــكــومــة الإقــلــيــم بــالــحــوار 
والتفاوض لحل المشكلات بين بغداد 
لــن تبادر  وأربــيــل، وأن البيشمركة 

إلى الحرب أبداً».
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات غــداة 
اتهام حكومة إقليم كردستان العراق 
«هجوم  لحكومة بغداد بالتحضير لـ
موسع» على المناطق المتنازع عليها، 

الأمر الذي نفته بغداد.
وروى مصدر مقرب من حكومة 
«الشرق الأوســط» تفاصيل  لـ بغداد 

مـــا جــــرى، أول مـــن أمــــس، قـــائـــلاً إن 
اتصالات جرت بين كبار المسؤولين 
فــــي حـــكـــومـــة بــــغــــداد لــخــفــض حـــدة 

الاستنفار.
وقال المصدر إن «أطرافاً كردية 
اتــصــلــت بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فــؤاد 
مـــعـــصـــوم لإطـــــلاعـــــه عـــلـــى خـــطـــورة 
المــــــوقــــــف، فــــقــــام مــــعــــصــــوم بــــإجــــراء 
الــــوزراء تمخض  اتــصــالات برئاسة 
عنها إصــدار بيان لنفي الاتهامات 
الــكــرديــة عــن طــريــق المــتــحــدث باسم 

مكتب العبادي».
المــــصــــدر أن «الـــحـــكـــومـــة  وأكـــــــد 

الاتحادية تطالب الأكراد بتسليمها 
الــــعــــشــــرات مـــــن عـــنـــاصـــر (داعــــــــش) 
المحتجزين لديهم، وهم لا يمانعون 
فـــي ذلـــــك، لــكــنــهــم بـــصـــدد الــتــحــقــيــق 
معهم بشأن ٦٠ مختطفاً من عناصر 
البيشمركة لدى التنظيم، مصيرهم 

غير معروف».
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى أن «لـــدى 
الأكراد مخاوف من أن تكون مطالبة 
الــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة بـــعـــنـــاصـــر 
الــســيــطــرة  (داعـــــش) ذريـــعـــة لعملية 
عــــلــــى حـــــقـــــول الــــنــــفــــط فــــــي كــــركــــوك 

ومناطق أخرى». (تفاصيل ص٥)

احتفالات واسعة 
بعد توقيع المصالحة 
بين «فتح» و«حماس»

مفاجأتا «يونيسكو»: انسحاب أميركي وإسرائيلي 
وجولة إضافية للحسم بين مرشحتي مصر وفرنسا

باريس: ميشال أبو نجم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الانـــــتـــــخـــــابـــــات  دورة  شــــــهــــــدت 
الــــرابــــعــــة لــتــعــيــين مـــديـــر عـــــام جــديــد 
{الــــيــــونــــيــــســــكــــو} مــــفــــاجــــأتــــين نــــدر  لـــــ
حـــصـــولـــهـــمـــا فــــــي تــــــاريــــــخ المـــنـــظـــمـــة 
الــدولــيــة، وذلـــك بــانــســحــاب أمــيــركــي، 
تــبــعــه إســـرائـــيـــلـــي، وإضــــافــــة جــلــســة 
تصويت أخرى للحسم بين مرشحتي 

مصر وفرنسا.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، 
انسحابها من المنظمة، متهمة إياها 

بأنها «معادية لإسرائيل». 
بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  وقـــالـــت 
الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، 
إن «الـــقـــرار لــم يُــتــخــذ بــالاســتــخــفــاف؛ 
بــــل يــعــكــس قـــلـــق الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــــن مـــتـــأخـــرات الــــدفــــع المــــتــــزايــــدة فــي 
اليونيسكو، والحاجة إلى إصلاحات 
فـــــي الـــــوكـــــالـــــة، ومـــــواصـــــلـــــة انـــحـــيـــاز 

اليونيسكو ضد إسرائيل». 
وعلى الفور، أعلنت إسرائيل هي 

أيضا انسحابها من المنظمة. 
وعبرت المديرة  العامة للمنظمة 
إيرينا بوكوفا عن «أسفها العميق» 

لقرار الولايات المتحدة. 
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أســـــــفـــــــرت الــــجــــولــــة 
الــرابــعــة لاخــتــيــار مــديــر عـــام لمنظمة 
«اليونيسكو»، أمس، عن تقدم المرشح 
القطري محمد الكواري بحصوله على 
٢٢ صوتا من أصل ٥٨، مقابل حصول 
كل من مرشحة مصر مشيرة خطاب 
ومرشحة فرنسا أودري أزولاي على 
١٨ صـــوتـــا. ودفــــع هـــذا الـــوضـــع، إلــى 
ترتيب جولتين أخيرتين اليوم، الأولى 
بين  المرشحتين المصرية والفرنسية 
والأخرى بين الفائزة منهما والمرشح 

القطري. (تفاصيل ص١٠)

م غزة ومعبر رفح خلال ٦ أسابيع وعباس في القطاع قريباً
ّ
الحكومة تتسل

«اتفاق القاهرة» يطوي صفحة الانقسام الفلسطيني

قافلة تركية تدخل إدلب... ومفاوضات لإخراج «داعش» من الرقة

هدنة في جنوب دمشق بضمانة مصرية

بيروت: يوسف دياب 
وكارولين عاكوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــعـــت ثــلاثــة فــصــائــل ســوريــة، 
ّ
وق

أبرزها «جيش الإسلام»، في القاهرة 
أمـــس، اتــفــاقــاً لــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
جنوب دمشق، على أن يبدأ سريانه 
في اليوم نفسه. ونص الاتفاق الذي 

جرى التوصل إليه بضمانة مصرية، 
على «فــتــح المــعــابــر ورفـــض التهجير 
الــقــســري لــســكــان المــنــطــقــة، مــع تأكيد 
فتح المجال أمام أي فصيل للانضمام 

للاتفاق».
ونقل موقع «بوابة القاهرة» عن 
مسؤول الهيئة السياسية في «جيش 
الإســـلام» محمد عــلــوش، أن الجانب 
المــــصــــري تـــعـــهـــد بـــفـــك الـــحـــصـــار عــن 
الغوطة الشرقية لإدخــال المساعدات 

بكميات كافية. 
مــيــدانــيــاً، أحــــرزت قـــوات النظام 
تقدماً في مدينة الميادين بدير الزور 
من خلال سيطرتها على أربعة أحياء 

عــلــى الأقـــــل فـــي مـــعـــارك عــنــيــفــة ضد 
تنظيم داعش، في وقت استمرت فيه 
مفاوضات الساعات الأخيرة لإخراج 
مقاتلي التنظيم والمدنيين من الرقة. 
وأشـــــارت المــعــلــومــات إلـــى أن توقيت 
الإعــلان عن تحرير المدينة الــذي بات 
إلــى اتفاق  قريباً، مرتبط بالتوصل 

نهائي لإخراج «داعش».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة {رويــــــتــــــرز} عــن 
مــعــارضــين ســوريــين وشــهــود عــيــان، 
أن أول قافلة عسكرية تركية دخلت 
مدينة إدلب، مساء أمس، وقوامها ٣٠ 

شاحنة وآلية.
(تفاصيل ص٦ و٧)

عائلات تجمعت قرب الرقة بعد فرارها منها أمس (أ.ف.ب)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



تعز: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــــــه الــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــيـــــمـــــنـــــي 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، بــدعــم 
الميزانية التشغيلية لمحافظة تعز 
وتفعيل عجلة التنمية، مــن خــلال 
زيـــــادة الإيـــــــرادات وضــبــط قــنــواتــهــا 
وتحصيلها لدى فرع البنك المركزي 
بالمحافظة وكذلك استعادة وتفعيل 
المؤسسات الحكومية في المحافظة.

وحث هادي محافظ تعز، علي 
المــعــمــري، خـــلال اســتــقــبــالــه «الــعــمــل 
المجتمعي والتنسيق والتعاون مع 
مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية 
على توحيد الجهود ورفع الطاقات 
لتحقيق الهدف الوطني المشترك في 
القضاء على فلول التمرد والانقلاب 
واســــتــــكــــمــــال تـــحـــريـــر تـــعـــز وبـــنـــاء 
المـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة بــمــفــهــومــهــا 
ومعناها الصحيح والدائم»، وذلك 
طبقا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة 

الأنباء اليمنية «سبأ».
ورفـــــــــض اســــتــــقــــالــــة المـــحـــافـــظ 
المــــعــــمــــري فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــلــفــه 
«بـــــمـــــواصـــــلـــــة مــــهــــامــــه فــــــي قــــيــــادة 
المــحــافــظــة»، وهـــي الاســتــقــالــة التي 
قدمها في الـ٢٦ من سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي. كــمــا أكــــد الــرئــيــس هـــادي 
«دعــــمــــه لمـــواصـــلـــة تــطــبــيــع الــحــيــاة 
فــي مــحــافــظــة تــعــز»، وأن الحكومة 
«ســتــولــي تعز كــل الاهــتــمــام لعودة 
الحياة إلى طبيعتها في ظل الظروف 

الراهنة وإعادة افتتاح وتشغيل فرع 
المــركــزي والأجــهــزة الأمنية»،  البنك 
مـــحـــيـــيـــا فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه بــســالــة 
وصمود أبناء تعز الذين قال عنهم 
إنهم «سطروا أروع الملاحم في وجه 

قوى التمرد والانقلاب».
بـــــــــــدوره، عـــبـــر المــــحــــافــــظ عــلــي 
المــــعــــمــــري عـــــن امـــتـــنـــانـــه وتـــقـــديـــره 
لــلــرئــيــس هــــادي وعــلــى الــثــقــة الــتــي 

يـــولـــيـــهـــا لــــه بـــمـــا تــمــثــلــه مــــن حــمــل 
ثقيل ومسؤولية مضاعفة في ظل 
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة. وقــــال المــعــمــري: 
«نـــجـــدد لــكــم الــعــهــد والـــوفـــاء بأننا 
ســنــظــل عـــنـــد حـــســـن الـــظـــن ونــعــمــل 
بكل ما أوتينا لخدمة تعز وأبنائها 
فـــي إطـــــار اســـتـــعـــادة الـــدولـــة وبــنــاء 
الـــيـــمـــن الاتـــــحـــــادي الــــجــــديــــد». كــمــا 
اســتــعــرض واقــــع المــحــافــظــة الــراهــن 

ومــا يتطلبه مــن جهود ودعــم على 
مختلف المجالات الأمنية والتنموية 

وغيرها.
وكــان اجتماع عقدته السلطة 
المــحــلــيــة والــلــجــنــة الأمــنــيــة العليا 
بمحافظة تعز، الأربــعــاء، برئاسة 
نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة 
المدنية عبد العزيز جباري، لمناقشة 
كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا والــتــحــديــات 

الـــتـــي تــــواجــــه تــفــعــيــل مــؤســســات 
أقــر «تكليف  الــدولــة في المحافظة، 
القوات الخاصة بتسلم جامعة تعز 
والسجن المركزي وتوفير الحماية 
الــلازمــة وتكليف الشرطة  الأمنية 
العسكرية بتسلم مجمع السعيد 
ومــدارس أخــرى وتسليمها لمكتب 
التربية واتخاذ إجراءات الحماية 

الأمنية المناسبة».
كما أقر «إغــلاق أي حسابات 
لمــــؤســــســــات حـــكـــومـــيـــة ومـــكـــاتـــب 
تنفيذية في البنوك الأهلية وفتح 
حسابات وتوريد تلك المبالغ التي 
فــــي تـــلـــك الـــبـــنـــوك إلـــــى حــســابــات 
مــقــابــلــة فـــي فــــرع الــبــنــك المـــركـــزي 
الـــيـــمـــنـــي فــــي المـــحـــافـــظـــة». وذلــــك 
طــبــقــا لمـــا نــشــره المـــوقـــع الــرســمــي 
لوكالة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
«ســـــــبـــــــأ». وخــــــرجــــــت الاجــــتــــمــــاع 
بــــقــــرارات تــتــضــمــن «رفـــــع الــنــقــاط 
غـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــة ومــــنــــع جــبــايــة 
أي مــبــالــغ مـــن المـــواطـــنـــين خـــارج 
الــقــانــون وتــكــلــيــف مــكــتــب المــالــيــة 
بــالمــحــافــظــة بــوضــع خــطــة تــوزيــع 
لعملية تحصيل الموارد القانونية 
وفق سندات رسمية بحيث تصب 
المــركــزي  فــرع البنك  جميعها فــي 
اليمني بــتــعــز»، فيما تــم تكليف 
قــــيــــادة مـــحـــور تـــعـــز بــعــمــل خــطــة 
إعادة الانتشار للنقاط العسكرية 
والأمــــنــــيــــة بـــمـــا يـــضـــمـــن تــحــقــيــق 

الحماية الكاملة للمدينة.
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أكد أن جهود خادم الحرمين وولي العهد {تاج على رأس كل سوداني}

وزير الإعلام السوداني: دور السعودية
 في رفع العقوبات يؤسس لعلاقة متينة

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد بــــلال 
عــــثــــمــــان نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الإعلام السوداني، إن 
دور السعودية في رفع العقوبات 
عن السودان يؤسس لعلاقة متينة 

بين البلدين.
وعبّر عثمان، في ختام لقائه 
بالدكتور عوّاد العواد وزير الثقافة 
والإعــــــلام الـــســـعـــودي، عـــن شــكــره 
الكبير لخادم الحرمين الشريفين 
وولـــي الــعــهــد عــلــى الــجــهــود التي 
بذلاها لرفع العقوبات عن بلاده، 
مشدداً على أن «هذا الدور يؤسس 
لعلاقة متينة، وهو تاج على رأس 
كل ســودانــي، ونتمنى في جانب 
الإعلام أن نكون الصوت المعبر في 

كل ما يهم البلدين».
ونــــــــاقــــــــش وزيـــــــــــــــرا الإعــــــــــلام 
الـــســـعـــودي والــــســــودانــــي تــعــزيــز 
الــعــلاقــة الإعـــلامـــيـــة بـــين الــبــلــديــن 
وتـــــطـــــويـــــر مـــــجـــــالاتـــــهـــــا لـــخـــدمـــة 
القضايا المشتركة، ودعم جوانب 
الـــــتـــــواصـــــل، مـــــن خـــــــلال وســــائــــل 

الـــتـــقـــنـــيـــة والـــــوســـــائـــــل الـــحـــديـــثـــة 
لــلــنــشــر الإعــــلامــــي بـــين الــبــلــديــن. 
وقــــال الــدكــتــور عــــواد الـــعـــواد في 
تــــصــــريــــح بــــعــــد الـــــلـــــقـــــاء: «خـــــــادم 
المــلــك سلمان  الحرمين الشريفين 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع، حريصان كل 
الحرص على متانة العلاقات مع 
الــســودان، وعلى كل ما من شأنه 
تحقيق رفاهية الشعب السوداني 

وازدهاره».
الــتــي  الـــجـــهـــود  وأضـــــــاف أن 
بــذلــهــا الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
ولي العهد وفق توجيهات خادم 
المــلــك سلمان  الحرمين الشريفين 
الــعــزيــز تكللت بالنجاح  بــن عبد 
لدعم رفع العقوبات الاقتصادية 

عن السودان.
وكــــان الــــســــودان خــضــع منذ 
اقــتــصــاديــة  لــعــقــوبــات  عـــام ١٩٩٧ 
وتجارية فرضتها إدارات أميركية 

تعاقبت على البيت الأبيض.
الــــخــــرطــــوم إن هـــذه  وتــــقــــول 

الـــعـــقـــوبـــات ألــحــقــت بــهــا خــســائــر 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة فـــادحـــة، 
لــكــن  دولار،  مـــلـــيـــار   ٥٠٠ فــــاقــــت 
المــتــعــاقــبــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات 
ظلت تجدد هــذه العقوبات عاماً 
بــعــد آخـــر، دون أن تــضــع حساباً 
اتــهــا، ولــلــتــنــازلات الكبيرة  لــنــداء

التي قدمتها.
ولكن دخــول السعودية قوةً 
 مــــــؤثــــــرةً، وضــغــوطــهــا 

ً
إقـــلـــيـــمـــيـــة

المستمرة على الإدارة الأميركية 
فــــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، أثـــمـــرت 

الانفراجة الحالية.
وأكـــــــــــد أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــســـــؤول 
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  ســــــودانــــــي أن 
لــعــبــت دوراً رئيسياً  الــســعــوديــة 
فــي رفــع العقوبات عــن الــســودان، 
ومارست ضغوطاً متواصلة على 
الإدارة الأميركية، من أجل تحقيق 

هذا الهدف.
الــــــــدور  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــــاروا 
الـــــســـــعـــــودي المــــتــــعــــاظــــم فـــــي رفــــع 
العقوبات عن السودان كان وراء 
الانفراجة التي تحققت «ولولاه لما 

تحقق ما تحقق».

 وزيرا الإعلام السعودي والسوداني خلال لقائهما في الرياض أمس (واس)

السعودية تؤكد استمرارها 
في تعزيز القضايا المتعلقة بالمرأة وحمايتها

الإمارات تنهي مهام سفيرها لدى كوريا الشمالية

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــدت المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية، استمرارها فــي تعزيز 
الــقــضــايــا المتعلقة  وحــمــايــة جميع 
بـــحـــقـــوق المــــــــرأة «وفــــقــــاً لــنــصــوص 
ومــفــاهــيــم الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة»، 
فــــرص  تــــكــــافــــؤ  وشــــــــــددت عــــلــــى أن 
الــحــصــول على التعليم والــتــدريــب 
عـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات «عــنــصــر 
المــرأة من الإسهام  أساسي لتمكين 
بشكل كامل ومتكافئ في التنمية».
جـــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــك ضــــــــمــــــــن كــــلــــمــــة 
السعودية، أول من أمس، حول المرأة 
في التنمية، ضمن أعمال البند ٢٤ 
بشأن القضاء على الفقر وقضايا 
إنــمــائــيــة أخـــرى فــي الأمـــم المــتــحــدة، 
التي ألقتها فوزة المهيد السكرتيرة 
الثالثة في الوفد السعودي الدائم 

لدى الأمم المتحدة.
وأشارت الكلمة إلى أن صدور 
الأمر القاضي بتطبيق أحكام نظام 
المــــــرور ولائـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة، بما 
فيها إصدار رخص القيادة للذكور 
والإنــــاث على حــد ســـواء «لــه أبعاد 
اقتصادية واجتماعية عظيمة، كون 
أن هذا ليس مجرد تغيير اجتماعي، 
إنما هو جــزء من مسيرة الإصــلاح 

الاقتصادية».
وأكـــــــدت المـــهـــيـــد خـــــلال الــكــلــمــة 
أن بـــلادهـــا تــولــي اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
لأهداف التنمية المستدامة وذلك من 
خــلال رؤيــة السعودية ٢٠٣٠، التي 
تركز بشكل كبير على تمكين المرأة.

وأشــــــارت إلـــى أن أهـــم مــحــاور 
التحول الوطني رفع نسبة مشاركة 
المـــــرأة فـــي ســـوق الــعــمــل مـــن ٢٢ في 
المــائــة إلـــى ٣٠ فــي المــائــة «مـــا يعني 
إيـــــجـــــاد مــــلــــيــــون وظــــيــــفــــة جــــديــــدة 
المـــرأة  لــلــمــرأة»، وقــالــت: «إن تمكين 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات الاقــتــصــاديــة 

والتعليمية والاجــتــمــاعــيــة، أصبح 
لــه المملكة من  هــدفــاً وطنياً تسعى 
أجــل اقتصاد أكثر متانة يوفر لها 
المزيد من الفرص ومصادر الدخل».

وأوضـــــحـــــت فــــــوزة المـــهـــيـــد أن 
المرأة السعودية لم تطرق مجالاً إلا 
وحققت فيه نجاحاً باهراً وتميزاً 
نوعياً وكمياً «فهي جزء لا يتجزأ من 
كيان المجتمع السعودي»، ولفتت 
إلى أن «دخولها للمجالس البلدية 
 ووجودها عضواً 

ً
 ومرشحة

ً
ناخبة

في مجلس الشورى، وفي مجالس 
إدارة الغرف التجارية ومشاركتها 
فــــي وفــــــود المــمــلــكــة الـــرســـمـــيـــة فــي 
المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية 
والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
تمثيل المملكة في الخارج، وأخيراً 
تــــرؤســــهــــا مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
السوق المالية السعودية (تــداول)، 
التي تعد أكبر بورصة في الشرق 
تــتــبــوأ المناصب  الأوســــط، جعلها 
القيادية لتقوم بدورها التنموي، 
الذي يأتي إيماناً من المملكة بقدرة 
المـــرأة على دفــع عجلة التنمية في 

الوطن».
الــــســــعــــوديــــة تــمــر  وبـــيـــنـــت أن 
بمنعطف تاريخي من حيث تعزيز 
المــرأة في الاقتصاد «فالمرأة  إدمــاج 
الــــســــعــــوديــــة جـــــــزء لا يــــتــــجــــزأ مــن 
مــنــظــومــة تــنــمــيــة الأعـــمـــال، وتعمل 
المــمــلــكــة عـــلـــى تــســهــيــل الإجــــــــراءات 
الخاصة بدخولها في مجال القطاع 

الخاص».
وأفـــــــادت بــــأن نــســبــة مــشــاركــة 
المرأة السعودية ارتفعت بشكل كبير 
في السنوات الأخيرة ليتجاوز عدد 
صاحبات الأعــمــال السعوديات ٣٠ 
ألف سيدة، وبلغ حجم الاستثمارات 
العقارية للنساء ٨٢ مليار دولار، 
ووصـــــل عــــدد المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 

والمــتــوســطــة الــتــي تــرأســهــا الــنــســاء 
إلى أكثر من ٢٠ ألف مشروع، فيما 
أصبح حجم الاستثمارات النسائية 
أكـــثـــر مــــن ٢١ فــــي المــــائــــة مــــن حــجــم 
الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، 
وأكثر من ٢٠ في المائة من الأمــوال 
المــوظــفــة فـــي صــنــاديــق الاســتــثــمــار 

السعودية المشتركة.
ولفتت إلى أن المرأة في مجال 
التعليم، تمثل مــا نسبته ٥٢ في 
المائة من عدد الدارسين المسجلين 
في الجامعات السعودية، وعدد 
المــبــتــعــثــات لــلــدراســة فــي الــخــارج 
أكثر من ٣٥ ألف طالبة، موضحة 
أن حكومة بلادها، تؤكد أن تكافؤ 
فـــــرص الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
والتدريب على جميع المستويات، 
خــصــوصــاً فــي مــجــالات الــتــجــارة 
المـــعـــلـــومـــات  وتـــقـــنـــيـــة  والإدارة 
والاتصالات وغيرها من التقنية 
الــحــديــثــة، «هــــو عــنــصــر أســاســي 
لتمكين المـــرأة مــن الإســهــام بشكل 
كـــامـــل ومـــتـــكـــافـــئ فــــي الــتــنــمــيــة»، 
ولذلك توسعت في افتتاح الأقسام 
العلمية في الجامعات السعودية 
بتخصصات متعددة. وأصبحت 
المرأة تدرس في تخصصات علمية 
كانت في فترة زمنية سابقة حكراً 
عـــلـــى الـــــرجـــــل، مـــثـــل «الـــهـــنـــدســـة، 
والـــعـــمـــارة، والإعــــــلام، والــقــانــون، 

والزراعة، وحماية البيئة».
وأوضحت أن السعودية تؤكد 
على مواصلة تعزيزها وحمايتها 
لجميع القضايا المتعلقة بحقوق 
المـــــرأة وفــقــاً لــنــصــوص ومــفــاهــيــم 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة، «فــــالمــــرأة 
الـــســـعـــوديـــة شـــريـــك أســــاســــي فــي 
البناء والتنمية في سوق  عملية 
العمل وتنمية مواهبها واستثمار 
طــاقــاتــهــا، والإســــهــــام فـــي تنمية 

مجتمعها واقتصاد بلادها».

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الإمــــــــارات أمــــس إنــهــاء 
مــهــمــة ســفــيــرهــا غــيــر المــقــيــم لــدى 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وإنــــهــــاء مهمة 
ســـفـــيـــر بـــيـــونـــغ يــــانــــغ غـــيـــر المــقــيــم 
لديها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات 
إضافية تعزز من العمل الجماعي 

للمجتمع الدولي في هذا الصدد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الإمــــــاراتــــــيــــــة فــــــي بـــــيـــــان لـــــهـــــا، إن 
الإجــراءات الإضافية تشمل إيقاف 
إصـــــدار تـــأشـــيـــرات دخـــــول جــديــدة 
لمواطني كوريا الشمالية وإيقاف 

إصــــــــــدار تــــراخــــيــــص جـــــديـــــدة لأي 
شــركــات كــوريــة شمالية. وأشــارت 
«الــــخــــارجــــيــــة» إلـــــى أنـــهـــا وضــعــت 
الآلــيــات التنفيذية بالتنسيق مع 
الجهات المعنية بالدولة لتطبيق 
قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
الأخـــــــيـــــــرة فــــيــــمــــا يــــخــــص كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــنـــووي 
الــقــراريــن ٢٣٧١ و٢٣٧٥.  وخــاصــة 
وأعــربــت الــــوزارة عــن تطلعها إلى 
تــضــافــر جـــهـــود المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لــــلــــتــــصــــدي لــــلــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي 
والـــصـــاروخـــي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، 
الـــــــذي يــــهــــدد الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 

الدوليين. وأكدت وزارة الخارجية 
الـــــدولـــــي أن الإمـــــــارات  والــــتــــعــــاون 
بصفتها عــضــوا فــاعــلا ومــســؤولا 
في الأسرة الدولية، ستقوم بدورها 
كــامــلا وضــمــن الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
نحو تطبيق إرادة المجتمع الدولي.

وأكـــــــدت أن الإجــــــــــراءات الــتــي 
تــعــلــن عــنــهــا دولــــة الإمــــــارات تــأتــي 
فــي ســيــاق مــســؤولــيــتــهــا بصفتها 
عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي 
لتعزيز الإرادة الدولية والحرص 
على وقف انتشار الأسلحة النووية 
والـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي الــلــذيــن 

يهددان الأمن والسلم الدوليين.

«التحالف»: دمرنا عربة إطلاق صاروخ استهدف منشأة تعليمية في صامطة

الحوثي يواصل استهداف المدارس والمدنيين وسط صمت أممي
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلنت قوات التحالف العربي 
بــقــيــادة  الــشــرعــيــة اليمنية  لــدعــم 
الــــســــعــــوديــــة، عـــــن تـــدمـــيـــر عـــربـــة 
لإطــلاق الصواريخ صباح أمس، 
اســتــهــدفــت مــدرســة فــي محافظة 
صــامــطــة الاثــنــين المـــاضـــي، حيث 
جـــرى تــحــديــد مــوقــعــهــا فــي قرية 

باجل في محافظة الحديدة.
وتـــــســـــتـــــمـــــر المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة وقـــــــــــــــوات الــــرئــــيــــس 
السابق علي عبد الله صالح في 
الاستهداف العشوائي للمنشآت 
المدنية والمــــدارس والمستشفيات 
في المناطق الحدودية السعودية، 
وســــقــــوط ضـــحـــايـــا مــــن الـــنـــســـاء 
والأطــــــــفــــــــال، فــــــي وقـــــــت تـــجـــاهـــل 
تـــقـــريـــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الأخـــيـــر 
الـــخـــاص بــالأطــفــال الإشـــــارة إلــى 
مــثــل هـــذه الــجــرائــم. وقــــال خبير 
«الــــشــــرق  عــــســــكــــري ســــــعــــــودي لـــــ
الأوسط»، إن «استهداف المدارس 
بــصــواريــخ أرض - أرض يعكس 

الـــحـــالـــة الــســيــئــة والانــــهــــيــــار فــي 
صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــتــي تــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة في 
الــحــدود  الأرواح والمـــعـــدات عــلــى 
الــــجــــنــــوبــــيــــة». وأضـــــــــاف رافـــضـــاً 
ذكـــر اســمــه: «اســتــهــداف المـــدارس 
بالصواريخ الهدف منه تحقيق 
أي انتصار معنوي لعناصرهم 
حتى ولــو كــان على حــســاب قتل 
الأطفال الآمنين داخل مدارسهم، 
لاشـــك أن الأمــــر يــتــعــدى الإفـــلاس 
العسكري إلى الإفلاس الأخلاقي 
والديني ودلــيــل على يــأس كبير 
داخـــــــــــل صــــــفــــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الانقلابية».
وكــــــــــــــــان آخـــــــــــــر الـــــــضـــــــربـــــــات 
العشوائية التي قام بها الحوثيون 
وقوات صالح، استهداف مدرسة 
فـــــي قـــــريـــــة الـــــجـــــراديـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لمحافظة صامطة بمنطقة جازان 
بصاروخ أرض - أرض، نتج عنه 
أضــرار في فناء المدرسة وبعض 
المــمــتــلــكــات الــخــاصــة بــالمــواطــنــين 
بــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــتــــحــــالــــف دعــــم 

الشرعية في اليمن.
وتــشــيــر المـــعـــلـــومـــات إلــــى أن 
عدد الصواريخ الباليستية التي 
أطلقها الحوثيون وقوات صالح 
بـــاتـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة حـــتـــى الآن 
تتجاوز ٦٠ صاروخا باليستيا، 
جــمــيــع أهـــدافـــهـــا كـــانـــت مــنــشــآت 
مــدنــيــة وراح ضحيتها عـــدد من 
المـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين مـــنـــذ بـــدء 
الــصــراع فــي اليمن قبل أكــثــر من 
عامين. واستطاعت قوات الدفاع 
الجوي السعودي وعبر منظومة 
الــــبــــاتــــريــــوت المــــتــــطــــورة تــحــيــيــد 
وإســـــــقـــــــاط مــــعــــظــــم الـــــصـــــواريـــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 

الأراضي والمدن السعودية.
ورغــــــم ســـقـــوط ضـــحـــايـــا مــن 
الأطـــــفـــــال فــــي الـــقـــصـــف الــحــوثــي 
للمنشآت المدنية السعودية، فإن 
الــتــقــريــر الأخـــيـــر لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الخاص بالأطفال لم يتطرق لهم 
واعـــتـــمـــد عـــلـــى مــــصــــادر مــضــلــلــة 
جعلت التقرير الأممي غير دقيق.
واعــتــبــر الــخــبــيــر الــعــســكــري 

تجاهل التقرير الأممي لضحايا 
الأطـــفـــال جــــراء الــقــصــف الــحــوثــي 
الــحــدوديــة السعودية  للمناطق 
دلــــيــــلاً آخـــــر عـــلـــى عـــــدم حــيــاديــة 
الـــواردة بشأن  التقرير والشكوك 
مــصــادر المــعــلــومــات الــتــي استند 
إليها. وقال: «هنالك صمت ليس 
فــقــط لمنظمات الأمـــم المــتــحــدة بل 
حتى المنظمات الحقوقية الأخرى 
حـــيـــال الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
الحوثيون وصالح بحق الأبرياء 
ســــــــــواء مـــــواطـــــنـــــين أو مــقــيــمــين 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
الــتــي تــتــعــرض للقصف بطريقة 
عشوائية، ولا نعلم ما دوافع هذا 

الصمت المريب».
وكـــان فــريــق الــخــبــراء التابع 
لمــجــلــس الأمــــــن الــــخــــاص بــلــجــنــة 
الــــعــــقــــوبــــات لمـــعـــيـــقـــي الانــــتــــقــــال 
الــســيــاســي الــســلــمــي فـــي الــيــمــن، 
أكــد فــي تقرير ســابــق أن تحالف 
الحوثي صالح انخرط في عمل 
اســتــراتــيــجــي لاســـتـــخـــدام حملة 
الصواريخ الأرضية ضد المملكة 

العربية السعودية منذ ١٦ يونيو 
أنــهــم  (حـــــزيـــــران)  ٢٠١٥، مــبــيــنــاً 
اســـتـــخـــدمـــوا صـــــواريـــــخ اســـكـــود 
والــــقــــاهــــر واحــــــد فــــي اســـتـــهـــداف 
المــمــلــكــة، لافــتــاً إلـــى نــجــاح قـــوات 
الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــســـعـــوديـــة فــي 
رصد وتدمير الصواريخ القادمة 
مــــن الـــيـــمـــن، الـــتـــي يـــقـــدر عـــددهـــا 
بــأكــثــر مــن ٦٠ صـــاروخـــاً مــنــذ ١٦ 

يونيو ٢٠١٥.
أنــه نظراً لعدم  وأكــد الفريق 
دقــــة الـــصـــواريـــخ مـــن حــيــث إنــهــا 
لا تــفــرق بــين الأهـــداف العسكرية 
والمدنية، ما يعتبر استخدامها 
انــــتــــهــــاكــــاً لــــلــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي 
الـــــدولـــــي، لـــــذا فـــــإن اســتــخــدامــهــا 
مــن قبل تحالف الحوثي صالح 
يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني 
الــــدولــــي. واتـــهـــم فـــريـــق الــخــبــراء 
الأمــمــي إيــــران بــتــوريــد الأسلحة 
لــلــحــوثــيــين عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، 
وأن الصواريخ الموجهة المضادة 
للدبابات التي بحوزة الحوثيين 

إيرانية الصنع.

منصور هادي (إ.ب.أ)

هادي يدعو إلى توحيد الجهود لاستكمال تحرير تعز

الجيش اليمني: الحسم العسكري ضرورة ملحة لاستعادة الوطن
عدن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد مـــــصـــــدر يــــمــــنــــي رفـــــيـــــع أن 
الخيار العسكري بات ضرورة وطنية 
ملحة ومطلبا شعبيا لاســتــعــادة ما 
تبقى مــن مــســاحــة جــغــرافــيــة تسيطر 
الــحــوثــي وصــالــح  عليها ميليشيات 
الانـــقـــلابـــي، فـــي وقــــت تـــواصـــلـــت فيه 
المعارك العنيفة في كثير من جبهات 

القتال ميدانياً.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــــقــــوات 
المسلحة اليمنية العميد الركن عبده 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لا حل  مــجــلــي لــــ
للشعب اليمني غير الحسم العسكري، 
وتحرير الوطن من الميليشيات التي 
تــدمــر يــومــيــا مـــقـــدرات الـــبـــلاد وتقتل 
الــنــســاء والأطـــفـــال وتـــمـــارس الإخــفــاء 
الــقــســري بــحــق اليمنيين  والــتــهــجــيــر 
وتــــأخــــذ كــــل حــقــوقــهــم فــــي الـــحـــيـــاة»، 
موضحا: «هو الطريق الآمن والسريع 
لتحقيق الدولة الاتحادية والتعايش 

مع الجيران والمنطقة والعالم».
وأفــاد مجلي، بــأن «هناك تقدما 
للجيش المدعوم من التحالف العربي 

فــي مختلف جبهات القتال وخاصة 
في جبهات ميدي وحــرض وصــرواح 
ومـــــــــوزع وكـــــتـــــاف وعــــلــــب وعـــســـيـــلان 
والجوف... وفي الأيام القليلة الماضية 
سيطر الجيش الوطني على كثير من 
المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة فـــي جــبــهــات 
صـــــعـــــدة، فـــــي حـــــين تـــشـــهـــد المـــنـــاطـــق 
الــحــدوديــة مــعــارك مــســتــمــرة وتقدما 

ميدانيا للقوات المشتركة».
وكـــــــشـــــــف مـــــجـــــلـــــي عــــــــن وجــــــــود 
استراتيجية وخطط جديدة مرسومة 
من قبل هيئة الأركان العامة، ومصدق 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عبد ربــه منصور هــادي وباتفاق مع 
الــعــربــي. وبحسب الناطق  التحالف 
الـــرســـمـــي فــــــإن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــعــيــش 
حالة من الانهيارات الواسعة وفقدت 
حاضنتها الشعبية، خاصة من قبائل 
طــــوق صـــنـــعـــاء، الـــتـــي بــــات كــثــيــر من 
مشايخها في حضن الدولة والشرعية، 
وكــل مناطق يسيطر عليها الجيش 
الوطني يلتحق أبناؤها في صفوف 
الجيش والمقاومة ويدلون بمعلومات 
عن أماكن وجود الميليشيات أو الألغام 

التي زرعتها في مناطقهم.
وبــخــصــوص مـــا يــتــعــلــق بتأخر 
الحسم العسكري والانــتــقــادات التي 
توجه لقوات الجيش الوطني، أرجع 
مــجــلــي ذلـــــك لـــعـــدة أســـــبـــــاب: «أولـــهـــا 
الحفاظ على المدنيين وتجنب مناطق 
وجودهم، عوضا عن الألغام الأرضية 
التي زرعتها الميليشيات، التي تتطلب 
فـــرقـــا هــنــدســيــة لإزالـــتـــهـــا». وأضــــاف 
لــــنــــداءات  أن «الـــشـــرعـــيـــة تــســتــجــيــب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وتـــلـــتـــزم بــالاتــفــاقــات 
غــيــر أن المــيــلــيــشــيــات تــرمــي بــكــل ذلــك 
على الحائط، ولا يهمها غير تنفيذ 

الأجندة الإيرانية».
إلى ذلك، تشهد جبهات المصلوب 
والمــــتــــون فـــي الـــجـــوف شـــمـــال شــرقــي 
الــبــلاد، مــعــارك كــر وفــر مستمرة بين 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي والــتــحــالــف 
الــعــربــي مـــن جــهــة والمــيــلــيــشــيــات من 
جهة ثانية. وأكد العميد الركن عبده 
مجلي استعادة الجيش الوطني أكثر 
من ٧٥ في المائة من المساحة الجغرافية 

للمحافظة.
وقال مجلي إن التقدم للجيش في 

جبهات القتال في الأيام الأخيرة يعود 
لعدة عوامل منها المعنويات المرتفعة 
والــــتــــدريــــب والــــكــــفــــاءة الـــتـــي يــتــمــتــع 
بــهــا مــنــتــســبــوه عـــوضـــا عـــن الــخــطــط 
الــعــســكــريــة الـــجـــيـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــصــراع الكبير بين حليفي الانقلاب 
الــحــوثــيــين وصــالــح، وكـــل يـــوم تـــزداد 
الهوة في الحلف الذي بات قريبا من 
الــثــالــث في  الــعــامــل  الــتــفــكــك. ويتمثل 
التدمير الذي لحق بمخزون الأسلحة 
الــذي نهبته الميليشيات وصالح من 
الــدولــة. وذكــر أن الميليشيات  مخازن 
قـــادرة على الصمود ولكنها  لــم تعد 
تــحــاول بــين الفينة والأخـــرى التسلل 
نـــحـــو مـــوقـــع يــســيــطــر عــلــيــه الــجــيــش 
الوطني في جبهات عسيلان والجوف 
وصرواح. وكشف عن أن الأيام المقبلة 
ســتــكــون أفـــضـــل وســيــحــقــق الــجــيــش 
الوطني انتصارات تلبي مطالب قيادة 
الشرعية والشعب اليمني، خاصة في 
ظل الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 
١٤ أكتوبر (تشرين الأول) وثــورة ٣٠ 
الــثــانــي) وسيحقق  نوفمبر (تــشــريــن 
الجيش أهــداف تلك الــثــورات، إضافة 

لثورة ٢٦ سبتمبر (أيلول) المجيدة.
في سياق ميداني، قتل القيادي 
الــحــوثــي أبــــو عــلــي المــحــضــار الــســيــد 
ومــســلــحــون آخـــــرون مـــن الميليشيات 
قـــوات الجيش  بــالمــعــارك العنيفة مــع 
الــوطــنــي فـــي عــســيــلان شـــبـــوة. وقـــال 
المــتــحــدث بـــاســـم الإعـــلامـــي لـــلـــواء ١٩ 
«الــشــرق الأوســـط»  مطلق المــعــروفــي لـــ
الــلــواء ٢١ ميكا وبمساندة  قـــوات  إن 
مـــســـلـــحـــين قـــبـــلـــيـــين مـــــن الــــعــــوالــــق آل 
إســـــــحـــــــاق، صـــــــــدوا هــــجــــومــــا عــنــيــفــا 
للميليشيات في وقت متأخر من مساء 
أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء عــلــى منطقة 
الـــصـــفـــراء مـــيـــســـرة جــبــهــة عــســيــلان. 
وكــبــدت المــواجــهــات الــتــي تزامنت مع 
غارات مقاتلات التحالف العربي على 
مواقع في منطقة السليم، الميليشيات، 
الــعــتــاد والأرواح،  خسائر كثيرة فــي 
فيما قتل عقيد فــي الجيش وأصيب 
اثنان من المقاومة الشعبية. وتحدث 
المــعــروفــي عــن وجـــود خطط عسكرية 
جــديــدة قــادمــة معدة مــن قبل قيادات 
الألوية العسكرية المرابطة في عسيلان 

وبيحان بشبوة.

ذها {مركز الملك سلمان} في اليمن لمساعدة الطفولة
ّ
١٦١ مشروعاً نف

الرياض: «الشرق الأوسط»

ذ مركز الملك سلمان للإغاثة 
ّ
نف

والأعمال الإنسانية، ١٦١ مشروعاً 
المــحــافــظــات اليمنية  فـــي  مــتــنــوعــاً 
كــافــة، منذ تدشينه على يــد خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز، حتى الآن.
وأوضح المركز في بيان، أمس، 
أن تلك المشروعات شملت مساعدات 
إغاثية وإنسانية وإيوائية وبرامج 
الإصــــحــــاح الــبــيــئــي ودعــــــم بـــرامـــج 
الـــزراعـــة والمـــيـــاه بــطــرق احــتــرافــيــة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع ٨٥ شـــريـــكـــاً أمــمــيــاً 
ومحلياً، مع التركيز على مشاريع 
الـــطـــفـــل والمــــــــــرأة ودعـــــــم الـــلاجـــئـــين 

اليمنيين في جيبوتي والصومال 
بمبلغ ٧١٠٫٥ مليون دولار أميركي.

وأضــــــاف أن عــــدد مــشــروعــات 
بـــرامـــج الأمــــن الــغــذائــي والإيـــوائـــي 
المخيمات وصل  وإدارة وتنسيق 
إلـــــى ٦٠ مـــشـــروعـــاً بــمــبــلــغ ٢٦٤٫٢ 
مـــلـــيـــون دولار اســـتـــفـــاد مــنــهــا ٢٢ 
ألــفــاً و٣٣٧ شخصاً،  مليوناً و١٦٤ 

فيما بلغ عدد الشركاء ٢٦ شريكاً.
كــمــا لــفــت إلــــى أن مــشــروعــات 
التعليم والحماية وبرامج التعافي 
بــلــغــت ١٨ مــشــروعــاً بمبلغ  المــبــكــر 
٧ مــلايــين و٨٠٨ دولارات، استفاد 
ألـــفـــاً و٣٣٦  مــنــهــا ٣ مـــلايـــين و٩١٥ 

مستفيداً من خلال ١٣ شريكاً.
أما في مجال الصحة والتغذية 

والمــيــاه والإصـــحـــاح الــبــيــئــي، فقدم 
المــركــز ٧٣ مــشــروعــاً بمبلغ ٣١٠٫٩ 
مـــلـــيـــون دولار اســــتــــفــــاد مـــنـــهـــا ٧ 
آلاف و٢٠٦ ملايين فــرد، وبلغ عدد 

الشركاء في البرنامج ٤٣ شريكاً.
وتطرق المركز إلى أنه خصص 
١٠ مشروعات في مجال الاتصالات 
بـــــحـــــالات الـــــــطـــــــوارئ والــــخــــدمــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة ودعــــــــم وتــنــســيــق 
العمليات الإنسانية، استفاد منها 
١٥ ألفاً و١١٢ مستفيداً من خلال ٣ 
شركاء، بمبلغ ٥٦٠٥ ملايين دولار.

وحـــظـــي مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعـــــــمـــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
بـــــإشـــــادات رؤســــــــاء الــــــــدول وقـــــادة 
المـــجـــتـــمـــع والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 

والإقــلــيــمــيــة الــعــامــلــة فـــي مــجــالات 
الـــخـــدمـــات الإغـــاثـــيـــة والإنــســانــيــة، 
والــــــزائــــــريــــــن لــــلــــمــــركــــز، وتـــقـــديـــمـــه 

للخدمة بطرق احترافية.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــــــرب الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
عــن تطلع بـــلاده لمــزيــد مــن أنشطة 
الإغـــــــــاثـــــــــة، ووصـــــــــــــول المــــنــــظــــمــــات 
الإنــســانــيــة إلـــى مــنــاطــق الاحــتــيــاج 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــات المجتمع 

المدني في اليمن.
وأشــار الرئيس اليمني خلال 
لقائه أمــس، في الــريــاض، المفوض 
الـــســـامـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
اللاجئين فيليبو جراندي، والوفد 
المــــــرافــــــق لـــــــه، إلـــــــى الأعــــــبــــــاء الـــتـــي 

يــتــحــمــلــهــا الـــيـــمـــن جـــــــراء الــــنــــزوح 
الداخلي، إلى جانب أعداد اللاجئين 
الـــذيـــن يستضيفهم  الــصــومــالــيــين 
على أراضيه، طبقاً لما أوردته وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية.
فـــي المـــقـــابـــل، أوضـــــح المــفــوض 
الـــســـامـــي عــــن زيـــــــارة مــرتــقــبــة إلـــى 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عـــدن، 
خــــــــلال شــــهــــر ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول) المقبل، مضيفاً أن المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين جزء من 
الاستجابة الشاملة لمنظومة الأمم 
المــتــحــدة فـــي الــيــمــن، وتــعــمــل على 
حــشــد المـــــــوارد والــــدعــــم الإنــســانــي 
الذي تستدعيه الحاجة ويستحقه 

الشعب اليمني.



القاهرة: محمد نبيل حلمي

عادت حركتا «فتح» و«حماس» 
إلــــى مـــربـــع اتـــفـــاق «الــــوفــــاق الــوطــنــي 
بــرم في القاهرة 

ُ
أ الــذي  الفلسطيني» 

عــام ٢٠١١، ووقــع رئيس وفــد «فتح» 
عــزام الأحــمــد، ونظيره في «حماس» 
صـــــالـــــح الــــــــــعــــــــــاروري، عــــلــــى وثـــيـــقـــة 
لتفعيل بنود الاتفاق، أمس، في مقر 
المخابرات العامة المصرية، بعد يومين 
من المفاوضات التي خاضها ممثلو 

الفصيلين بالقاهرة.
واتفقت الحركتان على خوض 
جولة جديدة «موسعة» من المصالحة 
فـــي ٢١ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
بحضور الفصائل الفلسطينية كافة 
الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني 

الفلسطيني.
ونصت وثيقة تفعيل الاتفاق 
عــــلــــى إجــــــــــــــراءات تـــمـــكـــين حـــكـــومـــة 
الوفاق الوطني (التي يرأسها رامي 
الــلــه)، مــن ممارسة مهامها  الحمد 
والـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــا الــكــامــلــة 
قــطــاع غــــزة، كما  فـــي إدارة شــــؤون 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي الأول من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحد 
أقصى، مع العمل على إزالة المشاكل 
الــنــاجــمــة كــافــة عـــن الانـــقـــســـام، كما 
الــكــامــل لحرس  تضمنت الإشـــــراف 
الــرئــاســة الفلسطينية على المعابر 
الفلسطينية كافة، سواء مع الجانب 

المصري أو الإسرائيلي
وقـــــــبـــــــيـــــــل تـــــــوقـــــــيـــــــع الأحـــــــمـــــــد 
والــــعــــاروري عــلــى تــفــعــيــل الاتـــفـــاق، 
ألـــــقـــــى مــــمــــثــــل عــــــن مــــصــــر (راعـــــيـــــة 
الاتفاق)، كلمة قال فيها، إن القاهرة 
رعت سلسلة اجتماعات بين «فتح» 
و«حــمــاس» لبحث ملف المصالحة 
الفلسطينية: «انــطــلاقــا مــن حرص 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإصــــــرار 
الرئيس عبد الفتاح السيسي على 
تــحــقــيــق آمــــال وطـــمـــوحـــات الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي إنـــهـــاء الانــقــســام 
وتعزيز الجبهة الداخلية، وتحقيق 
الـــوحـــدة مـــن أجــــل إنـــجـــاز المـــشـــروع 
الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية 
المــســتــقــلــة، عــلــى حـــــدود الــــرابــــع من 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧، وعاصمتها 
القدس الشرقية وعودة اللاجئين».

ووجـــهـــت مــصــر الـــدعـــوة لعقد 

اجـــتـــمـــاع فــــي ٢١ نــوفــمــبــر المــقــبــل، 
لــجــمــيــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني 

الفلسطيني عام ٢٠١١.
واتـــفـــاقـــيـــة «الـــــوفـــــاق الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي» الــــتــــي أشـــــــار إلــيــهــا 
ممثلو «فتح» و«حماس»، هي تلك 
التي وقعها رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية محمود عباس، ورئيس 
المكتب السياسي لحركة «حماس» 
ســابــقــاً، خــالــد مــشــعــل، فـــي جامعة 
الدول العربية في القاهرة في ٤ مايو 
(أيـــار) ٢٠١١، وحملت كذلك توقيع 
كــل مـــن: حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي، 
والـــــجـــــبـــــهـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 

فــلــســطــين، الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين «القيادة العامة»، 
وحـــــزب الـــشـــعـــب، وجــبــهــة الــنــضــال 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي، والــجــبــهــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وجــبــهــة 
التحرير العربية، وجبهة التحرير 
الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي 

الــفــلــســطــيــنــي «فــــــــــدا»، وجــمــيــعــهــم 
مدعوون لحضور جلسة المصالحة 
القاهرة،  الموسعة الشهر المقبل في 
بــمــوجــب مــشــاركــتــهــم فـــي الاتـــفـــاق، 
الــــذي جـــرى تــعــلــيــقــه، بــعــد شهرين 
تقريبا مــن تــوقــيــعــه، بــعــد خــلافــات 

حول اسم رئيس حكومة الوفاق.

وبحسب وثيقة التفعيل التي 
جرى توقيعها، أمس، ونشر المركز 
الفلسطيني للإعلام بعض بنودها، 
فــــإن رؤســــــاء الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة في 
السلطة الفلسطينية سيتوجهون 
إلى غزة لعقد لقاءات مع مسؤولي 
الأجــهــزة فــي القطاع، لــدراســة سبل 
تسلم مهامهم، وذلك حتى الأول من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتــطــرقــت الــوثــيــقــة أيــضــا، إلــى 
ملف الموظفين (يقصد بهم ٤٠: ٥٠ 
ألف موظف عيّنتهم حركة «حماس» 
فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي بــقــطــاع غــزة 
بـــقـــرارات مــن اللجنة الإداريـــــة التي 
حــلــتــهــا قـــبـــل أســـبـــوعـــين، ورفـــضـــت 
السلطة دفع رواتبهم)، وتم تكليف 
«اللجنة القانونية والإداريــــة التي 
شــكــلــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــؤخــرا» بــوضــع الــحــلــول للقضية، 
عــلــى أن تــنــجــز عــمــلــهــا خـــلال الأول 
من فبراير (شباط) المقبل، في حين 

تلتزم الحكومة الفلسطينية بدفع 
المستحقات المالية الشهرية لموظفي 

غزة خلال فترة عمل اللجنة.
وأعـــــربـــــت مـــصـــر عــــن تــقــديــرهــا 
لــحــركــتــي «فـــتـــح» و«حـــــمـــــاس»، على 
«الــــــروح الإيــجــابــيــة الـــتـــي اتـــســـم بها 
أعضاء الوفدين وتغليبهما المصلحة 
الــوطــنــيــة؛ هـــو الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
الـــتـــوصـــل لـــهـــذا الاتـــــفـــــاق»، تــوجــهــت 
«الشكر والتقدير للرئيس محمود  بـ
لــرغــبــتــه وإرادتــــــه الحقيقية  عـــبـــاس، 
لإنــــهــــاء الانــــقــــســــام وإعـــــــــادة الــلــحــمــة 

للشعب الفلسطيني».
وعــقــب الــتــوقــيــع، تــحــدث رئيس 
وفــــــد «فـــــتـــــح» عــــــــزام الأحــــــمــــــد، وأكـــــد 
أنــــه تـــم الاتـــفـــاق الــكــامــل عــلــى تمكين 
مــن ممارسة  الفلسطينية  الحكومة 
مهامها في غزة، مع الإشراف الكامل 
الــرئــاســة الفلسطينية على  لــحــرس 
المعابر الفلسطينية كافة. وقــال: «إن 
كــل شــيء تــم تحديد جــدول زمني له 

(...) والــرئــيــس أبــو مـــازن طــالــب وفد 
حركة (فتح) بعدم العودة إلى البلاد 
إلا بإنهاء الانقسام، والثقل المصري 
تميز عن المــرات السابقة بشكل كبير 
فــــي الــــدفــــع نـــحـــو إتــــمــــام المــصــالــحــة 

الفلسطينية».
ولــــــفــــــت الأحــــــــمــــــــد، إلـــــــــى الـــــدعـــــم 
الــــــســــــعــــــودي والأردنــــــــــــــــــي لـــلـــجـــهـــود 

المــصــريــة «الحثيثة لإنــهــاء الانقسام 
الفلسطيني».

وأعــــــرب رئـــيـــس وفــــد «حـــمـــاس» 
صالح العاروري، عن «جدية وصدق» 
حــركــة «حــمــاس» فــي إنــهــاء الانقسام 
بـــدور الرئيس  الفلسطيني، مــشــيــداً 
المصري عبد الفتاح السيسي ومدير 

جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات المــــصــــريــــة خـــالـــد 
فوزي و«صبرهما وعملهما الدؤوب 

لتحقيق المصالحة».
وشـــدد الـــعـــاروري، على أنــه «لم 
يتم توقيع أي اتفاقيات جــديــدة في 
القاهرة، وإنما تفعيل اتفاق القاهرة 
الموقع عام ٢٠١١»، مشيراً إلى أنه تم 
«الاتــــفــــاق عــلــى وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 

مـــــحـــــددة بـــحـــيـــث يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذ بـــنـــود 
اتــــفــــاق الــــقــــاهــــرة المــــوقــــع عـــــام ٢٠١١ 
خطوة بخطوة، والتركيز على تمكين 
الحكومة بشكل كــامــل، مــن ممارسة 
عــمــلــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 

غزة».
وعــلــى جــانــب آخــــر، قـــال رئــيــس 

«تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة 
فتح» محمد دحلان: إن جهود مصر 
دفعت في تجاه «انطلاقة فلسطينية 
جديدة نحو إعادة تجميع الصفوف 
واســـــتـــــبـــــدال المــــصــــالــــحــــة الـــداخـــلـــيـــة 

بالصراع الداخلي».
وأضـــــــــــــاف فـــــــي بــــــيــــــان رســـــمـــــي، 
أمـــس: «هنيئا لشعبنا الفلسطيني 
البطل الصامد عودة الأمل بإمكانية 
استعادة الوحدة الوطنية والنهوض 
مــــجــــدداً ومـــعـــاً بــقــضــيــتــنــا الـــعـــادلـــة، 
وهنيئا لأهلنا في غزة تباشير رفع 
الـــضـــغـــوط والـــعـــقـــوبـــات الــجــمــاعــيــة 
الطويلة والقاسية التي تعرضوا لها 

بلا ذنب سوى أنهم أهل الرباط».
واختتم دحــلان «الــعــبــرة ليست 
فيما اتفق عليه وأعلن من القاهرة، بل 
في كيفية تطبيق الاتفاق على أرض 
الــواقــع، وتابعة ما تبقى من قضايا 
ومــلــفــات، وبــخــاصــة إنـــهـــاء عــقــوبــات 
غزة بأقصى سرعة ممكنة، والجلوس 
القاهرة  إلــى طاولة حــوار وطني في 
وبحضور الكل الفلسطيني، من أجل 
تحصين وحماية وتنفيذ ما تم ويتم 
الاتــــفــــاق عــلــيــه وصـــــولا إلــــى تشكيل 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والإعــــداد 
لانـــتـــخـــابـــات وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة تــشــمــل 
كافة مستويات ومؤسسات منظمة 
في  الفلسطينية  والسلطة  التحرير 

القريب العاجل».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية المصري سابقاً، نبيل بدر، 
«الشرق الأوسط»: إن «الدور المصري  لـ
في المصالحة جاء في الوقت المناسب، 
وبخاصة في ظل نزاهة دور القاهرة، 
وعــــدم ســابــقــة اســتــثــمــارهــا للقضية 
أطـــراف،  فعلت  مثلما  الفلسطينية، 
مــنــهــا قــــطــــر»، ودعــــــا إلـــــى «الـــتـــحـــرك 
السريع على المستوى الدولي بصورة 
مقنعة لتحقيق تناسق فلسطيني، 
والاســـتـــفـــادة مــن الأوضـــــاع الــجــديــدة 

التي تتلافى الانقسام».
وأضاف بدر «أثق تماماً أن دول 
العالم، مع تفاوت مواقفها من درجة 
التأييد للحقوق الفلسطينية، أضحت 
عــلــى بــيــنــة مـــن أن إســـرائـــيـــل لا تــرد 
ســلامــاً، يعطي الفلسطينيين حقهم 
المشروع المؤدي لقيام دولة، وأصبحت 
ســيــاســات تــل أبــيــب، الــخــارجــيــة غير 
قابلة للتسويق، ولا يمكنها الصمود 

أمام مشهد فلسطيني موحد».
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وجّـــــــــه الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس (أبو مازن)، حكومته 
وجميع المؤسسات والأجهزة الأمنية، 
بــالــعــمــل الــحــثــيــث لــتــنــفــيــذ مـــا جــرى 
الاتفاق عليه في القاهرة بين حركتي 
إيــاه بالاتفاق  فتح وحماس، واصفا 

النهائي والإنجاز الهام.
وقـــال عــبــاس «إن مــا تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه يــعــزز ويـــســـرع خـــطـــوات إنــهــاء 
الانــقــســام واســتــعــادة وحـــدة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي والأرض والمــؤســســات 

الفلسطينية».
ووقـــعـــت كـــل مـــن فــتــح وحــمــاس 
في القاهرة ما يمكن وصفه بالاتفاق 
الأهم، بعد سلسلة اتفاقات سابقة لم 

تر النور.
ودعـــــــــا عـــــبـــــاس جـــمـــيـــع الــــقــــوى 
والـــفـــصـــائـــل إلــــــى بــــــذل كــــل الـــجـــهـــود 
لــتــحــقــيــق مــــا يـــصـــبـــو إلــــيــــه الــشــعــب 
الــوحــدة،  الفلسطيني فــي اســتــعــادة 
موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس 
لــلــدور الكبير  الــفــتــاح السيسي  عــبــد 

الــــــــذي قــــامــــت بـــــه جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية من أجل تحقيق هذا الإنجاز 

الهام.
يــــضــــع الاتـــــفـــــاق  ويــــفــــتــــرض أن 
الجديد، حدا لـ١٠ سنوات من الانقسام 

الفلسطيني.
ووضـــــع الاتــــفــــاق جـــــدولا زمــنــيــا 
مـــــحـــــددا، يـــتـــضـــمـــن تـــمـــكـــين حــكــومــة 
الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، 
والــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا الــكــامــلــة في 
كـــمـــا فــي  قـــطـــاع غــــــزة،  إدارة شــــــؤون 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــحــد أقـــصـــى يــوم 

 .١-١٢-٢٠١٧
ويــشــمــل الاتــفــاق تسليم معابر 
غـــزة كــافــة، الــشــهــر المــقــبــل أقــصــى حد 
ممكن، على أن يتسلم حرس الرئيس 
مــعــبــر رفــــح والــــحــــدود مـــع مــصــر في 
وقت لاحق يجري ترتيبه مع مصر، 
وعــنــدمــا تــنــتــهــي مـــن إعـــــادة تجهيز 

المعبر.
ووضـــــعـــــت الــــحــــركــــتــــان جــــــداول 
زمنية لكل المواضيع محل النقاش، 
بما في ذلك الترتيبات الأمنية وملف 
المــوظــفــين وتــشــكــيــل حــكــومــة الــوحــدة 

الوطنية والانتخابات.
وفورا، أعلن رئيس الوزراء رامي 
الله، جاهزية حكومته للبدء  الحمد 
الــفــوري بتحمل كــامــل مسؤولياتها 
في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، 
وتنفيذ خططها المعدة مسبقا. وقال 
إنـــه ســيــذهــب فــي وقـــت قــريــب لقطاع 
غزة. وكان الحمد الله زار غزة بداية 
الشهر الحالي بعد الاتفاق الأولي بين 
فتح وحماس وتسلم الوزارات هناك.

وقــــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يـــوســـف 
المــحــمــود: «الــحــكــومــة مستعدة فــورا 
مـــن أجــــل تــســلــم غــــزة الـــســـريـــع، على 
إنـــهـــاء مــعــانــاة أبـــنـــاء شــعــبــنــا البطل 
الذي تحمل وواجه سنوات الانقسام 
الــبــغــيــض ومـــا زال يـــواجـــه الــحــصــار 

الجائر بصمود أسطوري».
المـــحـــمـــود «إن رئــيــس  وأضـــــــاف 
الـــــــــوزراء وأعــــضــــاء حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
أبــنــاء شعبنا  الوطني يتقدمون مــن 
العربي الفلسطيني في جميع أماكن 
تـــواجـــده بــالــتــهــانــي، ويــبــاركــون هــذا 
الــذي ينهي  الإنــجــاز الوطني الكبير 

الثقيلة  الانــقــســام الأســــود وتــبــعــاتــه 
عـــلـــى كـــاهـــل أبــــنــــاء شــعــبــنــا، ويــفــتــح 
الــــطــــريــــق واســـــعـــــة أمـــــــــام اســــتــــعــــادة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة وتــوحــيــد الجهود 
وتثبيت الحالة الوطنية الفلسطينية 

الحقيقية».
وثمن المتحدث باسم الحكومة 
الـــــروح الــوطــنــيــة الــعــالــيــة والــجــهــود 
الــصــادقــة الــتــي تــبــذلــهــا حــركــتــا فتح 
وحماس لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وشــــدد المــتــحــدث الــرســمــي على 
الــوفــاق الوطني انتظرت  أن حكومة 
بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية: 
«الــتــي تمكنها مــن تــقــديــم أقــصــى ما 
تستطيع لدعم وخدمة أبناء شعبنا 
الذي يستحق منا بذل كل جهد وعلى 

كافة المستويات».
وعــلــى الــرغــم مــن أن الاتــفــاق بث 
لــدى الفلسطينيين،  الكثير من الأمــل 
أنــهــم ينتظرون التطبيق الفعلي  إلا 
على الأرض، بسبب فشل الكثير من 

الاتفاقات السابقة.
ويرى مراقبون أن زيارة الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس لــغــزة 

ستكون هي لحظة الحقيقة التي تعلن 
إنهاء الانقسام.

وقال مسؤولون في حركة فتح، 
إن هـــذه الـــزيـــارة عــلــى جــــدول أعــمــال 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي بـــعـــد اتـــفـــاق 

القاهرة.
لكن مسؤول اللجنة الإعلامية في 
الحركة، منير الجاغوب، رأى أن هذه 
الــزيــارة، على أهميتها وضرورتها، 
تـــحـــتـــاج إلــــــى بـــعـــض الـــــوقـــــت. وقــــال 
«الشرق الأوســـط»: «الرئيس ذاهب  لـ
إلى غزة بلا شك؛ لأنها جزء من الوطن 
الـــذي يحكمه، لــكــن ذلـــك يــحــتــاج إلــى 
تمكين حكومة التوافق على الأرض 

بشكل فعلي».
مـــــوعـــــد مــــحــــددا  وأضــــــــــــاف: «لا 
لــلــزيــارة. الأمــر يحتاج إلــى ترتيبات 

أوسع».
وفــــــي حـــــين ســـتـــبـــاشـــر حــكــومــة 
الــوفــاق الــوطــنــي فــي أخــذ دورهـــا في 
قطاع غزة، يفترض أن تلتقي الفصائل 
الفلسطينية جميعها في القاهرة في 
المــقــبــل، لمناقشة القضايا  الــشــهــر   ٢١
كافة، وأبرزها تشكيل حكومة وحدة 

وطنية تشارك فيها جميع الفصائل 
التي ترغب.

وستحصل فتح وحــمــاس على 
حصة الأسد في الحكومة المقبلة بما 

في ذلك الوزارات الأهم.
وقالت الحركتان أمس، إنهما لن 

يلتفتا إلى الوراء مجددا.
وقـــال أمــين ســر اللجنة المركزية 
لــحــركــة فـــتـــح، جــبــريــل الــــرجــــوب: «لا 
عـــودة لــلــوراء مطلقا». وأضـــاف: «إن 
حركة فتح لديها الإرادة السياسية 
الكاملة لــلإقــدام بكل الأثــمــان لإتمام 
المصالحة ولا عودة للوراء بالمطلق».

وتـــابـــع: «إن مـــا بــذلــتــه الــقــاهــرة 
مــن جــهــد تـــوج بــاتــفــاق الــيــوم يقابل 
بالتقدير والاحترام من جموع الشعب 
الفلسطيني، وهو خطوة مهمة اتجاه 
وحـــــدة الـــوطـــن والـــقـــيـــادة والـــســـيـــادة 
والهوية الوطنية، على قاعدة برنامج 
وحـــدة الــدولــة والمــؤســســة الــتــي تقوم 
على الديمقراطية والتعددية وصيانة 

الحريات واحترام المرأة والأديان».
وأكد الرجوب على أن حركة فتح 
استنهضت كــافــة قــطــاعــاتــهــا للعمل 

بكل جد لإنجاح المصالحة، والمشاركة 
بفعالية لتطبيق كافة البنود بجهد 
وإخلاص وطني يخدم أبناء الشعب 
ويصون كرامته وحقوقه، وهو ما أكد 
وســعــى إلــيــه الرئيس أبــو مـــازن على 

الدوام.
وشــــــدد الــــرجــــوب عـــلـــى أن فــتــح 
ســتــعــمــل مــــن أجـــــل الـــــوحـــــدة مــــع كــل 
فـــصـــائـــل ومـــفـــاصـــل الـــعـــمـــل الــوطــنــي 
والمـــجـــتـــمـــعـــي دون اســـتـــثـــنـــاء، عــلــى 
أرضية الشراكة والمسؤولية الوطنية، 
وصــولا إلى إدارة ناجعة في المعركة 
الأساسية مع الاحــتــلال الجاثم على 

أرض فلسطين.
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، وقــــــــــال صــــلاح 
المــكــتــب السياسي  الـــبـــردويـــل، عــضــو 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس، إن حـــركـــتـــه عــمــلــت 
مــن أجـــل شــراكــة مــســتــدامــة، مضيفا: 
«الــوطــن كله مسؤوليتنا، وبالتالي 
الشراكة يجب أن تكون عنوان أي عمل 

أو أي سلوك».
وأضاف: «نزف لشعبنا التوقيع 
على أول بروتوكول من بروتوكولات 
الــذي يتعلق  تنفيذ اتفاق المصالحة 

الــوفــاق مــن مهامها  بتمكين حكومة 
بغزة». ونوه البردويل إلى أن حركته 
حــــرصــــت عــــلــــى ضــــــــــرورة أن يــشــمــل 
الاتفاق الضفة وغزة «من أجل تدشين 
مرحلة إنهاء الانقسام ووضعه وراء 
ظهورنا». مضيفا: «لا يوجد انقسام 
بــعــد الــيــوم بــين غـــزة والــضــفــة، وكما 
يحدث هنا يحدث هناك من حريات 

وحقوق الموظفين والمواطنين».
وتــــابــــع: «هــــنــــاك مــــراحــــل أخــــرى 
ســتــتــم بــعــد شـــهـــر، وســـيـــكـــون هــنــاك 

تقييما لسير الأمور بشأن الاتفاق».
وأشــار البردويل إلــى أن حركته 
تركت أمر وقف ما أسماها العقوبات 
ضد غزة لقيادة حركة فتح والرئيس 
محمود عباس. مضيفا: «هــذا ليس 
مــطــلــب حــمــاس فــقــط، بـــل مــطــلــب كل 
الشعب، والانقسام انتهى ولا بد أن 
نعمل بمقتضى الوحدة والمسؤولية 
المــشــتــركــة مـــن أجــــل شــعــبــنــا، ونــأمــل 
أن تكون هــذه البداية، وأن نكون قد 
حققنا للشعب الفلسطيني مــا كــان 
يتوق إليه وأن نكون بدأنا بصفحة 

جديدة مسؤولة».

غزة تحتفل والفصائل الفلسطينية ترحب بالاتفاق
غزة: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــبـــــق الــــــغــــــزيــــــون المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي لإعــــلان اتـــفـــاق الــقــاهــرة، 
وانـــدفـــعـــوا إلـــى الـــشـــوارع لــلاحــتــفــال 
بــتــوقــيــع الاتــفــاق،  يسبقهم فــرحــهــم 
الذي سيمكن حكومة الوفاق الوطني 
من تسلم جميع مهامها في القطاع، 
الأمــر الــذي يشكل بالنسبة للغزيين 
بـــدايـــة الــتــخــلــص مـــن أعـــبـــاء كــثــيــرة 

ومعاناة أكثر.
الــــغــــزيــــين فــي  واحــــتــــشــــد آلاف 
ســـاحـــة الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول فـــي حي 
الـــرمـــال وســـط مــديــنــة غــــزة، ورفــعــوا 
الأعــــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــصـــريـــة، 
وهتفوا بشعارات مــن أجــل الوحدة 

الوطنية.
وأكــد عــدد من قــيــادات الفصائل 
عـــلـــى ضــــــــرورة أن تــشــهــد الـــلـــقـــاءات 
المــرتــقــبــة للفصائل الفلسطينية في 
الــقــاهــرة، الــشــهــر المــقــبــل، اتــفــاقــا على 
جـــمـــيـــع المــــلــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــأن 
الــحــكــومــة وبــرنــامــجــهــا الــســيــاســي، 
وكــــذلــــك مـــلـــفـــات المـــنـــظـــمـــة والمــجــلــس 

الوطني... وغيرها.
وقال كايد الغول، عضو المكتب 

«الجبهة الشعبية لتحرير  السياسي لـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــه  فــلــســطــين» لــــ
يجب بــذل مــزيــد مــن الجهد مــن أجل 
مـــعـــالـــجـــة كـــــل الـــقـــضـــايـــا بـــعـــيـــدا عــن 
الحسابات الحزبية الضيقة، داعيا 
حكومة الوفاق إلى ضــرورة التراجع 
عن قراراتها فــورا، بعد توقيع اتفاق 
القاهرة الجديد، وحل جميع الأزمات 
الـــحـــيـــاتـــيـــة فــــي غـــــزة لــلــتــخــفــيــف عــن 

السكان.
وأكــــد الــغــول عــلــى ضــــرورة عقد 
الإطــــــــار الــــقــــيــــادي المــــؤقــــت والــلــجــنــة 
التحضيرية للمجلس الوطني، الذي 
انعقد في بيروت بداية العام الحالي، 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى تــوافــق بشأن 
جــمــيــع الــقــضــايــا. وطـــالـــب بــضــرورة 
الــعــمــل وفـــق نــظــام تـــعـــددي سياسي 

يشارك فيه الجميع.
وقال صالح ناصر، عضو المكتب 
«الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة  الــســيــاســي لـــ
لــتــحــريــر فــلــســطــين»، إن مــا جـــرى في 
القاهرة يمهد لشراكة حقيقية وطنية 
الــقــاهــرة المنتظر  لــقــاء  فـــي  ستتمثل 

للفصائل.
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـــــط» عــلــى ضــــــرورة أن تــشــارك 

جــمــيــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه، مشيدا  تنفيذ مــا 
«الـــجـــهـــود المــصــريــة الــكــبــيــرة الــتــي  بــــ
ســـاعـــدت فـــي طـــي صــفــحــة الانــقــســام، 
التي تساعد أيضا في حماية المشروع 
إلــى  والــقــضــيــة الفلسطينية». ودعـــا 
ضرورة الضغط على جميع الجهات 
الــــدولــــيــــة لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الاحــــتــــلال 
لــرفــع حــصــاره عــن قــطــاع غـــزة، وفتح 
كــل المــعــابــر وتــحــقــيــق أمــانــي الشعب 
الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة 
دولــــتــــه الــفــلــســطــيــنــيــة وعــاصــمــتــهــا 

القدس.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، رحــــبــــت «حـــركـــة 
الجهاد الإســلامــي» بما تــم التوصل 
إلـــيـــه بـــين حــركــتــي فــتــح حـــمـــاس في 
الــقــاهــرة، مــوجــهــة الــشــكــر لمــصــر على 
جـــــهـــــودهـــــا ورعــــايــــتــــهــــا الـــــــحـــــــوارات 

الفلسطينية - الفلسطينية.
وأكـــــــدت الـــحـــركـــة فــــي بـــيـــان لــهــا 
على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات 
المــواطــنــين  الــلازمــة لتخفيف مــعــانــاة 
وإلـــــغـــــاء كـــــل الــــعــــقــــوبــــات المـــفـــروضـــة 
فـــي الــضــفــة وغــــــزة، بــمــا فــيــهــا وقــف 
الاعـــتـــقـــالات الــســيــاســيــة والمــلاحــقــات 

الأمنية، كما قالت.

ودعـــــت الـــحـــركـــة إلــــى اســتــكــمــال 
الحوارات حول باقي الملفات الوطنية 
المــهــمــة، وبــنــاء اســتــراتــيــجــيــة وطنية 
شــامــلــة لمــواجــهــة الاحـــتـــلال وتحقيق 
الأهداف الوطنية المتمثلة في العودة 

والتحرير والاستقلال.
وعدّت «لجان المقاومة الشعبية» 
ما جرى «مطمئنا وإيجابيا، ويؤكد 
على ضرورة المضي في هذه الخطوة 
الهامة وعدم التراجع عنها ودعمها 

بكل السبل».
وثــمــنــت الــلــجــان «الــجــهــود التي 
بــذلــتــهــا مــصــر فـــي تــقــريــب وجــهــات 
المــرونــة العالية التي  الــنــظــر، وحــالــة 
أبـــداهـــا وفـــدا حــمــاس وفــتــح لتجاوز 
العقبات والوصول إلى اتفاق نهائي 
واضـــــح ومـــفـــصـــل، مـــن أجــــل تحقيق 
الــوحــدة للفلسطينيين وإنــهــاء حالة 

الانقسام».
كـــــمـــــا رحـــــــــب «حـــــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــذي صدر  الفلسطيني» بــالإعــلان 
في القاهرة، عادّاً ذلك مؤشرا مهما 
لــــطــــي صـــفـــحـــة الانـــــقـــــســـــام وإتــــمــــام 
المصالحة الوطنية الشاملة، وقال إن 
إلــى معالجة  الاتــفــاق يفتح الطريق 
الــتــي سببها الانقسام  كــل الأزمــــات 

طيلة ١١ عاما مضت.
ودعـــا الــحــزب إلــى تعزيز إعــلان 
القاهرة، بالاتفاق الوطني الشامل من 
اتــفــاق المصالحة الموقع  خــلال تنفيذ 
فــي الــقــاهــرة فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١١، 
و«الاتــفــاق على استراتيجية وطنية 
فلسطينية مــوحــدة تحفظ الحقوق 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــروعـــة 
والثابتة، وتحمي المــشــروع الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مـــواجـــهـــة المــخــاطــر 
والتحديات كــافــة، وتــصــون الحقوق 
الديمقراطية والاجتماعية لشعبنا».

من جهته، أصدر حراك «وطنيون 
لإنـــهـــاء الانـــقـــســـام» بــيــانــا رحــــب فيه 
بــالاتــفــاق، وجــدد الــدعــوة إلــى «إلغاء 
جــمــيــع الإجـــــــراءات المــالــيــة والإداريـــــة 
بحق أهلنا في قطاع غزة فورا، (لأن) 
ذلك هو الضمانة الأساسية لتحويل 
هذه الخطوة إلى واقع مختلف ينهي 

مرحلة التشرذم».
ودعــــــا «الــــــحــــــراك» إلـــــى تــوســيــع 
الدعوة المصرية للحوار، بحيث تشمل 
ممثلي القوى الاجتماعية الحية في 
المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوصــا 
ممثلي الشباب والمرأة والشخصيات 
الفلسطينيون في غزة احتفلوا برفع الأعلام وصور الرئيس عباس وإسماعيل هنية ورقصوا في الشوارع (أ.ف.ب)الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

«الدعم» السعودي في إنجاح المحادثات الأحمد يثمن «الثقل» المصري ويشيد بـ

«فتح» و«حماس» إلى مربع «اتفاق ٢٠١١» ومصالحة موسعة الشهر المقبل

رئيسا وفدي «فتح» عزام الأحمد (يمين) و«حماس» صالح العاروري خلال توقيعهما الاتفاق في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

 حكومة الحمد الله تتسلم مهامها كاملة بالضفة 
وغزة في مطلع ديسمبر «كحدٍ أقصى»

 حرس الرئاسة يسيطر على المعابر مع الجانبين
 المصري والإسرائيلي وفق جدول زمني
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الحكومة تتهمهم بتمجيد الاستعمار الفرنسي في كتاباتهم ومواقفهم

استياء واسع في الجزائر بسبب التضييق على مثقفين
الجزائر: «الشرق الأوسط»

نــــدد أهــــم تــنــظــيــم حــقــوقــي في 
الجزائر مستقل عن الحكومة بمنع 
المــثــقــفــين  الـــثـــقـــافـــة عــــــددا مــــن  وزارة 
مــن المشاركة فــي مــحــاضــرات، وذلــك 
بمناسبة تظاهرة ثقافية دولية تقام 
هـــذا الــشــهــر فــي الــعــاصــمــة، وبـــررت 
السلطات هذا الحظر بكون الكتاب 
المـــعـــنـــيـــين «يــــمــــجــــدون الاســـتـــعـــمـــار 

الفرنسي» في كتاباتهم ومواقفهم.
وقــــالــــت «الــــرابــــطــــة الـــجـــزائـــريـــة 
للدفاع عن حقوق الإنسان» في بيان 
أمس، إن الحكومة الجزائرية رفضت 
حــضــور كــتــاب بــارزيــن يقيمون في 
فرنسا لفعاليات «الصالون الدولي 
للكتاب»، التي ستنطلق في ٢٥ من 
الشهر الجاري، بعد أن تلقوا دعوات 
من «محافظ الصالون» للمشاركة. 
ويتعلق الأمر بوجه خاص بالكاتبين 
محمد حربي ودحو جغبال المقيمين 

في فرنسا منذ سنوات طويلة. وقد 
تمت برمجة لقاءات فكرية يحاضر 
فـــيـــهـــا الـــــكـــــاتـــــبـــــان، تــــتــــنــــاول كـــفـــاح 

الشعوب من أجل التحرر.
الثقافة الجهة  ولم تذكر وزارة 
الوصية على «الصالون» الذي ينظم 
كل عام، أسباب إلغاء الدعوات. لكن 
الــقــرار  الــصــحــافــة المحلية ذكـــرت أن 
صـــدر عــن «جــهــة عــلــيــا فــي الــبــلاد»، 
أبـــدت تحفظات عــلــى مجموعة من 
الـــكـــتـــاب الــــجــــزائــــريــــين المـــفـــرنـــســـين، 
بذريعة أنهم «يمجدون الاستعمار 

الفرنسي» في مؤلفاتهم.
وبــيــنــمــا رفـــض وزيــــر الــثــقــافــة، 
الكاتب عز الدين ميهوبي، الخوض 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع مـــع صــحــافــيــين، 
رجحت بعض الأوساط بأن «الجهة 
العليا» هي رئاسة الجمهورية التي 
تتدخل فــي كــل شــيء يخص الشأن 
العام. ولم يصدر رد فعل من المعنيين 
بـــالـــحـــظـــر، لـــكـــن عــــــددا مــــن المــثــقــفــين 

عــبــروا عــن استيائهم مما وصفوه 
«رقابة مقنعة تمارسها الحكومة  بـ
على النشاط الفكري»، مشيرين إلى 
مـــــزدوج للسلطات  وجــــود «خـــطـــاب 
في مجال الحريات، فهي تدعي أنها 
تحترم حرية التعبير بينما الميدان 

يكذب ذلك».
يشار إلى أن «صالون الكتاب» 
عرف هذه السنة منع عرض عشرات 
الكتب الدينية، بسبب أنها «تــروج 
لــلــتــطــرف الـــديـــنـــي». وفـــي الــســنــوات 
الماضية منعت مؤلفات، لأن بعضها 
يتحدث عن دور الجيش في الحياة 
السياسية، والــبــعــض الآخـــر تناول 
ســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

بوتفليقة بالنقد.
 وتتعامل السلطات بحساسية 
شــــــــديــــــــدة مــــــــع قــــــضــــــايــــــا الــــجــــيــــش 
والــــرئــــاســــة، ويـــوجـــد ١٠ أشــخــاص 
عــــلــــى الأقـــــــــل فــــــي الــــســــجــــن بــتــهــمــة 
إلــى رئــيــس الجمهورية»  «الإســــاءة 

بواسطة كتابات وصور بالمنصات 
الاجــتــمــاعــيــة الــرقــمــيــة. ومــــن أشــهــر 
المساجين الصحافي سعيد شيتور، 
المــحــبــوس عــلــى ذمـــة التحقيق منذ 
يونيو (حزيران) الماضي، بناء على 

تهمة «إفشاء أسرار عسكرية».
 ولم يذكر محاميه تفاصيل عن 
القضية، فيما قــال شقيقه إن نائب 
وزير الدفاع الفريق قايد صالح يقف 

وراء سجنه.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أعـــلـــن 
الأستاذ الجامعي إسماعيل معراف 
الأسبوع الماضي، أن كلية الصحافة 
فصلته بسبب مــواقــفــه السياسية. 
وعـــرف مــعــراف بــانــتــقــاداتــه الــلاذعــة 
لـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة فــــي بـــرامـــج 
إذاعــــيــــة وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. كـــمـــا تــوفــي 
صحافي جزائري، يحمل الجنسية 
البريطانية، يــدعــى محمد تامالت 
نهاية ٢٠١٦ متأثرا بتبعات إضراب 

عن الطعام في السجن.

عددهم ٦٥٣ من ٣ قوائم سابقة... وترقب للقائمة الرابعة

نسق لعودة الشباب 
ُ
لجنة رئاسية مصرية ت

المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تُــنــســق لــجــنــة الــعــفــو الـــرئـــاســـي الــتــي شكلها 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، مــع عــدد 
الـــوزراء في الحكومة المصرية، لدمج الشباب  من 
المـــفـــرج عــنــهــم مــجــتــمــعــيــاً، وقـــــال الــبــرلمــانــي طـــارق 
«الــشــرق  الــخــولــي عــضــو لــجــنــة الــعــفــو الــرئــاســي لـــ
الأوســــط» نسعى لــعــودة الــشــبــاب الــذيــن تعرضوا 
إلــى أعمالهم  قـــرارات عفو  للحبس وحصلوا على 

وجامعاتهم، لرفع حالة الإحباط عنهم.
وكـــــان الــســيــســي قـــد شــكــل لــجــنــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)  ٢٠١٦. لبحث حالات شباب أدينوا 
في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. وجاء 
تشكيل اللجنة ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب 
عقد بمدينة شــرم الشيخ، شهد مطالبات ببحث 
حــالات الشباب المحبوسين في قضايا تعبير عن 

الرأي.
وبحثت لجنة العفو الرئاسي في اجتماعها 
الأخــيــر مــســألــة إعــــادة الــدمــج المــجــتــمــعــي للشباب 
المفرج عنهم. ولفت الخولى إلى أننا نعرف أن الأمر 
ليس سهلاً، لأنــه مُتعلق بلوائح وقوانين تحتاج 
لــبــحــث ودراســــــة، ولــذلــك يجمعنا اجــتــمــاعــات مع 
الوزراء للوقوف على الحلول الجذرية لعودة هؤلاء 
الشباب المفرج عنهم لممارسة حياتهم الطبيعية... 
الـــوزراء بفضل توجيهات  ولمسنا تعاون جــاد من 
الرئيس في هذا الصدد بناء على طلب لجنة العفو 

الرئاسي.
«الشرق الأوسط» أمس، سوف  وقال الخولي لـ
تتخذ قــــرارات هــامــة خـــلال الــفــتــرة المقبلة فــي هــذا 
الصدد، وهذا الإجراء يشمل المفرج عنهم من القوائم 
الثلاثة السابقة وعددهم ٦٥٣ (القائمة الأولى تضم 
٨٢. والثانية ٢٠٣. والثالثة ٣٦٨)، فضلاً عن القائمة 

الرابعة التي يتم الإفراج عنها قريباً من الرئاسة.
لكن الــخــولــي لــم يُــحــدد عــدد المــفــرج عنهم في 
الــقــائــمــة الــرابــعــة أو مــوعــدهــا، قــائــلاً: «إلـــى الآن لا 
يوجد رقم واضح للعدد المقرر الإفراج عنه أو توقيت 
الإعفاء الرئاسي، وفور الانتهاء من أعداد القائمة 
سترسل الكشوف النهائية المُطبق عليها المعايير 
إلى مؤسسة الرئاسة، لتخضع لمراجعة قانونية من 
قبل الرئاسة فيما يتعلق بحق الرئيس في إصدار 

قرارات عفو بشأن كل حالة من الحالات.
ويستند السيسي في قرار العفو عن الشباب 
إلى المادة ١٥٥ من الدستور المصري، والتي تمنحه 

حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.
وسبق أن طالب الرئيس المصري لجنة العفو 

الــصــادر  الــحــالات  بتوسيع نــطــاق عملها ليشمل 
بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر 
والنشر والــرأي والتعبير. ومنذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) (تشرين ثاني) عام ٢٠١٣ ألقي القبض على 
آلاف المتظاهرين فــي مصر بموجب قانونا أجــاز 
حبس المتظاهرين، إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن 

وإخطار مسبق من السلطات الأمنية.
الــرابــعــة لعناصر تابعة  وعــن شمول القائمة 
لجماعة «الإخوان»، قال الخولي: نعمل في اللجنة 
على معيارين، الأول عدم انتماء الشاب لأي تنظيم 
إرهــابــي، والــثــانــي عــدم قيامه بــارتــكــاب أي أعمال 
عنف، ولــذلــك فهذا لا ينطبق على شباب جماعة 

الإخوان، التي أعلنتها مصر تنظيماً إرهابياً.
في غضون ذلــك، قبلت محكمة النقض أمس، 
البارز أحمد دومــة على  الطعن المقدم من الناشط 
الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ عاما، 
وذلك لإدانته وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا 
«أحداث مجلس الــوزراء». وقررت المحكمة إعادة  بـ

محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
وتعود أحداث القضية لديسمبر (كانون الأول) 
(كانون أول) عام ٢٠١١. عندما اندلعت اشتباكات 
الــوزراء  بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس 
ومجلسي الشعب والشورى سابقا. ونسب قضاة 
إلــى المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة  التحقيق 
الـــســـلـــطـــات، والـــحـــريـــق الـــعـــمـــدي لمـــبـــان ومــنــشــآت 
حكومية وإتلافها واقتحامها، وتخريب ممتلكات 
المــرافــق العامة، وحيازة  عامة وخــاصــة، وتعطيل 
أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف (زجاجات حارقة) 
وكــرات لهب، فضلاً عن الشروع في اقتحام مبنى 
وزارة الداخلية لإحــراقــه، وإتـــلاف وإحـــراق بعض 
سيارات وزارة الصحة، وهيئة الطرق والكباري، 
وبـــعـــض الـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة بــالمــواطــنــين والــتــي 

تصادف وجودها في شارع الفلكي.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في فبراير 
المــؤبــد على  (شــبــاط)  عــام ٢٠١٥، حكماً بالسجن 
دومة و٢٢٩ آخرين في القضية وإلزامهم بدفع ١٧ 
مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة ٣٩ 

حدثا بالسجن ١٠ سنوات.
ويــذكــر أن محكمة النقض أصـــدرت ٢٧ يناير 
الــثــانــي)  عــام ٢٠١٥ حكماً نهائياً وبــاتــاً،  (كــانــون 
بتأييد حبس دومــة لمــدة ٣ سنوات مع الشغل في 
قضية أخرى تتصل بخرق قانون تنظيم التظاهر، 
والاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة 
عابدين، وتعود وقائعها لنهاية ٢٠١٣، إلى جانب 

إلزامه بغرامة ٥٠ ألف جنيه.

: تقييدها دستورياً «خطأ»... لكن الوقت غير ملائم للتعديل ASHARQ AL - AWSAT عضو بمجلس مكافحة الإرهاب لـ 

مصر: تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر
القاهرة: محمد عبده حسنين

أصـــدر الــرئــيــس المــصــري عبد 
قـــرارا جمهوريا  الــفــتــاح السيسي 
بــإعــلان حــالــة الــطــوارئ فــي عموم 
البلاد لمدة ٣ أشهر جديدة، اعتبارا 
مـــن الــســاعــة الــــواحــــدة مـــن صــبــاح 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، المــوافــق الثالث 
عــشــر مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الحالي.
ونــــص الــــقــــرار، الـــــذي نــشــرتــه 
الــجــريــدة الرسمية أمـــس، على أن 
«تــتــولــى الـــقـــوات المــســلــحــة وهيئة 
الــشــرطــة اتــخــاذ مــا يــلــزم لمواجهة 
أخــطــار الإرهـــاب وتمويله وحفظ 
الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية 
الممتلكات العامة والخاصة وحفظ 

أرواح المواطنين».
وأعلنت مصر حالة الطوارئ 
لمدة ٣ أشهر في ١٠ أبريل (نيسان) 
المــاضــي، بعد هجومين إرهابيين 
استهدفا كنيستين، تــم تمديدها 
فـــي ١٠ يــولــيــو (تــــمــــوز)  المــاضــي 
لفترة أخـــرى، انتهت رسميا يوم 

الثلاثاء الماضي.
وقـــــــــال الــــفــــقــــيــــه الـــــدســـــتـــــوري 
رجــــائــــي عـــطـــيـــة، عـــضـــو المــجــلــس 
القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، 
«الشرق الأوسط»: إن «قرار أمس  لـ
يعد إعلانا جديدا لحالة الطوارئ 
بعد فاصل زمني، وليس تمديداً 
لـــلإعـــلان الـــســـابـــق، الـــتـــزامـــاً بنص 
دستوري يمنع مد الحالة الواحدة 
لأكثر من مرة أخــرى، لكنه يسمح 
لرئيس الجمهورية بإعادة إعلانها 

بعد انتهاء فترة المد».
ووفــــقــــا لـــلـــدســـتـــور المـــصـــري، 
يــكــون إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ لمــدة 
مـــحـــددة لا تـــجـــاوز ٣ أشـــهـــر، ولا 
تــمــد إلا لمـــدة أخــــرى مــمــاثــلــة، بعد 
موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس 
كــــان المــجــلــس غير  الــــنــــواب. وإذا 
قــائــم، يــعــرض الأمـــر عــلــى مجلس 
الــوزراء للموافقة، على أن يعرض 
عــلــى مجلس الــنــواب الــجــديــد في 
أول اجتماع له، في حين لا يجوز 
حــل مجلس الــنــواب أثــنــاء سريان 

حالة الطوارئ.

ورأى عضو مجلس مكافحة 
الإرهاب، أن «تقييد الدستور مدة 
إعلان حالة الطوارئ بثلاثة أشهر 
وقصر تمديدها على فترة واحدة، 
أمــر خاطئ وغير ملائم للظروف 
الــتــي تعيشها مــصــر حــالــيــا، لكن 
الوقت غير مناسب أيضا لتعديل 
الدستور... الأمر الذي أدى لإصدار 
قــــــرارات جـــديـــدة بــفــواصــل زمــنــيــة 

تجنبا لمخالفة الدستور».
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد عــــطــــيــــة أيــــضــــا 
اشتراط الدستور موافقة البرلمان 
عــلــى إعــــلان رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
مؤكدا أن مثل هذه الحالات يجب 
أن تكون فيها السلطة مطلقة لرأس 
السلطة التنفيذية؛ حتى لا نواجه 

بأزمات حال رفض البرلمان.
ويــتــعــين عــــرض إعـــــلان حــالــة 
الطوارئ على البرلمان خلال سبعة 
أيــام، حيث يملك المجلس الموافقة 
الــرفــض، لكن مــصــادر برلمانية  أو 
«الشرق الأوسط» موافقة  توقعت لـ
«الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة»،  الــبــرلمــان بـــ

مثلما حدث في المرات السابقة.
وشــــدد عــطــيــة عــلــى أن مصر 

تواجه بالفعل حربا حقيقية، أكبر 
من حربها السابقة مع إسرائيل، 
وتـــــخـــــوض مـــــعـــــارك مـــــع عــنــاصــر 
إرهابية داخلية وخارجية، ليس 
فــقــط فــي ســيــنــاء، بــل فــي الــقــاهــرة 
والدلتا والمحافظات المصرية كافة، 
مؤكدا أن تلك الحرب مع الإرهاب 
سبب قوي لإعلان حالة الطوارئ، 
الــتــي لا جــــدال فــي أنــهــا ضــروريــة 

لتأمين الأمن القومي المصري.
وتــشــهــد مــصــر مــنــذ ســنــوات 
أعمالاً إرهابية متفرقة، وبخاصة 
فــي شــمــال ســيــنــاء، تــزايــدت خــلال 
السنوات الأربع الأخيرة، عقب عزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 
٢٠١٣، المنتمي لجماعة الإخـــوان 

«المحظورة».
تـــم فــرض  ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٤، 
حــالــة الــطــوارئ جزئيا فــي بعض 
المــــنــــاطــــق بـــشـــمـــال ســــيــــنــــاء، وتـــم 
الــتــجــديــد كـــل ثــلاثــة أشـــهـــر، حيث 
كان آخر تجديد في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٧.
وفــــــوض الــــقــــرار الــجــمــهــوري 
أمـــس رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء في 

اختصاصات رئيس الجمهورية 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــقـــانـــون 
رقــم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بــشــأن حالة 
الطوارئ، كما نص على أن «يعاقب 
بــالــســجــن كــل مــن يــخــالــف الأوامـــر 
الـــصـــادرة مــن رئــيــس الجمهورية 
بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٦٢ 

لسنة ١٩٥٨ المشار إليه».
مــن جانبه، قــال رئيس لجنة 
الشؤون التشريعية والدستورية 
في مجلس النواب، المستشار بهاء 
أبــو شقة، إنــه سيتم عــرض القرار 
عـــلـــى المـــجـــلـــس وفــــــق الـــنـــصـــوص 
الدستورية خلال ٧ أيام من اتخاذه 
عـــلـــى أن تـــتـــم المــــوافــــقــــة عــلــيــه مــن 
البرلمان بأغلبية الأعضاء، منوها 
إلـــى أن «الـــبـــرلمـــان يــدعــم الأجــهــزة 
الأمنية والقوات المسلحة في القيام 

بعملها».
ونبه إلــى أنــه «نــظــرا لمشاركة 
رئيس المجلس الدكتور علي عبد 
الــــعــــال فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الـــبـــرلمـــان 
الـــدولـــي فـــي روســـيـــا وعــلــى عـــودة 
الــعــامــة فــي ٢٢ أكتوبر  الــجــلــســات 
الــــــحــــــالــــــي، واتــــــســــــاقــــــا مـــــــع المـــــــدة 

القرار،  الدستورية للموافقة على 
فــــإنــــه يـــمـــكـــن أن يــنــعــقــد المــجــلــس 
الــــضــــرورة لــلانــعــقــاد  إذا اقــتــضــت 

برئاسة أحد الوكلاء».
وشــــــــــدد أبــــــــو شــــقــــة عــــلــــى أن 
«مقتضيات واعتبارات فرض حالة 
جديدة للطوارئ في مصر لا تزال 
قائمة، وأن الإرهـــاب يهدد الدولة 
المـــصـــريـــة فــــي الـــــداخـــــل والــــخــــارج 
وعـــلـــى حـــــدودهـــــا، وفــــــرض حــالــة 
جديدة للطوارئ ما زالت أسبابها 
قائمة وقــرار الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي بــهــذا الـــشـــأن جــــاء وفــق 

الدستور».
وأضــــاف: «التطبيق العملي 
لـــحـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــــي مـــصـــر يــتــم 
وفق القانون دون أي قيود، وتتم 
الاستثناءات في أضيق الحدود، 
والمواطن المصري يلمس ذلك بشكل 
فاعل، من حيث التنقل والتحرك، 
وأن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ 
القانون دون قيود إلا فــي أضيق 
الحدود، ولكن مقتضيات مواجهة 
الإرهـــــــــاب وواقـــــعـــــه تـــطـــلـــب فـــرض 
الــطــوارئ لمواجهة العناصر  حالة 
الإرهــابــيــة والأخـــطـــار الــتــي تهدد 

الشارع المصري».
ويــــعــــطــــي قـــــانـــــون الـــــطـــــوارئ 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــحــــق فــي 
وضع قيود على حرية الأشخاص 
فــي الاجــتــمــاع والانــتــقــال والإقــامــة 
والمرور في أماكن، أو أوقات معينة، 
وكذلك تكليف أي شخص بتأدية 
أي عمل من الأعمال. وأن يحيل إلى 
محاكم أمــن الــدولــة الــجــرائــم التي 

يعاقب عليها القانون العام.
كــمــا يــعــطــيــه الـــحـــق بــمــراقــبــة 
الرسائل أياً كان نوعها، ومراقبة 
الصحف والنشرات والمطبوعات، 
وكل وسائل الدعاية والإعلان قبل 
نــشــرهــا وضــبــطــهــا ومــصــادرتــهــا 
وإغــــلاق أمــاكــن طباعتها. ويحق 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة تـــحـــديـــد 
مـــــواعـــــيـــــد فــــتــــح المــــــحــــــال الــــعــــامــــة 
وإغــلاقــهــا، وفــرض الــحــراســة على 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات، وســحــب 
تــراخــيــص الأســلــحــة أو الــذخــائــر، 

وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.

يقصر استخراجه وبيعه على «المؤسسة الوطنية»

«مشروع مبادئ» لضمان عدالة توزيع عوائد النفط الليبي
القاهرة: جمال جوهر

وضـــــع مـــمـــثـــلـــون عــــن مـــؤســـســـات 
لــيــبــيــة ودولـــيـــة مجموعة  ومــنــظــمــات 
مـــن الإجــــــــــراءات، تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة 
قطاع النفط في البلاد، وذلك «لضمان 
عدالة توزيع عوائده، والحفاظ عليه 
مــن الاخـــتـــلاس والــســرقــة»، فيما رأى 
ســيــاســي لــيــبــي تـــحـــدث إلــــى «الـــشـــرق 
الــتــهــريــب  الأوســـــــــط» أن «عــــصــــابــــات 
والــــبــــواخــــر الإيـــطـــالـــيـــة والــقــبــرصــيــة 
والتركية هم المستفيدون الآن من نفط 

ليبيا».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط 
في بيان، نشرته عبر صفحتها على 
«الإنــــتــــرنــــت»، أمــــــس، إنـــــه تــــم اقـــتـــراح 
«مــــشــــروع مــــبــــادئ» لــحــمــايــة الــقــطــاع 
خلال الفترة الانتقالية الحالية انتظارا 
لإقامة حكومة ليبية، ومجلس نواب 
يــعــمــلان بــشــكــل كـــامـــل وفـــقـــاً لــلاتــفــاق 
السياسي، مشيرة إلى أن «المشروع» 
شــدد على أن اســتــغــلال مـــوارد النفط 
والـــــغـــــاز فــــي الــــبــــلاد يـــجـــب أن يــعــود 
بالنفع على جميع الليبيين في جميع 

مناطقهم.
وأكــــد الــبــيــان أن اســتــخــراج ونــقــل 
وتـــصـــديـــر الــنــفــط والــــغــــاز اخــتــصــاص 
أصيل للمؤسسة الوطنية، والشركات 

التابعة لها بشكل حصري، مشيرا إلى 
«إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط إلـــــى مــــصــــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي 
بــطــريــقــة شــفــافــة، وتــقــديــم الــتــفــاصــيــل 
للشعب، على أن يتم تمويل المؤسسة 
الوطنية للنفط والشركات التابعة لها 
من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة، 
وعلى نحو كاف وفي التوقيت المناسب 
لـــضـــمـــان أفــــضــــل مـــســـتـــويـــات الإنــــتــــاج 

وتحقيق إيراد ثابت».
ولــفــت «مــشــروع المــبــادئ» إلــى أنه 
يتوجب على جميع الجهات الرسمية 
إدانة كل عمليات إغلاق المنشآت النفطية 
واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات، 
موضحا أنه ستتم ملاحقة المسؤولين 
عــن ذلـــك قــانــونــيــاً محلياً ودولـــيـــاً إلــى 
الليبية  أقصى حــد، وفقاً للتشريعات 
والدولية، وعــدم تقديم أي تنازلات أو 

مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق.
كما شدد «مشروع المبادئ» على 
ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى أمــــن وســلامــة 
الليبي، وذلــك من خــلال تنفيذ  النفط 
الإجراءات الأمنية المتفقة مع المعايير 
المــهــنــيــة الـــدولـــيـــة، المــعــتــمــدة مـــن قبل 
المــؤســســة الوطنية للنفط، لافــتــا إلى 
أن العقود الجديدة مع شركات النفط 
العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع 
النفط والغاز ستتم بأسلوب شفاف، 

وبالتوافق مع القوانين الليبية.
وانــتــهــى «مـــشـــروع المـــبـــادئ» إلــى 
أنه يجب أن تتم عملية تعيين أعضاء 
المـــؤســـســـة والـــشـــركـــات  مــجــلــس إدارة 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بـــطـــريـــقـــة شــــفــــافــــة، مــع 
التركيز على المهنية والخبرة، والقدرة 

على تنفيذ العمل على أفضل وجه.
وضــــــــم الاجــــــتــــــمــــــاع، الــــــــــذي عــقــد 
فـــي «ســـانـــت جـــــورج هــــــاوس» بقلعة 
ويندسور الملكية بلندن، ممثلين عن 
الــوطــنــيــة للنفط، ومحافظ  المــؤســســة 
المــركــزي، وممثلين عن  مصرف ليبيا 
البلديات والــقــبــائــل، والأمـــم المتحدة، 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وشــركــات 
الــنــفــط الــعــالمــيــة، ودبــلــومــاســيــين من 
المــتــحــدة، والــولايــات المتحدة،  المملكة 
وروســــــــيــــــــا، والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إســـبـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
ومجموعة من الخبراء والمستشارين 

الاختصاصيين.
وفـــــــــي نـــــهـــــايـــــة الاجــــــتــــــمــــــاع قـــــال 
الــلــه، رئــيــس مجلس  مصطفى صــنــع 
لــلــنــفــط،  الـــوطـــنـــيـــة  المــــؤســــســــة  إدارة 
إن جــمــيــع الـــحـــضـــور مـــن المــؤســســات 
كمؤسسات  مــعــاً  سيعملون  الليبية 
المــبــادئ  «تكنوقراطية» لتثبيت هــذه 
وتــنــفــيــذهــا، وضـــمـــان تــحــقــيــق الخير 

والفوائد لجميع أنحاء الوطن.

وذهـــــب ضـــو المـــنـــصـــوري، عضو 
هيئة صــيــاغــة الــدســتــور الــلــيــبــي، في 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن  تصريح لـــ
الأوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا تــعــانــي ارتــبــاكــا 
بــســبــب تــــراجــــع المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، 
مــــشــــيــــرا فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق إلـــــــى أن 
«مــشــروع المــبــادئ» الــذي تحدثت عنه 
المؤسسة الوطنية للنفط يتحدث عن 
فــيــمــا يــتــوجــب مطالبة  «بــديــهــيــات»، 
«إدانــة  «جــمــيــع الــجــهــات الــرســمــيــة» بـــ
عــمــلــيــات إغــــلاق المــنــشــآت الــنــفــطــيــة»، 
وقــــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «أنــــــا أديــــن 
الإقــــدام عــلــى غــلــق حــقــول الــنــفــط، لكن 

الإدانات لا تفعل شيئا».
وأضـــــاف المـــنـــصـــوري أن «جــمــيــع 
فــي ليبيا يــجــب أن تكون  الــقــطــاعــات 
محمية من الدولة، لكن الدولة غائبة 
ونحن ننتظر ولادتــهــا»، وشــدد على 
أنه «ما لم تسيطر (الدولة) على المنافذ 
البرية والبحرية فسيظل نفطنا عرضة 
للتهريب، ولا تستفيد منه إلا البواخر 
الإيطالية والتركية والمالطية، العابرة 

أمام الشواطئ الليبية».
وانتهى المنصوري قائلا: «ليبيا 
تــضــم ثــــروات نفطية عــظــيــمــة، لــكــن لا 
بــالــعــائــدات القليلة التي  نستفيد إلا 
تــأتــيــنــا بــشــكــل مـــشـــروع وتـــدخـــل في 

حساب المصرف المركزي».

أخبار

رجال شرطة باكستانيون يعتقلون مؤيديين لرجل الدين أشرف جلالي في لاهور أمس (إ.ب.أ)

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله («الشرق الأوسط»)

السيسي (رويترز)
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قيادي في «الحشد» يتحدث عن «خطة محكمة» لاستعادة السيطرة على نفط كركوك

العبادي: لن نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد
بغداد ـ أربيل: «الشرق الأوسط»

غــــــــداة اتـــــهـــــام حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كردستان العراق بغداد بالتحضير 
«هــجــوم مــوســع» على الإقليم من  لـــ
خــــــلال المـــنـــاطـــق المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا، 
شـــــــــدّد رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
الـــعـــبـــادي عــلــى أن حكومته  حــيــدر 
«لــن تــخــوض حــربــاً ضــد مواطنينا 

الأكراد».
وقــال الــعــبــادي، خــلال رئاسته 
اجـــتـــمـــاعـــاً فــــي الأنــــبــــار أمــــــس: «لـــن 
نستخدم جيشنا ضــد شعبنا، أو 
نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد 
وغـــيـــرهـــم. لــكــن مـــن واجـــبـــنـــا أيــضــاً 
البلد وتطبيق  الحفاظ على وحــدة 
الدستور وحماية المواطنين من أي 
اعــتــداء وبــســط السلطة الاتــحــاديــة 
الــنــفــط والمــنــافــذ  وإخـــضـــاع واردات 
الــحــدوديــة للرقابة لحماية الثروة 
الوطنية ومصلحة المواطن الكردي». 
وأكــد أن «الأزمــة الحالية ليست من 

صنعنا».
ودعـــــــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء خـــلال 
الــــذي خــصــص لمناقشة  الاجـــتـــمـــاع 
«تــوطــيــد الاســـتـــقـــرار» فـــي الأنـــبـــار، 
إلــــى «الــعــمــل بــجــد لــتــســريــع إعــــادة 
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــحـــافـــظـــة، وغــلــق 
الــنــازحــين وعــودتــهــم إلى  مخيمات 
بـــيـــوتـــهـــم فــــي أقــــــرب وقــــــت. ويــجــب 
الــحــفــاظ على الــنــجــاح الـــذي تحقق 
فــي الأنــبــار». وحــذر مــن «مــحــاولات 
المـــربـــع الأول وإعـــــادة  إلــــى  الــــعــــودة 
الـــخـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي والــتــقــســيــمــي 
والــــــتــــــفــــــريــــــط بــــمــــصــــلــــحــــة الـــــوطـــــن 
والمواطن»، مشدداً على أن الحكومة 
«لــــن تــحــمــي أي جــهــة اعـــتـــدت على 

المواطنين».
وجـــــاء الاجـــتـــمـــاع غـــــداة زيــــارة 
الــــعــــبــــادي لمـــقـــر قـــــيـــــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة للاطلاع على «الاستعدادات 
الــعــســكــريــة لــتــحــريــر مـــا تــبــقــى من 
الأراضي، وتأمين الحدود»، في حين 
نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن 
مصادر أمنية في الأنبار، أن قوات 
الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة 
الإرهاب والجيش انطلقت، أول من 
أمس، باتجاه مناطق غربي الأنبار، 

للمشاركة في تحرير مناطق القائم 
وراوه، آخر معاقل تنظيم داعش في 

العراق.
إلــى الأزمــة الكردية،  وبالعودة 
أبـــلـــغ مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن الــحــكــومــة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط» 
بتفاصيل مــا جـــرى، أول مــن أمــس، 
مـــن تـــوتـــر بـــين بـــغـــداد وأربــــيــــل، في 
شـــأن اتــهــامــات «الــهــجــوم المــوســع». 
وقـــال: إن اتــصــالات جــرت بــين كبار 
المـــــســـــؤولـــــين فــــــي حــــكــــومــــة بــــغــــداد 
لــتــفــادي مــا قــد يحصل مــن اشتباك 
في كركوك، و«اتصلت أطراف كردية 
فــؤاد معصوم  برئيس الجمهورية 
لإطلاعه على خطورة الموقف، فقام 
اتــصــالات برئاسة  معصوم بــإجــراء 
الـــوزراء تمخض عنها إصــدار بيان 
لنفي الاتهامات الكردية عن طريق 

المتحدث باسم مكتب العبادي».
وأكـــــد المــــصــــدر، أن «الــحــكــومــة 
الاتحادية تطالب الأكراد بتسليهما 

الــــعــــشــــرات مـــــن عـــنـــاصـــر (داعــــــــش) 
المحتجزين لديهم، وهم لا يمانعون 
فـــي ذلـــــك، لــكــنــهــم بـــصـــدد الــتــحــقــيــق 
معهم بشأن ٦٠ مختطفاً من عناصر 
البيشمركة لدى التنظيم، مصيرهم 

غير معروف».
وأشــــــار إلــــى أن «لـــــدى الأكـــــراد 
تـــــكـــــون مـــطـــالـــبـــة  مــــــن أن  مــــــخــــــاوف 
الــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة بـــعـــنـــاصـــر 
الــســيــطــرة  (داعـــــش) ذريـــعـــة لعملية 
عــــلــــى حـــــقـــــول الــــنــــفــــط فــــــي كــــركــــوك 
ومـــــنـــــاطـــــق أخـــــــــــــرى؛ لأن عـــنـــاصـــر 
(داعـــــش) مــحــتــجــزون فـــي كـــركـــوك». 
وكــــان الــعــبــادي قـــال خـــلال مــؤتــمــره 
الـــصـــحـــافـــي الأســــبــــوعــــي الـــثـــلاثـــاء 
الــــــدواعــــــش  المـــــــاضـــــــي، إن «بـــــعـــــض 
الــخــطــريــن سُــمــح لــهــم بــالــهــرب إلــى 
كــــــركــــــوك، ووجــــهــــنــــا بــمــلاحــقــتــهــم 

وجلبهم، وسينالون جزاءهم».
مــــن جـــهـــتـــه، رســــــم قــــيــــادي فــي 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» صـــــورة قــاتــمــة 

للأوضاع المتوترة في كركوك وعموم 
المــتــنــازع عليها بــين بغداد  المناطق 
وأربيل. وقال القيادي في «الحشد» 
فــــي قـــضـــاء طـــــوز خــــورمــــاتــــو، رضـــا 
«الشرق الأوسط»: إن  محمد كوثر، لـ
«المنطقة تبدو وكأنها تعيش على 
ع لحظة 

ّ
فوهة بركان، ولا يمكن توق

الانــــفــــجــــار... هـــنـــاك حـــشـــد لــلــقــوات 
قــبــل البيشمركة،  غــيــر مــســبــوق مــن 
وكذلك هناك قوات كبيرة للحكومة 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى أطــــــراف كـــركـــوك». 
الـــســـكـــان  وأضـــــــــــاف: «أرى أن هـــــــمّ 
الـــوحـــيـــد هــــذه الأيــــــام هـــو الــخــلاص 
مــن الــقــلــق الــنــاجــم عــن تــوقــع لحظة 
الــصــدام. الناس لا تهتم كثيراً بمن 
يسيطر على الأرض، ســواء الأكــراد 
أو الحكومة الاتحادية. الناس تريد 

نهاية لمخاوفها».
وكــــــشــــــف رضـــــــــا كـــــــوثـــــــر، وهـــــو 
أيـــضـــاً رئـــيـــس الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة في 
مجلس قضاء طــوز خــورمــاتــو، عن 

«خطة محكمة» وضعتها الحكومة 
الاتــــــحــــــاديــــــة فــــــي بــــــغــــــداد «لإعـــــــــادة 
السيطرة الكاملة على حقول النفط 
في كركوك وجميع المناطق المتنازع 

عليها» مع إقليم كردستان.
وقال: «لدي معلومات عن تحرك 
تــقــوم بــه الحكومة للسيطرة  قــريــب 
على آبار النفط في كركوك والمناطق 
المتنازع عليها، لكنني لست متأكداً 
من موعده. ربما يحدث غداً أو بعد 
غــدٍ أو بعد أســبــوع». وأشــار إلــى أن 
«الخطة محكمة تماماً، لا يستخدم 
فـــيـــهـــا الـــــصـــــدام المـــســـلـــح، وأظـــــــن أن 

الأكراد سيقبلون بنتائجها».
وعــــــــلــــــــق رضــــــــــــا كــــــــوثــــــــر عـــلـــى 
تـــصـــريـــحـــات الأمــــــين الــــعــــام لــــــوزارة 
«البيشمركة» جبار ياور، الذي أعرب 
عن مخاوف من وجود نحو ٤٣ ألف 
مقاتل تابع للحكومة الاتحادية قرب 
كــركــوك، معتبراً أن «الأكــــراد لديهم 
هواجس ومخاوف كبيرة من أن هذه 

القوات المتواجدة على أطراف كركوك 
غير مخصصة لتحرير الحويجة، 
إنـــمـــا لــــدخــــول كــــركــــوك، لــكــنــهــم فــي 
المــقــابــل لا يــتــحــدثــون عـــن الــحــشــود 
الــكــبــيــرة لــعــنــاصــر الــبــيــشــمــركــة في 
أغـــلـــب المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا». 
وتــســاءل: «لمـــاذا لا تمثل محاصرة 
ثـــــلاثـــــة ألــــــويــــــة كــــــرديــــــة مــــــن قــــــوات 
البيشمركة لقضاء طــوز خورماتو 

تهديداً لحياة أبناء المدينة؟».
ولفت إلى أن «القوات الحكومية 
المــتــواجــدة فــي قــضــاء الــحــويــجــة ما 
زالت بعيدة عن آبار النفط في كركوك 
بنحو ٣٥ كيلومتراً، وما زالت القوات 
الكردية تتمترس على خط الصد مع 
الحكومة الاتــحــاديــة الـــذي يــبــدأ من 
قضاء سنجار وأطراف أربيل غرباً، 
وينتهي جنوباً فــي مناطق الطوز 

وخانقين وجلولاء».
الــنــواب العراقي  وكــان مجلس 
صــوت الشهر المــاضــي، غــداة إجــراء 

الاستفتاء الكردي، على إلزام القائد 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة بــاتــخــاذ 
«جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات الـــدســـتـــوريـــة 
والــقــانــونــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
الـــعـــراق... وإصــــدار أوامــــره للقوات 
بــالــعــودة والانــتــشــار في  العسكرية 
المناطق التي كانت متواجدة فيها 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٤  قـــبـــل ١٠ 
(تاريخ صعود «داعش») والسيطرة 
على المناطق المتنازع عليها، ومن 
ضمنها كركوك، وبسط الأمن فيها، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــروابــــط الــوطــنــيــة 
والاجتماعية مع المواطنين الأكراد، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم مـــكـــونـــاً أســـاســـيـــا مــن 

مكونات الشعب العراقي».
ويـــمـــيـــل مــعــظــم المـــراقـــبـــين إلـــى 
الاعــــتــــقــــاد بــــــأن حـــكـــومـــة الـــعـــبـــادي 
نــفــوذهــا على  مصممة عــلــى بــســط 
نـــفـــط كــــركــــوك والمــــنــــاطــــق المـــتـــنـــازع 
عــلــيــهــا، ويــعــتــقــدون أنـــهـــا «مــســألــة 
وقت لا أكثر»، إلا إذا حدثت ضغوط 

من جهات دولية وإقليمية لتلافي 
ما قد ينجم عن خطوة كهذه، وهو 
«الشرق الأوسط»  الأمر الذي أكده لـ
في وقت سابق جاسم محمد جعفر، 
الــقــيــادي فــي حـــزب «الـــدعـــوة» الــذي 

ينتمي إليه رئيس الوزراء.
وأغلقت قوات البيشمركة، فجر 
أمس، الطريقين الرابطين بين أربيل 
والموصل ودهــوك والموصل بساتر 
لــكــنــهــا عــــادت وفتحتهما.  تـــرابـــي، 
«الحزب  وعـــزا المــســؤول الإعــلامــي لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» فــي 
المـــوصـــل ســعــيــد مــمــوزيــنــي إغـــلاق 
الطريق وفتحه إلى «تحركات غير 
طــبــيــعــيــة مـــن قــبــل فــصــائــل الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي شـــــرق 
الموصل على خط التماس مع قوات 
لــذا أغلقت البيشمركة  البيشمركة، 
الـــطـــريـــق لمـــــدة زمـــنـــيـــة لـــلـــضـــرورات 

الأمنية».
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وقـــــال لــــ
«هـــــنـــــاك مـــســـلـــحـــين مـــــن بـــــين أفــــــراد 
الــــحــــشــــد لــــهــــم أجــــــنــــــدات خـــارجـــيـــة 
إثــارة المشكلات وإشعال  يحاولون 
نار الحرب». وأكــد «تمسك حكومة 
الإقــلــيــم بــالــحــوار والــتــفــاوض لحل 
المــشــكــلات بــين بــغــداد وأربـــيـــل، وأن 
الــبــيــشــمــركــة لــن تــبــادر إلـــى الــحــرب 

أبداً».
وأوضح القيادي العسكري في 
«حزب الحرية الكردستاني» ريباز 
شــريــفــي الـــــذي تــقــاتــل قـــواتـــه جنباً 
قـــوات «البيشمركة»  إلـــى جــنــب مــع 
منذ أكثر من ثلاثة أعــوام مسلحي 
الــجــبــهــات الجنوبية  فــي  «داعـــــش» 
والــغــربــيــة مــن محافظة كــركــوك، أن 
«هـــنـــاك حـــشـــوداً لــلــحــشــد الــشــعــبــي 
والقوات العراقية في القرى الواقعة 
أمــام جبهات قــوات البيشمركة في 

كركوك».
«الــــشــــرق  وأضــــــــاف شـــريـــفـــي لـــــ
الليلة (قبل)  الأوســـط»: «كانت لهم 
الماضية تحركات مكثفة أيضاً، لكن 
ا منذ الصباح»  الوضع شهد هدوء
أمس. ولفت إلى أن «قوات التحالف 
الــدولــي على علم بــهــذه التحركات 
وبــــــــدأت طـــائـــراتـــهـــا تــــجــــوب ســمــاء 

المنطقة».

العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

الاعتراف بوحدة العراق شرط بغداد للحوار مع أربيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــرضـــت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق إجــــراء مــحــادثــات مــع السلطات 
العراقية بشأن المطارات الكردية والمنافذ 
الحدودية والبنوك التي فرضت عليها 
بغداد قيوداً بعد استفتاء الإقليم على 
الاستقلال الشهر الماضي، لكن الحكومة 
العراقية اشترطت اعتراف أربيل بوحدة 

البلاد قبل الحوار.
وكــانــت بــغــداد فــرضــت حــظــراً على 
إلــى الإقليم،  الرحلات الدولية المباشرة 
كــمــا طــالــبــت حــكــومــتــه بــتــســلــيــم المــنــافــذ 
الــحــدوديــة وأوقــفــت بيع الـــدولار لأربعة 

بنوك عاملة في كردستان.
وقالت حكومة الإقليم في بيان مساء 
أول من أمس: «للحيلولة دون إطالة هذا 
الــجــمــاعــي نــؤكــد للسيد حيدر  الــعــقــاب 
العبادي مرة ثانية على أننا مستعدون 
لأي نوع من الحوار والتفاوض، بموجب 
الدستور العراقي، فيما يتعلق بالمنافذ 
والــتــجــارة الــداخــلــيــة وتــأمــين الــخــدمــات 

للمواطنين والبنوك والمطارات».
لــــكــــن الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة قــال لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، أمــس، 
إن «الحكومة لها مجموعة من الشروط 
التي يتعين على حكومة إقليم كردستان 
العراق أن تلبيها قبل الموافقة على إجراء 

مــحــادثــات» بــشــأن الأزمــــة الــتــي سببها 
استفتاء الأكراد على الاستقلال.

وأضـــاف رداً على عــرض السلطات 
الكردية، أن على حكومة إقليم كردستان 
«الإقـــــــرار بــالــســيــادة الــوطــنــيــة عــلــى كل 
أراضـــــــــي الــــــــعــــــــراق... وعــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
المـــحـــلـــيـــة لـــلإقـــلـــيـــم الإقــــــــــــرار بــالــســلــطــة 
الاتحادية السيادية على ملف التجارة 
الخارجية، ونقصد ضمن هذا الملف بيع 
النفط وتصديره... وملف أمــن الحدود 
وحمايتها، ومن ضمن هذا الملف المنافذ 
البرية والجوية». وأكد أن «هذه الثوابت 
هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة 

المحلية للإقليم».

أنقرة تعلن «إغلاقاً تدريجياً» للحدود مع كردستان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها ستغلق البوابات الحدودية 
الــعــراق تدريجياً، بالتنسيق مــع حكومة  مــع شمال 
بغداد المركزية وإيــران، ردا على استفتاء الاستقلال 

في إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كــالــين، خـــلال تــصــريــحــات فــي إســطــنــبــول، أمـــس، إن 
رئيس الوزراء بن علي يلدريم سيزور بغداد بعد غدٍ 
للقاء نظيره العراقي حيدر العبادي. وكــان يلدريم 
أعــلــن أن «خـــطـــوات ستتخذ بالتنسيق مــع كــل من 
الــعــراق وإيــــران ردا عــلــى الاســتــفــتــاء»، متوقعا عقد 

اجتماع ثلاثي خلال أيام للنظر في الأمر.
وأشـــــار نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء المــتــحــدث بــاســم 

الحكومة التركية بكير بوزداغ في مقابلة تلفزيونية، 
أمـــس، إلــى أن بـــلاده «أظــهــرت منذ الــبــدايــة، وبشكل 
المــعــارض للاستفتاء غير الشرعي  واضــح، موقفها 
المـــخـــالـــف لـــلـــدســـتـــور الــــعــــراقــــي والــــقــــانــــون الـــدولـــي 

والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف».
الــوزراء  اللقاء المرتقب بين رئيسي  وأضــاف أن 
الـــتـــركـــي والــــعــــراقــــي «ســيــبــحــث قـــضـــايـــا عــــــدة، عــلــى 
رأسها الاستفتاء غير المشروع، والحكومة العراقية 
المركزية هي الجهة التي ستحاورها تركيا»، داعيا 
إدارة الإقليم إلى «التراجع عن الخطأ». وأوضــح أن 
الخطوات التي ستتخذها تركيا في المنطقة «ستكون 
ضــمــن تــنــســيــق تـــركـــي - عـــراقـــي - إيــــرانــــي، مـــع أخــذ 

الشرعية الدولية بعين الاعتبار».
وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيلتقي 

يــلــدريــم خــلال زيــارتــه مــســؤولــين عــراقــيــين آخــريــن. 
وإلـــى جــانــب بحث استفتاء كــردســتــان، سيناقش 
مسؤولو البلدين مسألة وجود القوات التركية في 
معسكر بعشيقة قــرب مدينة المــوصــل، والأنشطة 

التي تقوم بها.
وتطرق رئيس الوزراء التركي الأسبوع الماضي 
إلى قضية وجود القوات التي أثارت توترا بين أنقرة 
وبـــغـــداد خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، قــائــلا إن «الــجــنــود 
الأتراك موجودون في المعسكر بهدف تدريب القوات 
الــتــي تــشــارك فــي مكافحة تنظيم داعـــش الإرهــابــي، 
وإذا كان العراق يكافح التنظيم بمشاركة مهمة من 
حرس نينوى الذي يتم تدريبه في المعسكر، فيجب 
ألا تــكــون هــنــاك مشكلة بيننا بــشــأن وجـــود الــقــوات 

التركية في بعشيقة».

رئيسة الوزراء البريطانية ترفض «التكهن» بشأن احتمال انسحاب واشنطن منه

ترمب يهاجم الاتفاق النووي وسط ضغوط لتخفيف موقفه من إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

مــن المفترض أن يعلن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، الـــيـــوم، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة لــلــتــعــامــل 
بــتــأكــيــده عـــدم امتثالها  إيـــــران،  مـــع 
لـــشـــروط الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــدولـــي، 
في حين يواجه ضغوطاً هائلة على 
المـــســـتـــويـــين الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 
وواصـــــــل المــــســــؤولــــون الإيــــرانــــيــــون، 
أمـــس، مـــشـــاورات مــع أطــــراف دولــيــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ضــــمــــانــــات بـــشـــأن 
تــمــاســك خــطــة الــعــمــل المــشــتــرك حــول 
البرنامج النووي الإيراني إذا ما قرر 

ترمب إعلان الخروج.
وهــاجــم تــرمــب، مــســاء أول من 
أمـــــس، مــــجــــدداً، الاتــــفــــاق المـــبـــرم بين 
الـــــدول الــســت الــكــبــرى وإيـــــران حــول 
برنامجها النووي، واصفاً إياه بأنه 
«اتــفــاق سيئ للغاية»، وقــال لشبكة 
«فــوكــس نـــيـــوز»: «هــــذا أســــوأ اتــفــاق 
على الإطـــلاق، لــم نــجــنِ منه شيئاً»، 
مــضــيــفــاً: «لــقــد أبــرمــنــاه مــن منطلق 
ضعف، في حين أننا نتمتع بكثير من 
القوة». ولكن الرئيس الجمهوري لم 
يكشف في المقابلة عن قراره المتوقع 
بحلول نهاية الأسبوع حول مصير 
الـــدول الكبرى  الاتــفــاق الــذي أبرمته 
مع إيران في ٢٠١٥، بشأن برنامجها 
الـــنـــووي، لكنه ذكـــر: «ســنــرى قريباً 
جـــداً مــا ســيــحــصــل»، بحسب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر بــــــالإدارة 
إنــه بعدما أوضـــح ترمب  الأميركية 
جلياً قبل نحو ثــلاثــة أشــهــر أنــه لن 
إيـــران بالاتفاق،  الــتــزام  يصدق على 
تــحــرك مستشاروه لتقديم خــيــارات 
لــه لبحثها. وأوضـــح المــســؤول الــذي 
طلب عدم الكشف عن اسمه: «عرضوا 

خــطــة تــؤمــن الــحــمــايــة لــلأمــور التي 
بــشــأنــهــا، لكنها  الــقــلــق  يـــســـاورهـــم 
لا تــشــمــل تـــجـــديـــد الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
الاتفاق، وهو ما أوضح الرئيس أنه 
لن يفعله. بدأ تطبيق هذه الخطة»، 

وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
تــــرمــــب  المـــــــــســـــــــؤول أن  وذكــــــــــــر 
يبلغ الــزعــمــاء الأجـــانـــب والمــشــرعــين 
الأميركيين أن رفضه التصديق على 
اتفاق إيران لن ينسفه، مضيفاً: «إنه 
لا يــنــســحــب مـــنـــه. فــــرص انــســحــابــه 
مــنــه تــتــقــلــص إذا مـــا تـــعـــاونـــوا معه 

لتحسينه».
فــي لــنــدن، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
مــاي أمــس إن «بريطانيا لن تتكهن 
بـــشـــأن مــــا ســـيـــحـــدث إذا انــســحــبــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن اتــفــاق دولــي 
للحد مــن بــرنــامــج إيــــران الــنــووي»، 
مضيفاً أن موقف حكومة بريطانيا 
واضـــح تــمــامــاً تــجــاه أهــمــيــة الاتــفــاق 
ـــــــتـــــــزام المـــســـتـــمـــر بـــــــه، وفـــــــق مــا  والال
أوردتـــه «رويــتــرز». وقــال مسؤولون 
فــي الــبــيــت الأبــيــض إنـــه مــن المتوقع 
أن يعلن تــرمــب عــن سياسة شاملة 
أكثر نزوعاً إلى المواجهة تجاه إيران، 
إلــى كبح برامجها النووية  وتهدف 
والصاروخية الباليستية، ودعمها 
المـــالـــي والــعــســكــري لــجــمــاعــة «حـــزب 

الله» وجماعات متطرفة أخرى.
ويــظــل مطروحاً دائــمــاً احتمال 
أن يغير موقفه في اللحظات الأخيرة 
ويــشــهــد بـــالـــتـــزام طـــهـــران بــالاتــفــاق 
المــوقــع فــي ٢٠١٥ الــــذي وصــفــه بأنه 
«مــــــحــــــرج»، و«أســـــــــــوأ اتـــــفـــــاق جـــرى 

التفاوض عليه على الإطلاق».
وأبــــلــــغ مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
كبار وحلفاء أوروبــيــون ومشرعون 
بـــارزون تــرمــب أن رفضه  أميركيون 

الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الاتـــــفـــــاق ســيــتــرك 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــزولــة، ويمنح 
طـــــهـــــران الأفــــضــــلــــيــــة دبـــلـــومـــاســـيـــاً، 
ويجازف في نهاية المطاف بالقضاء 

على الاتفاق.
واعتبر ترمب أن الاتفاق النووي 
أكثر سخاء مع إيران، وأنه لن يمنعها 
مـــن مــحــاولــة تــطــويــر ســـلاح نـــووي. 
وانـــتـــقـــد فــــقــــرات تــضــمــنــهــا الاتـــفـــاق 
تــنــتــهــي بــمــوجــبــهــا بـــعـــض الــقــيــود 
على برنامج إيران النووي مع مرور 
الوقت، كما يطالب بتشديد اللهجة 
الــصــواريــخ الباليستية  بخصوص 
وعمليات التفتيش، وتقول الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة إن إيــــران 

ملتزمة بالاتفاق.
وقالت وكالة «إيلنا» الإيرانية، 
الـــخـــارجـــيـــة محمد  أمـــــس، إن وزيـــــر 
جـــــــــواد ظـــــريـــــف أجـــــــــرى مــــــشــــــاورات 
هــاتــفــيــة فــــي وقـــــت مــبــكــر أمـــــس مــع 
منسقة السياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبـــــــــــي فـــيـــدريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي زيغمار 
غـــابـــريـــل، طـــالـــب فــيــهــا بـــالـــتـــزام كــل 
الأطراف بالاتفاق النووي بين إيران 

ومجموعة «٥+١».
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية، فإن المسؤولين الأوروبيين 
«أكدا التزام أوروبا بالاتفاق النووي 
وضــــــرورة انــتــفــاع إيـــــران مـــن المــزايــا 

الاقتصادية للاتفاق النووي».
وفـــي الأيــــام الأخـــيـــرة، استبعد 
مــســؤولــون أوروبـــيـــون بشكل قاطع 
إعادة التفاوض على الاتفاق، لكنهم 
قالوا إنهم يشاطرون ترمب مخاوفه 
إزاء تأثير إيران المثير للاضطرابات 

في الشرق الأوسط.
وقــــال عـــدد مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
إن أوروبــــــــــــــــا ســـــتـــــكـــــون مـــســـتـــعـــدة 
لبحث فــرض عقوبات على تجارب 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيــرانــيــة، 
النفوذ  وإعــــداد استراتيجية لكبح 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي المــــنــــطــــقــــة. وأضـــــــاف 
المسؤولون أيضاً أن المجال قد يكون 
مـــتـــاحـــاً لـــفـــتـــح مــــفــــاوضــــات جـــديـــدة 

بــخــصــوص مـــا ســيــحــدث عــنــد بــدء 
انتهاء أجل بعض البنود الأساسية 
في الاتفاق في عــام ٢٠٢٥، رغــم عدم 
وجــود ما يدعو للاعتقاد بأن إيران 
لــلــدخــول فــي مثل  ستكون مستعدة 
هــذه المــفــاوضــات. وقالت إيــران إنها 
قــد تنسحب مــن الاتــفــاق إذا خرجت 

منه الولايات المتحدة.
وعـــــــــدم تــــصــــديــــق تـــــرمـــــب عــلــى 
الاتفاق لن يسحب الولايات المتحدة 
تلقائياً منه لكنه سيمهل الكونغرس 
الأميركي ٦٠ يوماً لتقرير ما إذا كان 
سيعيد فرض عقوبات طهران التي 

علقت بموجب الاتفاق.
وقـــــال مـــســـؤول أمــيــركــي مطلع 

إن رفـــــض الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى امــتــثــال 
إيــــران لــلاتــفــاق قــد يــضــع كــل أطــرافــه 
في جانب، والــولايــات المتحدة على 

الجانب الآخر.
وأضــــــــــــــــاف المـــــــــــســـــــــــؤول: «هــــــــذا 
يعني أنــه رغــم أن فرنسا والآخــريــن 
مهتمون أيضاً بكبح أنشطة إيــران 
المــثــيــرة لــلاضــطــرابــات، فــإن احتمال 
أن يــتــبــعــوا (الــــولايــــات المــتــحــدة) قد 
يكون مستبعداً، فيما يهدد بنسف 

الاتفاق».
ــــــــــــوزراء  وتـــــحـــــدثـــــت رئــــيــــســــة ال
البريطانية تيريزا مــاي، والرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، مع 
تـــرمـــب، هــــذا الأســــبــــوع، لــيــعــبــرا عن 
مــخــاوفــهــمــا بـــشـــأن الـــقـــرار المــحــتــمــل 

بعدم التصديق على اتفاق إيران.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير: 
الــولايــات  «إذا كـــان الــشــعــور هــو أن 
المــتــحــدة لــم تعد تــدعــم الاتــفــاق، فإن 
الــــواقــــع الـــســـيـــاســـي هــــو أن الاتـــفـــاق 
ســـيـــكـــون عــــرضــــة لمـــخـــاطـــر شـــديـــدة 

وسيكون تطبيقه صعباً للغاية».
وقـــــــــال مـــــــســـــــؤولان أمــــيــــركــــيــــان 
آخــران، طلبا أيضاً عــدم الكشف عن 
اســمــيــهــمــا، إن لــغــة تـــرمـــب الــنــاريــة 
على عدد من الجبهات تزعج أيضاً 
كثيرين من مساعديه، وكذلك بعض 
أقـــــــرب حـــلـــفـــاء الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
الذين سأل البعض منهم المسؤولين 
الأميركيين فــي الخفاء عما إذا كان 
هــدف تــرمــب الحقيقي هــو مهاجمة 

المنشآت النووية الإيرانية.
وقـــال أحـــد المــســؤولــين إنـــه مثل 
اللهجة الحادة مع كوريا الشمالية 
الــنــووي، فإن  بخصوص برنامجها 
النقاش بخصوص إيران أزعج أيضاً 
كبير موظفي البيت الأبــيــض جون 
كــيــلــي، ووزيــــر الــدفــاع جــيــم ماتيس 

ووزيــر الخارجية ريكس تيلرسون 
«الــذيــن حــاولــوا نصح الــرئــيــس بأن 
هناك مخاطر كبيرة في المسار الذي 
سيختار المضي فيه»، مضيفاً: «لكن 
في نهاية المطاف الكل يسلم بأنه هو 

صاحب القرار».
ويــــراقــــب حـــلـــفـــاء تـــرمـــب الـــذيـــن 
يــــعــــارضــــون الاتـــــفـــــاق الـــرئـــيـــس عــن 
كــثــب لمــعــرفــة إمــكــانــيــة أن يستجيب 

للضغوط.
وقـــــــــال ســـيـــبـــاســـتـــيـــان جــــوركــــا 
مساعد ترمب السابق للأمن القومي: 
«لن يجدد التصديق (على الاتفاق)... 

لستُ قلقاً. حدسه صائب قطعاً».
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أفــــادت وكــالــة 
«تــاس» الروسية للأنباء عن يوري 
أوشاكوف، وهو مسؤول بالكرملين، 
أمــــــــــس، بــــــــأن «الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين يــــعــــتــــزم زيـــــــارة 
إيــران بحلول نهاية العام الحالي». 
ونسبت إلى المسؤول قوله إن بوتين 
يــعــتــزم المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع يضم 
نــظــيــريــه الإيــــرانــــي والأذربـــيـــجـــانـــي 

خلال الزيارة.
فی سياق متصل، أفادت وكالة 
الأنــبــاء الرسمية «إرنـــا» بــأن رئيس 
البرلمان علي لاريجاني، ونائبه الأول 
علي مطهري على رأس وفد برلماني 
رفــيــع تـــوجـــه، أمــــس، فـــي زيـــــارة إلــى 
روسيا تستغرق ستة أيام للمشاركة 
في اجتماع «اتحاد البرلمانات» التي 

تستضيفها سان بطرسبورغ.
وقـــــــبـــــــل مـــــــغـــــــادرتـــــــه طـــــــهـــــــران، 
قـــــــال لاريـــــجـــــانـــــي فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
بــــــــــلاده جــــاهــــزة  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
لـــــلأوضـــــاع المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الاتــــفــــاق 
النووي، مشدداً على أن «المسؤولين 
الإيــرانــيــين لــيــســوا مــضــطــربــين، وأن 

لديهم حلولاً لأي أوضاع».

مفاعل بوشهر النووي جنوب إيران على بعد ١٢٠٠ كيلومتر من العاصمة طهران  (رويترز) 
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اليونيسيف: تدمير ١٤٠ ألف 
جرعة من لقاح شلل الأطفال 

في الميادين
عمّان - دمشق:  «الشرق الأوسط»

حصلت اليونيسيف على 
تــقــاريــر تــحــدثــت عـــن تــعــرض 
غرفة التبريد لحفظ اللقاحات 
الــــتــــي تــــدعــــمــــهــــا، لـــلـــتـــدمـــيـــر، 
«نــتــيــجــة الـــعـــنـــف الــــدائــــر فــي 
منطقة الميادين في دير الزور 
شـــرق ســـوريـــا»، مـــا أدّى إلــى 
تدمير ما لا يقل عن ١٤٠ ألف 
عِــــدّت لكي 

ُ
جــرعــة مــن الــلــقــاح أ

تستخدم فــي حملة التلقيح 
الجارية حاليّاً في المنطقة.

وقــــــــال المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لـــلـــيـــونـــيـــســـيـــف فــــــي مــنــطــقــة 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفريقيا خِيرْت كابالاري، إنه 
«مـــــن المــــرجــــح أن يــعــيــق هـــذا 
الأمـــــر، الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــى 
حماية الأطفال من الأمراض». 
المــيــاديــن مركزاً  بــلــدة  وتشكل 
لتفشي مــرض شلل الأطــفــال، 
 

ّ
حيث أصاب الفيروس المشتق
من اللقاح، ٤٨ طفلاً منذ شهر 
مارس (آذار) ٢٠١٧ وحتى الآن. 
ولــفــت كـــابـــالاري إلـــى معاناة 
الأطـــفـــال الــذيــن يــعــيــشــون في 
مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور وضــعــاً 
 لانتشار 

ً
اً يجعلهم عرضة

ّ
هش

المرض. وقال إنه جرى التبليغ 
عــن آخـــر حــالــة تـــمّ الــتــأكــد من 
ــــلــــل بــــدايــــة 

ّ
إصــــابــــتــــهــــا بــــالــــش

الأسبوع الحالي، وفي المنطقة 
التي تقع فيها غرفة التبريد. 
واعــتــبــر أن الاعــــتــــداءات على 
المــــــرافــــــق الـــصـــحـــيّـــة «تـــشـــكّـــل 
انــــتــــهــــاكــــاً خــــطــــيــــراً لـــلـــقـــانـــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي. ولا يـــزال 
الأطفال أول ضحايا الهجمات 
على البنية التحتيّة المدنيّة، 
الـــتـــي أصــبــحــت أمـــــراً مــألــوفــاً 
ي مرض 

ّ
فــي ســوريــا. إن تفش

شــلــل الأطــفــال هــو مــثــال على 

ذلــــــك، ومـــــن غـــيـــر المـــعـــقـــول أن 
يــعــانــي الأطــــفــــال فـــي ســوريــا 
مــن آثـــار شلل الأطــفــال ولمــدى 
الــحــيــاة، بسبب حـــرب ليست 

من صنعهم».
وكــشــف المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
أن هـــذا الــتــفــشــي لمـــرض شلل 
الأطفال هو الثاني منذ بداية 
فـــي عــــام ٢٠١١. أدّى  الــــنــــزاع 
الــعــنــف المــســتــمــر إلــــى تــدمــيــر 
البنية التحتية الصحية في 
سوريا، وإلى تعطيل بالغ في 
خــدمــات التلقيح الروتينية، 
فـــي منطقتي ديــر  ولا ســيــمــا 

ة.
ّ
الزور والرق

كــانــت ســوريــا خــالــيــة من 
شلل الأطفال قبل بداية الأزمة، 
حيث بلغ معدل التلقيح أكثر 
من ٨٠ في المائة. أما الآن، فلا 
تــصــل الــنــســبــة إلــــى أكـــثـــر من 
٤٠ فـــي المـــائـــة فـــقـــط. واعــتــبــر 
المتحدث أن «تصاعد العنف 
في سوريا أصبح واقعاً يومياً 
لــــلأطــــفــــال فـــــي ســـــوريـــــا. كــمــا 
كـــان شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي أكثر الشهور دمويّة 
بالنسبة للمدنيّين هذا العام 
وفق التقارير، حيث تعرّضت 
المـــنـــاطـــق الــســكــنــيّــة لــلــهــجــوم 
يوميّاً، ممّا تسبّب في وقوع 

مئات القتلى والجرحى».
المــديــر الإقليمي  واخــتــتــم 
لـــلـــيـــونـــيـــســـيـــف فــــــي مــنــطــقــة 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفريقيا، تصريحه بمناشدة 
الــيــونــيــســيــف جــمــيــع أطــــراف 
الـــنـــزاع الالـــتـــزام بــشــكــل كــامــل 
بــالــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي 
واحـــــــــتـــــــــرام حـــــمـــــايـــــة ورفـــــــــاه 
الأطــــفــــال، قـــائـــلاً: «لــقــد عــانــى 
الأطـــفـــال فــي ســوريــا بطريقة 
تـــفـــوق أي إمــكــانــيــة لــلــوصــف 

ولمدة طويلة للغاية».

الحكومة المؤقتة تدخل الشمال عبر تسلمها «باب السلامة» ومركزاً للتدريب العسكري

جهود لإعادة تفعيل عمل المعابر السورية
بيروت: كارولين عاكوم

يــتــحــرّك مــلــف المــعــابــر الــســوريــة 
الـــــحـــــدوديـــــة عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن جـــهـــة، 
الــخــاضــعــة لسيطرة  تــلــك  وتـــحـــديـــداً 
المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام لإعــــــادة الــعــمــل 
بـــهـــا والاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا، فــــي حــين 
أعلنت الحكومة المؤقتة عن تسلمّها 
معبر بـــاب الــســلامــة، فــي ريـــف حلب 
الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا، وبــــدء الــعــمــل 
على تأهيله، وهو ما قد ينطبق على 
معبر باب الهوى، في إدلب. في وقت 
لاحــق، تنشط المــفــاوضــات على خطّ 
الــحــدودي مــع الأردن،  معبر نصيب 
بــيــنــمــا ســـبـــق أن أعــــلــــن مـــســـؤولـــون 
لبنانيون، ومن النظام السوري، عن 
توجه لإعــادة فتح المعابر مع لبنان 
الخاضعة جميعها لسيطرة النظام.

ويــــــوم أمـــــس أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
المؤقتة التابعة للائتلاف بعد اجتماع 
لها حــضــره رئــيــس الائــتــلاف ريــاض 
ســـيـــف، أن الـــعـــمـــل عـــبـــر مــعــبــر بـــاب 
السلامة قد يبدأ خــلال ثلاثة أشهر، 
بعدما كان رئيسها جواد أبو حطب 

أعلن تسلمه من الجبهة الشامية.
وأكد نائب رئيس الائتلاف، عبد 
«الشرق الأوسط»  الرحمن مصطفى، لـ
أن «تـــســـلـــم المـــعـــابـــر ســـيـــزيـــد بــشــكــل 

قـــدرة الحكومة المؤقتة  ملحوظ مــن 
على تقديم الخدمات الأساسية في 
المناطق المحررة بشكل عام، ومنطقة 
الشمال بشكل خــاص، خصوصاً أن 
الحكومة مــوجــودة بجميع وزرائها 
فـــــي الــــــداخــــــل المـــــحـــــرر فـــــي الـــجـــنـــوب 
والوسط والشمال، وتحتاج إلى دعم 
نوعي لتتمكن مــن خدمة السوريين 

جميعاً في المناطق المحررة».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «الأنـــــــاضـــــــول» 
التركية، عن أبو حطب قوله إن «تسلم 
إدارة المعبر جاء بعد مفاوضات مع 
فصائل الجيش الحر وبدعم تركي»، 
وأوضــــــــح أن «تـــســـلـــم إدارة المــعــبــر 
ســيــكــون لـــه أثـــر اقــتــصــادي إيــجــابــي 
عــلــى المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
المـــعـــارضـــة ويـــنـــعـــشـــهـــا»، مــــؤكــــداً أن 
«الحكومة المؤقتة ستدير المعبر وفقاً 

للمواصفات والمقاييس العالمية».
وأشــار رئيس الحكومة المؤقتة 
إلى أن «حكومته تهدف لتسلم جميع 
معابر البلاد، خصوصاً في الشمال 
السوري»، في حين أوضحت مصادر 
«الشرق  لـ المــعــارضــة فــي الشمال  فــي 
الأوسط»، أن التوجه هو أيضاً لتسلّم 
معبر بــاب الــهــوى وجــرابــلــس، لافتة 
إلــى أن العملية التركية التي  أيــضــاً 
أعلن عنها في شمال سوريا قد تؤدي 

إلى إجبار «هيئة تحرير الشام» على 
الــتــخــلــي عـــن المــعــابــر غــيــر الــرســمــيــة 
التي تسيطر عليها، وأبرزها خربة 
الـــجـــوز والـــعـــلانـــي، وتــســلــيــمــهــا إلــى 
الفصائل المعارضة أو بشكل مباشر 

إلى الحكومة المؤقتة.
وأكد رئيس المكتب السياسي في 
«لــواء المعتصم»، مصطفى سيجري 
إلـــــى أن «لــــهــــذه الـــخـــطـــوة أهــمــيــتــين 
أساسيتين؛ الأولــى عبر تثبيت دور 
الحكومة المؤقتة في المناطق المحررة، 
والثانية عبر الاستفادة من مردودها 
لــصــالــح المـــدنـــيـــين والـــعـــائـــلات الــتــي 
تسكن فــي المنطقة». وهـــذا مــا لفتت 
 قبل ذلــك أن 

ً
إليه المــصــادر، موضحة

الــفــصــائــل الــتــي كــانــت تــديــر المــعــابــر 
هي التي تستفيد منها بشكل شبه 
كــــامــــل، وهـــــــذا مــــا كــــــان يـــحـــصـــل مــع 
الجبهة الشامية فــي بــاب السلامة، 
وفي باب الهوى التي كانت تسيطر 
عليه «أحــرار الشام» قبل أن تسيطر 
الــشــام» وتوقف  عليه «هيئة تحرير 
العمل به، باستثناء السماح بمرور 
المساعدات التي لا تتطلب دفع رسوم.

وكما في السياسة كذلك عسكريّاً 
بدأت الحكومة المؤقتة تفرض نفسها 
بشكل أكبر في الداخل السوري، إذ، 
وبــعــد تسلمها معبر بــاب السلامة، 

الــذي كانت  تسلّمت المركز التدريبي 
تديره الجبهة الشامية في المنطقة، 
فـــي خــطــوة ســتــكــون تــمــهــيــداً لإقــامــة 
معسكر للتدريب فــي المنطقة تحت 
الــحــكــومــة،  فـــي  الـــدفـــاع  إدارة وزارة 
بـــحـــســـب ســـيـــجـــري، عـــلـــى أن يــكــون 
لـــصـــالـــح «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــــذي 
سبق أن دعت إلى تشكيله الحكومة 
المــؤقــتــة، مضيفاً: «نــحــاول أن نصل 

إلى مرحلة ننهي من خلالها الحالة 
الــفــصــائــلــيــة، لــيــكــون الــجــيــش الــحــر 
تــحــت رايــــة مــؤســســة مــوحــدة تابعة 

لوزارة الدفاع».
وفـــــي الــــجــــنــــوب، عـــنـــد الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة والأردنــــيــــة، حــيــث يخضع 
مـــعـــبـــر الـــتـــنـــف لـــســـيـــطـــرة الــتــحــالــف 
الــدولــي والــبــوكــمــال لتنظيم داعــش، 
لا تــزال مفاوضات إعــادة فتح معبر 

نصيب الحدودي مع الأردن الخاضع 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة مـــســـتـــمـــرة، إذ 
وبــــعــــدمــــا كـــــــان قـــــد أعــــلــــن عـــــن قــــرب 
رت 

ّ
افتتاحه، يبدو أن المفاوضات تعث

من دون أن يعني ذلك وصولها إلى 
حائط مسدود بحسب ما أشارت إليه 
«الشرق الأوســط»،  لـ مصادر مطلعة 
: «لمنطقة الجنوب خصوصية 

ً
مضيفة

تختلف عــن الــشــمــال، إذ ورغـــم عــدم 

قــدرة الحكومة المؤقتة على الوجود 
فيها، فإن حضور المعارضة واضح، 
لا سيما عند هذا المعبر الذي تطالب 
الفصائل بــأن يكون تحت إشرافها، 

وهو ما يعارضه النظام».
وكــــــــانــــــــت مــــــــصــــــــادر عـــســـكـــريـــة 
الــجــنــوب، أعلنت، يوم  معارضة فــي 
ــــل فتح  أمــــس، أن الأردن أجَّ أول مـــن 
معبر نصيب الرسمي بين البلدين، 
الــــذي مــن المــفــتــرض أن تــشــرف عليه 
المعارضة أمنياً، بعد ضغوط روسية 
تـــشـــتـــرط إفــــــــراغ «درعــــــــا الـــبـــلـــد» مــن 
المقاتلين، وتسليمها للنظام، وهــذا 
مـــا رفــضــتــه فــصــائــل المــعــارضــة لأنــه 
سيؤدي إلى محاصرتها، ما يُسهّل 
حــصــرهــا بـــين فــكــي كــمــاشــة الــنــظــام 
وتــنــظــيــم داعــــــش، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
استبعدت المعارضة أن توافق عليه 
الأردن، ومن خلفها الولايات المتحدة 
التي ترعى اتفاق وقــف إطــلاق النار 

في جنوب سوريا.
وافـــتـــتـــاح مــعــبــر نــصــيــب الــــذي 
ســــيــــكــــون مــــــن صـــــالـــــح الأردن كــمــا 
الـــفـــصـــائـــل والــــنــــظــــام، مــــن شـــأنـــه أن 
ينعكس أيــضــاً إيــجــابــيّــاً على لبنان 
إلـــى الخليج  الـــذي يــصــدّر منتجاته 
الـــعـــربـــي عـــبـــر ســــوريــــا والأردن، لا 
اللبنانيون  الــوزراء  سيما إذا مضى 

المــعــنــيــون فــي إصـــرارهـــم عــلــى إعـــادة 
تفعيل التبادل التجاري بين سوريا 
ولبنان وافتتاح المعابر بين البلدين، 
الخاضعة جميعها لسيطرة النظام 
الـــــــســـــــوري، رغـــــــم مــــعــــارضــــة بــعــض 

الأطراف اللبنانية.
وكــان وزيــر التجارة الداخلية 
الــســوري، عبد  فــي حكومة النظام 
الله الغربي، قد أعلن عن نية النظام 
الــحــدوديــة مع  المــعــابــر  فتح جميع 
لـــبـــنـــان قـــريـــبـــاً، وهـــــو مــــا ســـبـــق أن 
أشـــار إلــيــه وزيـــر الــزراعــة اللبناني 
غازي زعيتر الذي زار دمشق مراتٍ 
عــدة للتنسيق حــول إعـــادة العمل 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن وفــتــح 

المعابر الحدودية.
ويبلغ عــدد المعابر بــين سوريا 
ولبنان خمسة، وهي معبر «جديدة 
«المــصــنــع» من  يـــابـــوس» المـــعـــروف بـــ
قبل الجانب اللبناني، و«الدبوسية» 
غرب حمص وافتتح في ٢٠٠٩، ومعبر 
«جوسيه» في منطقة القصير بريف 
حــمــص، ومــعــبــر «تلكلخ - البقيع»، 
ومعبر «طــرطــوس» الـــذي يــربــط بين 
بلدتي العريضة اللبنانية وسوريا، 
إضافة إلى معابر أخرى غير قانونية 
طبيعة  بسبب  للتهريب،  تستخدم 

الحدود الجبلية بين البلدين.

الحكومة السورية المؤقتة تسلمت من {الجبهة الشامية} معبر {باب السلامة}
على الحدود السورية - التركية (الائتلاف السوري)

النظام يتقدم في دير الزور بسيطرته على أربعة أحياء في الميادين

مفاوضات الساعات الأخيرة لإخراج «داعش» من الرقة تسبق الإعلان عن تحريرها
بيروت: كارولين عاكوم

أحــــــــرزت قـــــــوات الـــنـــظـــام تــقــدمــا 
فـــي مــديــنــة المـــيـــاديـــن فـــي ديــــر الــــزور 
بسيطرتها عــلــى أربــعــة أحــيــاء على 
الأقل في معارك عنيفة ضد «داعش»، 
فـــي وقــــت اســـتـــمـــرت فــيــه مــفــاوضــات 
إخراج مقاتلي التنظيم والمدنيين من 
الــرقــة، حــيــث أشــــارت المــعــلــومــات إلــى 
أن توقيت الإعلان عن تحرير المدينة 
بــات قــريــبــا، مرتبط بالتوصل  الـــذي 

إلى اتفاق نهائي لإخراج «داعش».
وقــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط فــــــي «تـــجـــمـــع 
الــــرقــــة تــــذبــــح بـــصـــمـــت» أبــــــو مــحــمــد 
«الــشــرق الأوســـــط»: «رغــم  الـــرقـــاوي لـــ
ــر المــفــاوضــات إنــمــا تــبــدو هناك 

ّ
تــعــث

جهود مستمرة لإخــراج ما تبقى من 
مقاتلي داعــش. وكانت آخر الشروط 
الــتــي فــرضــهــا الــتــحــالــف هـــو تسليم 
العناصر الأجانب إليه أو إلى (سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة)، وهــو مــا لاقــى رفضا 
مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم»، ويــــقــــدر عـــــدد هــــؤلاء 
بـــالـــعـــشـــرات إضــــافــــة إلـــــى عــائــلاتــهــم 
وعـــشـــرات الأطـــفـــال. وبــعــد أيــــام على 
هــــــدوء صـــــوت المـــعـــركـــة فــــي المـــديـــنـــة، 
أشار الرقاوي إلى أنه كان لافتا يوم 
أمــــس مــنــذ الـــصـــبـــاح الاســـتـــنـــفـــار في 
مدينة عين عيسى، في ظل معلومات 
عــن قـــرب الإعــــلان عــن انــتــهــاء معركة 
الرقة والسيطرة الكاملة على المدينة، 
مرجحا أن يكون هــذا الأمــر مرتبطا 
بنتائج المفاوضات، وهو ما أكده مدير 
«الشرق  المرصد رامي عبد الرحمن، لـ
الأوســــط» قــائــلا: «لا شــك أن الإعـــلان 
النهائي عن المعركة مرتبط بإخراج 
مـــقـــاتـــلـــي الـــتـــنـــظـــيـــم وبــــالمــــفــــاوضــــات 
المــســتــمــرة فــي هـــذا الإطــــار وذلـــك بعد 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن المـــعـــارك 
داخــل الــرقــة». وكــانــت «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» أعلنت قبل ثلاثة أيام 
أن مــعــركــة تــحــريــر الـــرقـــة تــقــتــرب من 
«أســبــوعــهــا الأخـــيـــر»، فــي حــين قالت 
المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» 
جيهان شيخ أحمد، إن «ما يقارب ٦٠٠ 
إلى ٧٠٠ مرتزقة من (داعش) ما زالوا 
فـــي المـــديـــنـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا بين 

٨٠٠ و٩٠٠ جــريــح». وأعــلــن التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعــش، أمس، أن 
«داعش» لا  بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ عنصر لـ
يزالون في مدينة الرقة. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية، عن الكولونيل 
رايــن ديلن المتحدث باسم التحالف، 
قوله في مؤتمر صحافي في بغداد: 
«هناك نحو أربعة آلاف مدني ما زالوا 
فـــي الـــرقـــة، فــضــلا عـــن ٣٠٠ إلــــى ٤٠٠ 

مقاتل من داعش».
واســـــــتـــــــعـــــــادت قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة، وهــــو تــحــالــف عــربــي 
كـــــردي، الــســيــطــرة عــلــى نــحــو ٩٠ في 
المــائــة مــن المدينة منذ اقتحامها في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وقـــــــال ديــــلــــن: «نـــــــرى مــجــمــوعــة 
مـــن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم يــســتــســلــمــون 
خــلال الأشهر الماضية بمعدل أربعة 
أمـــراء  إلـــى خمسة أســبــوعــيــا، بينهم 
وقــادة (...) كما اعتقل آخــرون خلال 

محاولتهم الهرب بين المدنيين».
وكان التحالف الدولي أعلن، أول 
من أمس، أن «المجلس المدني في الرقة 
يقود محادثات لتحديد أفضل طريقة 

لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل 
داعش من الخروج من المدينة»، وهو 
أكــده رئيس المجلس عمر علوش  مــا 
«الشرق الأوسط»، مع رفضه القول:  لـ
إن المفاوضات تشمل إخراج التنظيم، 
مشددا على أن «المجلس المدني يقوم 
بجهوده لإخراج المدنيين إنما لغاية 

الآن لم تنجح المحاولات».
وفـــــي ديـــــر الـــــــزور حـــيـــث يـــواجـــه 

أيضا «داعش» معارك على جبهتين، 
ســيــطــرت قــــوات الــنــظــام، أمــــس، على 
أربـــعـــة أحـــيـــاء عــلــى الأقــــل مـــن مدينة 
المـــيـــاديـــن الـــتـــي تــعــد أحــــد آخــــر أبـــرز 
معاقل التنظيم في ســوريــا، وتشهد 
معارك طاحنة، وفــق ما ذكــر المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وتمكنت قــوات النظام من قطع 
طريق رئيسي يربط الميادين الواقعة 

فــــي مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــزور الـــشـــرقـــي 
بـــمـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال الــــحــــدوديــــة مــع 
الــــعــــراق، الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ثــمــانــين 
كــيــلــومــتــراً والـــتـــي تــعــد بــــدورهــــا من 
أبــرز معاقل التنظيم. ولم يتبق  آخر 
لــلــتــنــظــيــم إلا طــــريــــق فــــرعــــي يـــربـــط 

المدينتين، بحسب المرصد.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر المـــــــرصـــــــد رامـــــــي 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  عـــبـــد الـــرحـــمـــن لـــــ

الــفــرنــســيــة»: «تــمــكــنــت قــــوات الــنــظــام 
بقيادة القوات الروسية الموجودة على 
الأرض من السيطرة على أربعة أحياء 

على الأقل داخل مدينة الميادين».
وتعد المدينتان آخر أبرز معقلين 
فـــي ســـوريـــا بعد  مــتــبــقــيــين للتنظيم 
الــخــســائــر المــتــتــالــيــة الـــتـــي مــنــي بها 
وأبــــرزهــــا فـــي مــديــنــة الـــرقـــة (شــمــال) 
التي يقترب من خسارتها بالكامل. 
 

َّ
وبــحــســب عــبــد الـــرحـــمـــن: «لــــم يــتــبــق

لتنظيم داعــــش ســـوى طــريــق فــرعــي 
الــطــريــق الرئيسي والضفة  يقع بــين 
الــفــرات»، موضحاً أنه  الغربية لنهر 
يمكن للتنظيم سلوكه فــي حــال قرر 

الانسحاب من الميادين.
وتــــــشــــــرف الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة، 
مباشرة «على العمليات العسكرية 
وتــشــارك فــي القتال ميدانياً، وتنفذ 
لــقــوات النظام  غــــارات كثيفة» دعــمــا 
الــتــي تــمــكــنــت الأســـبـــوع المـــاضـــي من 
الــــــوصــــــول إلـــــــى الأطـــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة 
للمدينة للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٤، 

قبل أن يبعدها التنظيم الأحد.
واســتــقــدم التنظيم خــلال الأيــام 
الثلاثة الأخــيــرة مــن الــعــراق، بحسب 
المرصد، نحو ألف مقاتل معظمهم من 
جنسيات آسيوية وبينهم قياديون، 
انتشروا على جبهات عــدة فــي ريف 
ديـــــر الــــــــزور الــــشــــرقــــي. وتـــشـــكـــل ديـــر 
الزور منذ أسابيع مسرحاً لهجومين 
منفصلين، الأول تقوده قوات النظام 
بدعم روسي في المدينة بشكل خاص 
حــيــث تــســعــى إلــــى طــــرد الــجــهــاديــين 
مــن أحــيــائــهــا الــشــرقــيــة، وفـــي الــريــف 
الــغــربــي الـــذي تــحــاول مــنــه الالــتــفــاف 
نــحــو الــريــف الــجــنــوبــي الــشــرقــي. أمــا 
الــهــجــوم الــثــانــي، فــتــنــفــذه الــفــصــائــل 
الكردية والعربية المنضوية في إطار 
قــوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
مـــن واشــنــطــن فـــي الــريــفــين الــشــمــالــي 
والشمالي الشرقي. وبحسب المرصد، 
فـــإن وتـــيـــرة تــقــدم هـــذه الـــقـــوات أبــطــأ 
مــن قـــوات الــنــظــام. ولا يـــزال التنظيم 
يسيطر على أكثر من نصف مساحة 
مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور بــيــنــهــا مناطق 

صحراوية واسعة.

نازحون من دير الزور في مخيم أقيم مؤخرا لاستيعاب المدنيين الهاربين من المعارك ضد «داعش»  (أ.ف.ب)

 استرجعت أربع قرى جديدة سيطر عليها التنظيم

«هيئة تحرير الشام» تستعيد المبادرة في ريف حماة بمعركتها ضد «داعش»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــشــام» التي  أعلنت «هيئة تحرير 
تشكل «جبهة النصرة» مكونها الرئيسي، 
أمس الخميس، عن استعادتها السيطرة 
على أربــع قــرى فــي ريــف حماة الشرقي 
كان قد تقدم إليها تنظيم داعش قبل أيام 
في ناحية محور الرهجان. وذكرت وكالة 
«إبـــــاء» المــقــربــة مــن الــهــيــئــة، أن الأخــيــرة 
اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي أبــو 
الغر وحسناوي، بعد إعلانها السيطرة 
على قــرى السكري وأبــو كهف وتلة أبو 
كهف المجاورة لريف حماة الشرقي بعد 
اشتباكات مع عناصر «داعش» استولت 

خلالها الهيئة على دبابتين للتنظيم.
وأكــــــدت الــهــيــئــة ســـقـــوط قــتــلــى من 
عناصر «داعش» على يد «قوات النخبة» 
الــتــابــعــة لــهــا خـــلال الاشــتــبــاكــات هــنــاك، 
فيما لم تذكر حجم خسائرها. وتحدثت 
«إباء» عن تدمير مقاتلي «تحرير الشام» 
ســــيــــارة عـــســـكـــريـــة تـــقـــلّ ٨ مــــن عــنــاصــر 
«داعــــش» قـــرب قــريــة الــشــاكــوســيــة جــراء 
استهدافها بصاروخ مضاد للدروع، ما 

أدى لمقتل جميع من فيها.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان، بمواصلة «هيئة تحرير 
الشام» هجومها في ريف حماة الشمالي 
الـــشـــرقـــي لاســــتــــعــــادة الــــقــــرى والـــنـــقـــاط 
والمــواقــع التي خسرتها لصالح تنظيم 
داعــش في الأيــام الأربعة الماضية، لافتا 
إلـــى نــجــاح الــهــيــئــة بــغــطــاء مــن القصف 
الــــصــــاروخــــي، مـــن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
الكاملة على قريتي السكري وأبو كهف، 
فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين 
الطرفين على محاور أخرى في المنطقة.

وأوضـــح المــرصــد أن تنظيم داعــش 
قــــرى  نــــحــــو ٧  يـــــــــزال يـــســـيـــطـــر عــــلــــى  لا 
وتجمعات سكنية ونقاط أخرى أبرزها 
قـــريـــة الـــرهـــجـــان، مــشــيــرا إلــــى أنــــه بعد 
الـــهـــدوء الــــذي ســـاد الــجــبــهــات منتصف 
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الـــخـــمـــيـــس، اســتــأنــفــت 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» هــجــومــهــا على 
مواقع «داعش» في المنطقة، في محاولة 
الــتــي خسرتها  المــنــاطــق  للسيطرة على 
لــصــالــح الــتــنــظــيــم قــبــل أيــــــام. وأضـــــاف: 
«وقـــــد تـــركـــزت الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي ٤ قــرى 

ومحيطها، وتم تسجيل عمليات قصف 
مكثف ومــتــبــادل بــين الــجــانــبــين، رافــقــت 
القتال العنيف، حيث تمكن التنظيم من 
التقدم في قريتين بريف حماة الشمالي 
الــشــرقــي، قــبــل أن تـــعـــاود هــيــئــة تحرير 
الــشــام تنفيذ هــجــوم عنيف واســتــعــادة 

السيطرة عليهما».
ويــســعــى تــنــظــيــم داعــــش مـــن خــلال 
الــذي شنه على مناطق «هيئة  الهجوم 
الــشــام» فــي ريــف حماة الشرقي  تحرير 
مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع إلــــــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق 
سيطرته فــي المنطقة، وتثبيت وجــوده 
فــي محافظة حــمــاة، بعد إنــهــاء وجــوده 
قـــوات النظام كتنظيم مسيطر  مــن قبل 
فــي كامل المحافظة عقب استعادة هذه 
الأخـــيـــرة لــكــامــل ريـــف سلمية الــشــرقــي. 
وقد رافقت المواجهات بين الطرفين حركة 
نزوح واسعة لمئات المواطنين الذين فروا 
من قراهم الواقعة في مناطق الاشتباك.

وكانت الهيئة تحدثت في بيان لها 
عــن تنسيق بــين الــنــظــام و«داعـــــش» في 
المنطقة، لافتة إلى وجود اتفاق بينهما 
«لكون عناصر التنظيم دخلوا من منطقة 

عقيربات مجتازين مناطق سيطرة نظام 
الأسد مع دبابات وعربة بي إم بي وبيك 
بـــرشـــاشـــات ثقيلة  مــــــزودة  أب عــــدد ٢٠ 

وعناصر».
وكشفت مــصــدر عسكري معارض 
«الشرق الأوسط»، عن أن  في وقت سابق لـ
عناصر «داعــش» الذين هاجموا «هيئة 
تحرير الشام» في مناطق سيطرتها في 
ريــف حــمــاة الشمالي الــشــرقــي، أتـــوا من 
جهة العقيربات بعدما عــبــروا مناطق 
إلــى أن  خاضعة لسيطرة النظام، لافتا 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم المــتــطــرف كــانــوا على 
تـــواصـــل مـــع قـــيـــادة الــهــيــئــة فـــي المنطقة 
الـــــتـــــي ســـمـــحـــت لــــهــــم بـــــدخـــــول مــنــطــقــة 
الــتــي تسيطر عليها، على أن  الــرهــجــان 
يــســلــمــوا أســلــحــتــهــم ويــنــضــمــوا للقتال 
في صفوفها، إلا أنه بعد وصولهم إلى 
الــثــانــيــة بــعــد منتصف  الــســاعــة  المنطقة 
ليل الأحــد - الاثنين عبر ٣ دبــابــات و٢٠ 
شاحنة متوسطة، بدأوا هجوما مباغتا 
إلــى سيطرتهم على مجموعة من  أدّى 
الـــقـــرى لا تـــــزال «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 

تحاول استعادتها. 

قالت إن هدف عملية إدلب هو القضاء على {هيئة تحرير الشام}

أنقرة: الحديث عن عملية عسكرية  في عفرين سابق لأوانه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أن هدف عملية إدلب 
الجارية حاليا هو القضاء على «هيئة 
تحرير الشام»، لكنها عادت لتقول إنه 
مــن السابق لأوانـــه الحديث عــن عملية 
عـــســـكـــريـــة فــــي عـــفـــريـــن الــــواقــــعــــة تــحــت 
سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، 
الــــتــــي كــــانــــت تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين 
الأتــــراك، وفــي مقدمتهم الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــــان، أوحــــــــت بــــقــــرب شــن 
بــالــتــعــاون مــع الفصائل  هــجــوم عليها 
مـــــن الـــجـــيـــش الـــــســـــوري الـــــحـــــر، وســـط 
لــلــقــوات التركية  عملية حــشــد مستمر 
في المناطق الحدودية المواجهة لها في 

محافظة كيليس جنوب تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث 
باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، 
في مقابلة تلفزيونية، أمــس، إن هدف 
عملية إدلب هو منع النزوح إلى تركيا 
والـــقـــضـــاء عــلــى تــهــديــد هــيــئــة تــحــريــر 
الشام ومنع تسلل المنظمات الإرهابية 
إلـــــى تـــركـــيـــا، وإقـــــامـــــة مـــنـــاطـــق خــفــض 

تصعيد في المحافظة ومنع نشوء «الممر 
الإرهابي».

وأضـــــــاف أن تـــركـــيـــا مــنــزعــجــة مــن 
سيطرة وحــدات الحماية الكردية على 
عفرين، لكن من السابق لأوانه الحديث 

عن عملية عسكرية فيها.
وســـبـــق أن أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
التركي بن علي يلدريم أن بلاده تناقش 
مع كل من روسيا وإيران إقامة منطقة 
لخفض التصعيد فــي عــفــريــن، قبل أن 
يعود الرئيس رجب طيب إردوغان إلى 
القول بأن تركيا قد تشن عملية عسكرية 
واســعــة فــي عــفــريــن لمــنــع تشكيل «ممر 
إرهابي» يصل مناطق سيطرة الأكراد 

شمال سوريا بالبحر المتوسط.
واعتبر مراقبون أن إقامة مناطق 
خــفــض تــوتــر فـــي إدلــــب ودخـــــول قـــوات 
تـــركـــيـــة وأخـــــــرى مــــن فـــصـــائـــل الــجــيــش 
إلــى داخلها سيحد من  الــســوري الحر 
خــطــورة وجـــود الـــوحـــدات الــكــرديــة في 
عــفــريــن، لأن تــركــيــا ســتــكــون مــوجــودة 
ومــســيــطــرة عــلــى محيطها، وفـــي حالة 
نجاح عملية إدلــب قد يتم التوجه إلى 

نــمــوذج مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد في 
عفرين أيضا.

وكانت أنقرة لمحت إلى أن العملية 
العسكرية في إدلــب قد تستمر طويلا، 
وأنها ستعمل على الحفاظ على وجود 

مستقبلي هناك.
وقـــــال وزيـــــر الـــدفـــاع الـــتـــركـــي، نــور 
الــثــلاثــاء المــاضــي، إن  الــديــن جانيكلي، 
العملية ستستمر حتى وقف التهديدات 
القادمة من سوريا باتجاه تركيا. لافتا 
إلـــــى أن الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة تـــتـــحـــرك مــع 
الجيش السوري الحر، وأن السوريين 

هم الذين سيدافعون عن أرضيهم.
وحتى الآن لــم تقع مــواجــهــات بين 
القوات المشاركة في عملية إدلب وقوات 
هيئة تحرير الشام. وقامت عناصر من 
القوات التركية بعمليتي استطلاع داخل 
إدلب يومي الأحد والأربعاء الماضيين، 
لتحديد نقاط سينتشر فيها مراقبون 
أتــراك في إطــار اتفاق خفض التصعيد 
فـــــي إدلـــــــــب. ودخـــــلـــــت هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
بحراسة آليات وأفراد من هيئة تحرير 

الشام والجيش السوري الحر.

الجيب الأخير لمقاومة {داعش} في الرقة 
الموقف اعتبارا من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2017

محطة حافلات 

استاد رياضي 

مستشفى 

البنك 
المركزي 

المدينة 
القديمة 

إلى حلب 

إلى دير الزور و الحسكة 

إلى حمص و دمشق 

500 كلم

سوريا 
دمشق 

حلب  دير 
الزور 

الرقة 

لبنان 

الأردن 

العراق 

50 كلم

سد تشرين 
عين 

عيسى 

الرقة 

الطبقة 

الرصافة

مناطق السيطرة:
قوات النظام وحلفائه

تنظيم {داعش}

التحالف الكردي العربي
أ ف ب: {الشرق الأوسط}المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان
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فاقم المخاوف من اندلاع حرب
ُ
الضغوط الأميركية على الحزب والتهديدات الإسرائيلية ت

الحكومة اللبنانية تحيّد نفسها عن السجال بين «حزب الله» وتل أبيب
بيروت: بولا أسطيح

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــســعــى 
لــتــحــيــيــد نـــفـــســـهـــا عـــــن الـــســـجـــال 
عــالــي الــنــبــرة الـــذي يتخذ منحى 
تـــصـــعـــيـــديـــا بــــــين «حـــــــــزب الــــلــــه» 
وإسرائيل يوحي بارتفاع احتمال 
انـــدلاع حــرب بــين الــطــرفــين، علما 
بــأن تــل أبــيــب عــمــدت مــؤخــرا إلى 
اللبناني فــي هذا  إقــحــام الجيش 
إيــاه بالانضواء  السجال، متهمة 
فـــي مــنــظــومــة «حـــــزب الـــلـــه». ولــم 
يـــتـــطـــرق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــــذي 
انــــعــــقــــد أمـــــــس بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري لــهــذا 
الملف، كما لم يصدر أي رد لبناني 
رسمي مباشر على التصريحات 
كـــــان رئــيــس  الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ وإن 
الجمهورية العماد ميشال عون 
أمــــام زواره، أن لبنان  أكّــــد أمـــس 
سيواجه الضغوط التي تمارس 

عليه بوحدة وتضامن أبنائه.
وعدّ عون أن «لبنان استطاع 
أن ينقذ نفسه منذ حــرب يوليو 
(تــمــوز) فــي عـــام ٢٠٠٦؛ حــيــث إن 
لــم يكن هدفها احتلال  إســرائــيــل 
لــبــنــان، بــل إحـــداث فتنة داخلية، 
وقـــد نبّهنا اللبنانيين مــن ذلــك، 
ونشكر الله أنه كان لديهم الوعي 

الكافي وتخطينا المرحلة».
إلا أن رئيس الجمهورية آثر 
عدم تناول التهديدات الإسرائيلية 
الأخيرة، خصوصا المواقف التي 
الــدفــاع الإسرائيلي  أطلقها وزيــر 
هذا الأسبوع وأكد فيها أن الحرب 
المـــقـــبـــلـــة المـــحـــتـــمـــلـــة فــــي الــــحــــدود 
لــن تكون على الجبهة  الشمالية 
الــلــبــنــانــيــة أو الــــســــوريــــة؛ وإنـــمـــا 
عــلــى الــجــبــهــتــين مــعــا، لافــتــا إلــى 
أن «المواجهة مع سوريا ستطال 
(حــــــــزب الـــــلـــــه) ونـــــظـــــام الـــرئـــيـــس 
بشار الأسد وأعوانه، وفي لبنان 
الــجــيــش الــنــظــامــي كـــونـــه أصــبــح 

ا من منظومة (حزب الله)». جزء
وكـــــــــــــان أمــــــــــين عــــــــــام «حــــــــزب 
الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه اســتــبــق 
تــصــريــحــات أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
هذه حين نبّه في ذكرى عاشوراء 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي مــــن دفـــع 
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو المــنــطــقــة إلــى 
حــرب في سوريا ولبنان وقطاع 
غزة، داعيا اليهود الذين هاجروا 
إلـــــى إســــرائــــيــــل إلـــــى مـــغـــادرتـــهـــا، 
ــه «لــن يكون لديهم وقــت حتى 

ّ
لأن

للمغادرة، ولن يكون لهم أي مكان 
آمن في فلسطين المحتلة».

وكـــــــان نـــصـــر الــــلــــه أعــــلــــن فــي 

وقت سابق هذا العام أن أي حرب 
مستقبلية تشنها إسرائيل ضد 
سوريا أو لبنان يمكن أن تجذب 
آلاف المقاتلين من دول مثل إيران 
والــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان والــيــمــن 
وبـــاكـــســـتـــان، ويـــمـــكـــن أن تــحــدث 

داخل إسرائيل.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
وقت عرضت فيه الإدارة الأميركية 
مكافآت مالية لمن يقدم معلومات 
عــن اثــنــين مــن قـــادة «حـــزب الــلــه»، 
كما اتهمت الحزب بأنه بات يشكل 
تهديدا لها. ونــدد مسؤول كبير 
في الحزب بالإجراءات الأميركية 
«رويـــتـــرز» إن  الـــجـــديـــدة، وقـــــال لــــ
«اتهامات الإدارة الأميركية ضد 
الله) ومجاهديه اتهامات  (حــزب 
مرفوضة وباطلة ولن تؤثر إطلاقا 
عــلــى عــمــل المـــقـــاومـــة ضـــد الــعــدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي وضـــــد الإرهـــابـــيـــين 
والتكفيريين». وأضاف المسؤول، 
الذي طلب عدم نشر اسمه: «نحن 
نعتقد جازمين أن هذه الاتهامات 
تــأتــي فـــي ســيــاق رد الــفــعــل على 
الانتصارات الكبيرة التي حققها 
محور المقاومة في سوريا والعراق 

ضد الإرهابيين والتكفيريين».
وان كــان مقربون مــن «حــزب 
الــلــه» يــعــدون أن «طــبــول الــحــرب 

التي تقرع ليست إلا طبول ضغط 
وابـــــتـــــزاز»، مـــشـــدديـــن فـــي الــوقــت 
عــيــنــه عــلــى وجـــــوب عــــدم إهــمــال 
احـــتـــمـــال شـــن حــــرب فــعــلــيــة، فــإن 
الــعــســكــريــين ينقسمون  الــخــبــراء 
بــــين مــــن يـــجـــزم بـــــأن مــــا يــحــصــل 
«حــــــرب نــفــســيــة لــــن تـــتـــحـــول إلـــى 

مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة»، وبـــــين مــن 
يتحدث عن ارتفاع احتمال وقوع 
حرب إلى ما نسبته ٥٠ في المائة، 
نتيجة التصعيد المستمر من قبل 

طرفي الصراع.
وفـــي حـــين يستبعد العميد 
المــتــقــاعــد الــدكــتــور مــحــمــد رمـــال، 

تــمــامــا ســيــنــاريــو شـــن إســرائــيــل 
حربا قريبا «كونها غير جاهزة 
وتــأخــذ بــجــديــة الــتــهــديــدات التي 
يـــطـــلـــقـــهـــا (حــــــــــزب الــــــلــــــه) لــجــهــة 
اســـــتـــــهـــــدافـــــه الـــــبـــــنـــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
والمجتمع الإسرائيلي ككل»، يعد 
رئـــيـــس «مــــركــــز الــــشــــرق الأوســـــط 

والـــخـــلـــيـــج لــلــتــحــلــيــل الــعــســكــري 
- انــيــجــمــا» ريـــــاض قــهــوجــي، أن 
«حـــجـــم المـــــنـــــاورات الإســرائــيــلــيــة 
وتــــــكــــــرارهــــــا، إضــــــافــــــة لـــلـــمـــوقـــف 
الأميركي - الإسرائيلي ضد إيران 
الــذي يتخذ منحى  و(حــزب الله) 
ارتــفــاع  بــالــتــوازي مــع  تصاعديا، 
اللهجة من قبل ما يسمى (محور 
المــمــانــعــة)... كلها مــؤشــرات على 
إمكانية انــدلاع حرب بما نسبته 
٥٠ فـــي المــــائــــة، وهــــي نــســبــة غير 

متدنية على الإطلاق».
ويــــضــــع رمـــــــال فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــهــديــدات  لــــ
المــتــبــادلــة بــين إســرائــيــل و«حـــزب 
الله»، في خانة الحرب النفسية، 
عادّاً أنها ليست المرة الأولى التي 
تُـــقـــحـــم فــيــهــا إســـرائـــيـــل الــجــيــش 
اللبناني في تهديداتها التي باتت 
تـــطـــال مـــؤخـــرا الــحــكــومــة أيــضــا، 
ويضيف: «هذه محاولة إسرائيلية 
قديمة للضغط على (حزب الله)، 
فـــهـــي لـــطـــالمـــا هـــــــددت بـــعـــد حـــرب 
تموز (يوليو ٢٠٠٦) باستهداف 
البنية التحتية اللبنانية ومواقع 
الـــجـــيـــش بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــكــشــوفــة؛ 
بعكس مواقع الحزب المستترة». 
أمـــا قــهــوجــي، فــيــرى فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن تحويل  لـــ

إســـرائـــيـــل أقـــوالـــهـــا أفــــعــــالا لــيــس 
بـــالأمـــر الــســهــل، خــصــوصــا فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــاســـــتـــــهـــــداف الـــجـــيـــش 
ـــــــذي يـــحـــظـــى بـــدعـــم  الـــلـــبـــنـــانـــي ال
أميركي وقــد تسلم مؤخرا كثيرا 

من المعدات الأميركية.
وتــــتــــنــــاقــــض الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــتــــي تـــصـــر عــلــى 
ه 

ّ
تصوير الجيش اللبناني على أن

الله» مع السياسة  «حــزب  لـــ تابع 
الأمــيــركــيــة الــتــي تـــواصـــل دعــمــه. 
الــدفــاع الأميركية  وأعلنت وزارة 
(البنتاغون) مؤخرا أن واشنطن 
قدمت للبنان مساعدات عسكرية 
تـــتـــجـــاوز ١٫٥ مــلــيــار دولار منذ 
الــقــوات الخاصة  عــام ٢٠٠٦، وأن 
الأميركية توفر «التدريب والدعم» 
للجيش اللبناني منذ عام ٢٠١١.

وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
البنتاغون إريــك باهون في وقت 
سابق إن «تقوية القوات المسلحة 
الــلــبــنــانــيــة تـــعـــزز مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــشــرق 
الأوسط، ولا يشمل ذلك التصدي 
لانــــتــــشــــار (داعــــــــــش) وغـــــيـــــره مــن 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة الــعــنــيــفــة 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا أيـــضـــا الــقــضــاء 
عــلــى نـــفـــوذ إيــــــران و(حــــــزب الــلــه) 

بالمنطقة».

جنود إسرائيليون يقفون على دبابات في مرتفعات الجولان السوري المحتل 
ضمن تمارين عسكرية في ١٣ سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

لبنان: مجلس الوزراء يقرّ مصاريف الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقرّت الحكومة صرف الأموال 
المخصصة للإنفاق على الانتخابات 
النيابية، كما عيّنت أعضاء المجلس 
الاقتصادي الاجتماعي، بالإضافة 
إلــى قانون حماية المواقع الأثرية، 
في حين طمأن رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون إلـــــى «الانـــتـــخـــابـــات 
ســــوف تــحــصــل فـــي مـــوعـــدهـــا، ولا 
أحـــد يــقــدر عــلــى إيــقــاف مــســارهــا»، 
مــؤكــداً أن «الــبــلاد ستشهد مــزيــداً 
مــن التقدم، وسيتحقق الاستقرار 
الاجــتــمــاعــي أســــوة بــالاســتــقــراريــن 

السياسي والأمني».
الـــوزراء،  وكــانــت جلسة مجلس 
ــــــســــــراي الـــحـــكـــومـــي  انــــعــــقــــدت فــــــي ال
أمــــــــس، بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
سعد الحريري، وفــي نهاية الجلسة 
قــــــال وزيـــــــر الإعـــــــــلام مـــلـــحـــم ريـــاشـــي 
المـــــقـــــررات الـــرســـمـــيـــة: «تــــحــــدث دولــــة 
الـــــوزراء عــن المجلس  رئــيــس مجلس 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الـــذي أقــرت 
الأسماء المقترحة لعضويته، فأكد أن 
المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل 
الهم الاقتصادي والمعيشي، والمجلس 
يشكل مساحة للتفكير والحوار بين 
كـــل شـــرائـــح المــجــتــمــع، وعــلــى الــقــوى 

السياسية أن تستمع إلى آرائه».
إلــى أهمية «تفعيل دور  وأشـــار 
المــرأة في المجلس الاقتصادي، حيث 
عينت في الهيئة ١٢ سيدة، أي بنسبة 
١٧ فــي المــائــة مــن المــجــلــس، وسيدعو 
رئيس السن إلى انتخاب هيئة المكتب 
التي ستنتخب بدورها رئيسا ونائب 
رئيس، وستعين الحكومة مديرا عاما 
لــلــمــجــلــس، والمـــســـؤولـــيـــة مــشــتــركــة». 
وأشـــار وزيــر الإعـــلام إلــى أن المجلس 
المــواقــع والأبنية  قــانــون حماية  «أقـــر 
الــتــراثــيــة»، مــؤكــداً أن «البند المتعلّق 
بتمويل الانــتــخــابــات النيابية جرى 
إقــــــــــراره». ثــــم تـــحـــدث وزيــــــر الــثــقــافــة 

غطاس الخوري، فأشار إلى أن «قانون 
التراثية والأثــريــة في  حماية الأبنية 
لبنان، هــو محطة تاريخية لحماية 
الــتــراث والآثــــار فــي لــبــنــان». وقـــال إن 
أنــه لحظ طرقا  «أهمية هــذا القانون 
لتعويض أصــحــاب الأبنية التراثية 
والأثـــــــريـــــــة ولـــيـــســـتـــفـــيـــد هـــــــــؤلاء مــن 
عقاراتهم ويحافظوا عليها، وبهذا 
الــقــانــون الـــذي ســيــحــال عــلــى مجلس 
النواب، أنجزنا مهمة كان ينتظرها 
اللبنانيون منذ فترة طويلة». أضاف 
خــوري: «أبشر كل المهتمين بالتراث 
في لبنان أنه لن تزال بعد اليوم أبنية 
تــراثــيــة لاســتــبــدال نــاطــحــات سحاب 

بها، لا بل ســوف تتم المحافظة على 
هذه الأبنية بالطريقة المناسبة».

مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، جـــــــــــــدد رئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون أمــــام وفــد 
«لـــقـــاء الأحـــــــزاب» الــلــبــنــانــيــة، طــمــأنــة 
اللبنانيين بأن «الانتخابات النيابية 
ســـوف تحصل فــي مــوعــدهــا، وليس 
لـــدى أحـــد الـــقـــدرة الــيــوم عــلــى إيــقــاف 
هذا المسار»، لافتا إلى أن «النهوض 
بالبلاد هو عملية مشتركة بين جميع 
اللبنانيين والتغيير المنشود آت وهو 
مــا ســيــقــرره الشعب فــي الاستحقاق 
الانتخابي». وأكد أن «البلاد ستشهد 
مزيدا من التقدم الذي بدأ منذ أشهر 

لتحقيق الاستقرار الاجتماعي أسوة 
بــالاســتــقــراريــن الــســيــاســي والأمـــنـــي 

السائدين في البلاد».
وقال عون إن «الجهد الذي بذل 
لــوضــع قـــانـــون انــتــخــابــات جــديــد لن 
النيابية  يــذهــب ســـدى، الانــتــخــابــات 
إرادة شــعــبــيــة  فــــهــــي  ســــتــــحــــصــــل، 
وحكومية وليس لدى أحد قدرة اليوم 
على إيقاف هذا المسار، وليس لدينا 
أي خوف حول هذا الموضوع، فنحن 
مــرتــاحــون، لأن مــن يملك الــقــرار فيه 

سائر في اتجاه تحقيقه».
وتطرق رئيس الجمهورية إلى 
الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر 

الــعــشــرة المــاضــيــة، وقـــال إن «المــواقــف 
التي عبرت عنها في المحافل الدولية 
وخلال (زيارة الدولة) التي قمت بها 
لفرنسا مهمة جدا للبنان، ومن شأنها 
أن تعيد له سيادته واستقلاليته، وقد 
الزيارات  بدأنا بالتعبير عنها خلال 
التي قمنا بها إلى الدول العربية في 
بداية العهد، خصوصا فيما يتعلق 
ا مــن  بـــخـــيـــاراتـــنـــا الـــســـيـــاســـيـــة، بـــــــدء
السعودية إلى مصر والأردن وصولا 
إلى الجامعة العربية». وإذ دعا عون 
إلـــــى «الـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق الـــنـــهـــوض»، 
أشار إلى أن «أوضــاع المؤسسات في 
اتجاه التحسن، من جيش وقوى أمن 

والــســلــك الــدبــلــومــاســي الــــذي أصــبــح 
كـــامـــلا، والــســلــطــة الــقــضــائــيــة أيــضــا، 
ونــأمــل أن تسير الأمـــور بشكل جيد، 
خصوصا أن مختلف مكونات الشعب 
اللبناني أصبحت ممثلة عبر القانون 
الانتخابي الــجــديــد». وأشـــار إلــى أن 
«الواقع بات جاهزا لإحــداث التغيير 
اللبناني  الــذي على الشعب  المطلوب 
أن يــقــوم بـــه، فنحن نــحــدد الــوســائــل 
المطلوبة لإنجازه، أما تحقيقه فيبقى 
بيد الشعب ليحرر نفسه من الأمــور 
الــتــي تــضــايــقــه، وقــــد قــطــعــنــا شــوطــا 
مهما حتى الآن وما زال أمامنا الكثير 

لإنجازه».

لافروف: تيلرسون أكد أن هدف واشنطن 
الوحيد في سوريا محاربة «داعش»

موسكو: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء 
عــن وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف 
قوله، أمس، أن وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون قدم تأكيدات بأن هدف 
واشنطن الوحيد في سوريا هو محاربة 
تــنــظــيــم داعــــــش. وأضــــــاف لافــــــروف أنــه 
تحدث هاتفيا مع تيلرسون يوم التاسع 

من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
الــروســيــة  الــــدفــــاع  واتـــهـــمـــت وزارة 

الـــولايـــات المــتــحــدة يـــوم الــثــلاثــاء بأنها 
تـــتـــظـــاهـــر بـــمـــحـــاربـــة تــنــظــيــم وبــتــعــمــد 
الــعــراق  الــجــويــة فــي  تقليص ضرباتها 
لــلــســمــاح لمــتــشــددي الــتــنــظــيــم بــالــتــدفــق 
على سوريا، لإبطاء وتيرة تقدم الجيش 

السوري المدعوم من روسيا.
وفــيــمــا يتعلق بــاحــتــمــال انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي 
مــع إيــــران قـــال لافــــروف إن مــن الصعب 
تخيل كيف سيطبق ذلــك مــن الناحية 

القانونية.

وقعتها ٣ فصائل وتتضمن إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري

هدنة جنوب دمشق برعاية مصرية لتثبيت وقف النار
بيروت: يوسف دياب

ـــعـــت فــصــائــل فـــي المــعــارضــة 
ّ
وق

السورية في القاهرة، اتفاقاً مبدئياً 
يقضي بتثبيت وقف إطلاق النار في 
جنوب دمشق، وفتح المعابر وإدخال 
المـــســـاعـــدات إلـــى الأحـــيـــاء والــبــلــدات 
المـــحـــاصـــرة، بــضــمــانــة مــصــريــة، في 
وقـــــت تـــحـــدثـــت فـــيـــه مـــعـــلـــومـــات عــن 
اتــــســــاع رقـــعـــة الـــتـــبـــايـــن الـــــروســـــي - 
الإيــرانــي حــول طبيعة هــذا الاتــفــاق، 
الــطــريــق عــلــى التهجير  الـــذي يقطع 
الــقــســري، ويخالف رغبة طهرن في 
تحويل جنوب دمشق إلى «ضاحية 

جنوبية» جديدة.
وأفـــــــادت «وكــــالــــة أنـــبـــاء الــشــرق 
الأوســــــــــــط» المـــــصـــــريـــــة، أمـــــــــس، بــــأن 
«فصائل: (جيش الإســلام) و(جيش 
الأبـــابـــيـــل) و(أكــــنــــاف بــيــت المـــقـــدس) 
المـــعـــارضـــة، وقــعــت اتــفــاقــيــة بــرعــايــة 
مــصــريــة وضــمــانــة روســيــة لتثبيت 
وقــــــف الــــنــــار فــــي جــــنــــوب دمــــشــــق»، 
على أن تسري الاتفاقية اعتباراً من 
الساعة الـ١٢ من ظهر أمس، بتوقيت 
القاهرة. وقالت مصادر مصرية إن 
الاتفاق «تم توقيعه في مقر المخابرات 
المصرية في القاهرة (صباح أمس)، 
وهو اتفاق مبدئي، وسيتم استكماله 
بــعــد عــــدة أيــــــام؛ إذ نـــص عــلــى فتح 
المعابر في جنوب العاصمة دمشق 
لدخول المساعدات الإنسانية، ورفض 

التهجير القسري».
الاتـــــفـــــاق جـــــرى وســـــط انـــقـــســـام 
بـــين الــفــصــائــل المــــوجــــودة عــســكــريــاً 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــشـــمـــولـــة بـــالاتـــفـــاق، 
وفــــق قـــيـــادي فـــي «الـــجـــيـــش الـــحـــر»، 
الــــذي أوضــــح أن «الاتـــفـــاق لا يشمل 
الجميع، لأن فصائل (أحــرار الشام) 
و(فرقة دمشق) و(لواء شام الرسول)، 
آثــرت البقاء خــارجــه». وأكــد المصدر 
«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق «يعبّر  لـ
عــــن صــــــراع بــــين الـــجـــانـــب الـــروســـي 
ومعه النظام، وبين الإيرانيين حول 

مستقبل جنوب دمشق».
وقــــــال المــــصــــدر إن «الإيـــرانـــيـــين 
لــديــهــم مــخــطــط يــهــدف إلـــى تحويل 
جنوب دمشق إلى (ضاحية جنوبية 
جـــديـــدة) شبيهة بــضــاحــيــة بــيــروت 
الجنوبية، وتحت سيطرة ميليشيات 
شيعية تابعة بالمطلق لطهران»، عادّاً 
أن الاتـــفـــاق «ســيــقــطــع الــطــريــق على 
المــخــطــط الإيـــــرانـــــي، وفـــيـــه مصلحة 
للروس والنظام، لقطع الطريق على 
التهجير القسري». ووصف القيادي 
بــأنــه «جيد  الــحــر الاتــفــاق  بالجيش 
إذا اكتملت صورته وجــرى تثبيته، 
لأننا أمــام اتــفــاق مبدئي، والــســؤال: 
هل تضمن روسيا تنفيذه كاملاً، أم 

تنجح إيران في تخريبه كما خرّبت 
اتفاق حلب؟».

مــن جــهــتــه، أكـــد محمد عــلــوش، 
مسؤول المكتب السياسي في «جيش 
الإســــــــــلام» المـــــوجـــــود فــــي الــــقــــاهــــرة، 
لــــلــــوكــــالــــة، أنــــــه بـــحـــث الـــــوضـــــع فــي 
جنوب دمشق والغوطة الشرقية مع 
الجانبين المصري والــروســي، وذلك 
بعد ارتفاع وتيرة الخروقات خلال 
الأيام الماضية. وقال: «أنا موجود في 
القاهرة بدعوة من القيادة المصرية، 
للاتفاق مع الروس حول تثبيت وقف 
إطــــلاق الـــنـــار وخــفــض الــتــصــعــيــد»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تـــم إدخــــال مناطق 
جـــديـــدة بــرعــايــة مــصــريــة وضــمــانــة 
روسية»، لافتاً إلى أن «المنطقة التي 
أدخلت ضمن وقف إطلاق النار كانت 
مـــهـــددة بــالــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، وهــي 
حي القدم وجنوب دمشق». وأضاف 
عـــلـــوش: «تـــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق على 
لــوقــف التصعيد في  إعـــلان مــبــدئــي 

المنطقة المذكورة».

وكان «لواء شام الرسول»، أحد 
الألــويــة العاملة فــي جنوب دمشق، 
أصدر بياناً قال فيه إنه «غير مشارك 
بمؤتمر يعقد في القاهرة، برعاية 
أحــــمــــد الــــجــــربــــا الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
للائتلاف الــســوري، كما أنــه يرفض 
هــــذا المـــؤتـــمـــر». عــلــمــا بــــأن فــصــائــل 
«أحـــــرار الـــشـــام» و«جــيــش الإســـلام» 
و«جــيــش الأبــابــيــل» و«أكـــنـــاف بيت 
المقدس» و«فرقة دمشق» و«لواء شام 
الـــرســـول»، وقــعــت فــي وقـــت ســابــق، 
بياناً مشتركاً رفضت فيه «التهجير 
الـــقـــســـري فـــي جـــنـــوب دمـــشـــق، وأي 

اتفاق يؤدي إلى ذلك».
الاتــفــاق الــذي شمل حيي القدم 
والـــعـــســـالـــي وبــــلــــدات يـــلـــدا وبــبــيــلا 
وبــــيــــت ســــحــــم، لـــــم يـــشـــمـــل مــنــاطــق 
شــرق دمشق، مثل حي جوبر الذي 
يقع تحت سيطرة «فيلق الرحمن»، 
بــــوصــــف هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة مــشــمــولــة 
بــاتــفــاق «خــفــض الــتــصــعــيــد». وقــال 
وائـــل عــلــوان، الــنــاطــق بــاســم «فيلق 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  الــــرحــــمــــن»، لـــــ
«نـــحـــن وقـــعـــنـــا اتـــفـــاقـــاً مـــمـــاثـــلاً فــي 
جــنــيــف بــتــاريــخ ١٦ أغــســطــس (آب) 
المـــــــاضـــــــي، يــــقــــضــــي بـــــفـــــرض وقــــف 
الــنــار لجميع مناطق  كامل لإطــلاق 
الغوطة الشرقية وحــي جوبر الذي 
ذكــر بــالاســم، لكن الــنــظــام لــم يلتزم 
بــــه، والـــضـــمـــانـــة الـــروســـيـــة لـــم تكن 
صـــادقـــة». وشـــدد وائـــل عــلــوان على 
أن «(فيلق الرحمن) رفــض وساطة 
جديدة قدمها أحمد الجربا، لتثبيت 
اتــفــاق وقــف الــنــار، لأنــه لا عــلاقــة له 
بمناطق الغوطة أولاً، وثانياً، وهو 
الأهم، هناك علامات استفهام كبرى 
(قوات  حول الجربا، لجهة علاقته بـ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)، وعـــــدد من 
التنظيمات الانفصالية، التي تحمل 

مشروع تقسيم سوريا».
أما الباحث السياسي والخبير 
فـــي شـــــؤون الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
أحمد أبا زيد، فعدّ أن «الاتفاق يصبّ 
في مصلحة الفصائل، خصوصا أنه 

يشمل أحياء وبلدات محاصرة، وهو 
يناقض خيار التهجير الذي تسعى 
إلــى استكماله، وهــي تحاول  إيـــران 
ضــــمّ جـــنـــوب دمـــشـــق بــالــكــامــل إلــى 

منطقة السيدة زينب».
«الـــــشـــــرق  وكـــــشـــــف أبــــــــا زيــــــــد لــــــ
الأوســــــط»، أن «الاتـــفـــاق يــنــص على 
أن يؤول الحكم في المنطقة المشمولة 
بـــــالاتـــــفـــــاق إلـــــــى مــــجــــالــــس مــحــلــيــة 
يختارها أبناء المنطقة، وضمها إلى 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد»، مشيراً 
إلى أن «الفصائل المسلّحة ستبقى في 
مناطقها بضمانة روسية، وعلى أن 
لا يحصل أي اقتحام لا من النظام ولا 
من الفصائل، وهذا أفضل الخيارات 
المتاحة حالياً»، لكن أبا زيد لفت إلى 
«إمكانية أن تخرّب إيران الاتفاق في 
مرحلة لاحقة بسبب اختلاف الرؤية 
بــيــنــهــا وبــــين روســــيــــا»، مــشــيــراً في 
الــوقــت نفسه إلــى أن «أولــويــة إيــران 
حالياً هي معركة دير الزور ووصل 

العراق بسوريا».

طبيب سوري يجري عملية دقيقة لرضيع من دوما بالغوطة الشرقية بمساعدة تطبيق أرشده عبره جراح متخصص من خارج سوريا (إ.ب.أ)

محققون أمميون حول الأسلحة الكيميائية 
سيزورون قاعدة الشعيرات السورية

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

أفــــاد دبــلــومــاســيــون، بـــأن محققين 
أمـــمـــيـــين حـــــول الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
إلــى قاعدة  سيتوجهون هــذا الأســبــوع 
الشعيرات الجوية السورية التي تقول 
واشنطن وحلفاؤها: إن نظام الرئيس 
بــشــار الأســــد شـــن مــنــهــا هــجــومــا بــغــاز 
السارين على مدينة خــان شيخون في 

ريف إدلب في أبريل (نيسان).
وأوضــح أحــد هــذه المــصــادر لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، طــالــبــا عـــدم نشر 
اســـمـــه، أن المــحــقــقــين تـــوجـــهـــوا الاثــنــين 
إلـــى دمــشــق، ومـــن المــفــتــرض أن يـــزوروا 
الــقــاعــدة الــجــويــة الــســوريــة الــواقــعــة في 
الــبــلاد. ويأتي  محافظة حمص بوسط 
الإعــــلان عــن هـــذه الـــزيـــارة بــعــد أسابيع 
قــلــيــلــة مـــن نــشــر الأمـــــم المــتــحــدة تــقــريــرا 
منتظرا بشدة حول الهجوم الكيميائي 
الــســوريــة والــذي  البلدة  الــذي استهدف 
ردت عليه واشنطن بضربة صاروخية 
غير مسبوقة استهدفت القاعدة الجوية 

السورية.
والمـــــحـــــقـــــقـــــون الــــــذيــــــن ســــــيــــــزورون 
الشعيرات يتبعون لبعثة تحقيق دولية 
حــول الأســلــحــة الكيميائية فــي سوريا 
شكلتها لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة 
والمـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــحـــظـــر الأســـلـــحـــة 

الكيميائية.
وتــعــتــبــر هـــــذه الـــــزيـــــارة اســتــجــابــة 
لمــطــلــب روســـيـــا الــتــي وجــهــت انــتــقــادات 
شديدة لعمل لجنة التحقيق المشتركة، 
متهمة إياها بالانحياز لأنها سبق وأن 
رفـــضـــت دعـــــوة وجــهــتــهــا إلــيــهــا دمــشــق 

لزيارة قاعدة الشعيرات.
المــقــابــل، يخشى دبلوماسيون  فــي 
غــربــيــون مــن أن تــســتــخــدم دمــشــق هــذه 

الـــزيـــارة للتأكيد مــجــددا عــلــى روايــتــهــا 
لمـــا حــــدث فـــي خــــان شـــيـــخـــون، وهــــو أن 
الـــغـــاز الـــســـام كــــان مـــوجـــودا فـــي مــخــزن 
داخل البلدة الخاضعة لسيطرة فصائل 
مــعــارضــة وأنـــه انتشر مــن جـــراء ضربة 

جوية أصابت المخزن بصورة عرضية.
المـــتـــحـــدة  لــــلأمــــم  تـــقـــريـــر  وفــــــي أول 
يشير رسمياً إلى مسؤولية دمشق عن 
هجوم خان شيخون الكيميائي، أعلنت 
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة 
فــي تــقــريــر حـــول وضـــع حــقــوق الإنــســان 
في سوريا في مطلع سبتمبر (أيلول)، 
أنها جمعت «كما كبيرا من المعلومات» 
تــشــيــر إلــــى أن الـــطـــيـــران الـــســـوري يقف 
خــلــف الــهــجــوم الـــذي جـــرى فــي ٤ أبــريــل 
وتسبب في مقتل ٨٧ شخصاً. واعتبرت 
اللجنة، أن «اســتــخــدام غــاز الــســاريــن... 
من قبل القوات الجوية السورية يدخل 
الــحــرب». ولكن دمشق  في خانة جرائم 
نفت بشدة ما ورد في التقرير، مؤكدة 
لــم تستخدم الأسلحة الكيميائية  أنها 
«ضــد شعبها»، متهمة لجنة التحقيق 
بالخروج عن صلاحياتها و«تسييس» 

عملها.
وتــــنــــفــــي دمـــــشـــــق بـــــاســـــتـــــمـــــرار أي 
استخدام للأسلحة الكيميائية، مؤكدة 
أنها فككت ترسانتها في العام ٢٠١٣، 
اتــفــاق روســي - أميركي أعقب  بموجب 
هـــجـــومـــا بـــغـــاز الـــســـاريـــن عـــلـــى مــنــطــقــة 
الغوطة الشرقية قــرب دمشق، وتسبب 
في مقتل المئات ووجهت أصابع الاتهام 
فـــيـــه إلـــــى دمــــشــــق. وفـــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حزيران)، أكدت بعثة لتقصي الحقائق 
شكلتها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة 
الكيميائية، أن غاز السارين استخدم في 
الهجوم على خان شيخون، لكن من غير 
أن تحدد مسؤولية أي طرف. كما نددت 

بخضوع المحققين لضغوط هائلة.
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المتظاهرون طالبوا بالكشف عن ملابسات الحادث... واتهموا السلطات بإغراق مركبهم

احتجاجات عنيفة جنوب تونس إثر وفاة مهاجرين في البحر
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــــــرق تـــونـــســـيـــون غـــاضـــبـــون، 
أمــــس، مــبــنــى الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
بــلــدة ســـوق الأحـــد (٥٠٠ كــلــم جنوب 
أفــاد به مسؤول  العاصمة)، وفق ما 
ومــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة، إثــــر وفـــاة 
شبان في حادث بين مركب كان يقل 
مـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شـــرعـــيـــين وبـــارجـــة 

عسكرية.
وأوقــــــع حـــــادث الـــتـــصـــادم الـــذي 
وقع، مساء الأحد، ثمانية قتلى على 
الأقـــل، فــي حــين عبرت منظمات غير 
حكومية عــن خشيتها مــن أن يكون 

عدد المفقودين ٤٠ شخصاً.
وقــــال يــاســر مــصــبــاح، الــنــاطــق 
الــتــونــســيــة  الـــداخـــلـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أربعين 
مواطناً أحرقوا مقر معتمدية سوق 
الــوظــيــفــي للمعتمد،  الأحــــد والمـــنـــزل 
وحــــــــاولــــــــوا إحــــــــــــراق مــــقــــر الأمــــــــــن». 
واســتــخــدمــت الــشــرطــة الــغــاز المسيل 
للدموع لتفريق المحتجين في البلدة، 
ر عليه على 

َّ
بحسب مصباح الذي تعذ

الفور تحديد دوافع المتظاهرين.
وبــــحــــســــب رمـــــضـــــان بـــــن عـــمـــر، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم المـــنـــتـــدى الــتــونــســي 
للحقوق الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
(مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة)، فـــإن الأمـــر 
يــتــعــلــق بــــأقــــارب ثـــلاثـــة مـــن ضــحــايــا 
حـــــادث الـــتـــصـــادم الـــــذي وقــــع قــبــالــة 
أرخبيل قرقنة على الساحل الشرقي، 
عـــــبـــــروا عـــــن غـــضـــبـــهـــم مـــــن «مـــوقـــف 
الحكومة»، مشيراً إلى وجود «كثير 
من المفقودين ولا مخاطب من جانب 
الـــســـلـــطـــات، ولا يـــوجـــد رقــــم أخــضــر 
لـــلاســـتـــعـــلام. وهــــنــــاك تــــوتــــر شــديــد 

وغضب كبير».
الــبــحــريــة التونسية قد  وكــانــت 

انــتــشــلــت ٣٨ نـــاجـــيـــاً، جــمــيــعــهــم من 
التونسيين، وثماني جثث بعد غرق 
مــركــب المــهــاجــريــن، إثــــر تـــصـــادم مع 
بارجة عسكرية تونسية قبالة قرقنة، 

بحسب وزارة الدفاع التونسية.
وطالب المحتجون، الذين أحرقوا 
مــقــر المــعــتــمــديــة فــي الــجــهــة وقــطــعــوا 
طريقاً رئيسية، بكشف الحقيقة عن 
حادثة الغرق. وأفــاد مصدر إعلامي 
مـــن الــجــهــة لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
بأن «هناك حالة احتقان، ويخشى أن 
تشهد المنطقة تصعيداً خلال الليل».
تـــزال عمليات البحث  وفيما لا 
أفــاد ناجون  عن مفقودين مستمرة، 
من الحادث بأن المركب كان يقل أكثر 
من ٩٠ عنصراً، ولذلك شككت عائلات 
الضحايا والمفقودين في مدن أخرى 
بصفاقس وسيدي بوزيد في الرواية 
الرسمية، بينما أفادت وزارة الدفاع 

بأنها بصدد التحقيق في الحادث.
واســتــغــل المــحــتــجــون فــي قبلي، 
أمس، هذا الحادث للمطالبة بمشاريع 
تنموية فــي الجهة للحد مــن هــروب 
الــعــاطــلــين إلــــى أوروبــــــا عــبــر قــــوارب 
المـــوت. فــي وقــت تشهد فيه عمليات 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة انــطــلاقــاً من 
السواحل التونسية ارتفاعاً لافتاً منذ 
إلــى توقيف  الشهر الحالي، مــا أدى 
المئات من الهاربين من الفقر والبطالة 
في المناطق الداخلية من قبل البحرية 

التونسية.
ــــــف غــــــــرق المــــــركــــــب جــــــدلاً 

َّ
وخــــــل

ســـيـــاســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً واســــعــــاً فــي 
تـــــونـــــس، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اخـــتـــلاف 
الرواية الرسمية للحادث عما ذكره 
بــــعــــض الــــنــــاجــــين مــــــن الاصــــــطــــــدام، 
واعتبار أكثر من ٥٠ مهاجراً في عداد 
المفقودين، وهو ما خلق قلقاً مضاعفاً 
فــــــي صـــــفـــــوف عــــــائــــــلات الـــضـــحـــايـــا 

والمفقودين.

وانـــــتـــــقـــــدت أحـــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة 
ومنظمات حقوقية تعاطي الأجهزة 
الــــرســــمــــيــــة مـــــع الـــــحـــــادثـــــة، وتــــعــــدد 
الــــروايــــات بـــصـــددهـــا، ووجـــهـــت لها 
اتهامات بدعم التوصيات الأوروبية 
بـــضـــرورة إيـــقـــاف نــــزف الــهــجــرة في 
بلدان المنشأ، واعتماد مقاربة أمنية 
لمـــلـــف الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة دون 

الاهتمام ببقية المقاربات.
مــــن جـــهـــتـــه، خـــصـــص الــرئــيــس 

الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي اجـــتـــمـــاع 
مجلس الأمن القومي، أول من أمس، 
لمــــوضــــوع الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، 
وأكد على أهمية الجهود التي قامت 
بها وزارتــا الدفاع والداخلية أخيرا 
لإحـــــبـــــاط مــــــحــــــاولات الــــهــــجــــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة، وإنـــقـــاذ أرواح المــئــات من 

المهاجرين السريين.
ونظم المنتدى التونسي للحقوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، أمـــس، 

وقفة تضامنية مع عائلات الضحايا 
والمــــفــــقــــوديــــن، حـــيـــث أعــــــرب رئــيــســه 
مــســعــود الــرمــضــانــي عـــن اســتــغــرابــه 
الشديد من طريقة تعامل السلطات 
مـــــع الــــفــــاجــــعــــة، وطـــــالـــــب بــالــكــشــف 
عــــن مـــلابـــســـات الــــحــــادثــــة وتـــحـــديـــد 
المــــســــؤولــــيــــات وضـــــــــرورة مــحــاســبــة 
المتسببين في حادثة الغرق، في حال 

وجود أي تجاوز.
من جهته، قــال زهير المغزاوي، 

رئــيــس حــركــة الشعب المــعــارضــة، إن 
الحكومة تتحمل المسؤوليّة الكاملة 
فــي تفشي ظــاهــرة الــهــجــرة الــســريــة، 
مــــن خــــــلال الـــتـــغـــاضـــي عــــن شــبــكــات 
الــــســــمــــاســــرة الــــتــــي تـــتـــاجـــر بــحــيــاة 
الشبان، مشدداً على أن «إحساسهم 
بالغبن وامتهان كرامتهم في بلادهم 
هو الذي يدفعهم إلى ركوب المجهول 

والبحث عن أمل في حياة أفضل».
وتعقيباً على الرواية الرسمية 

إلــيــه التحقيقات  آلـــت  لــلــحــادثــة ومـــا 
الأولـــــيـــــة، قـــــال بــلــحــســن الـــوســـلاتـــي، 
«الشرق  المتحدث باسم وزارة الدفاع لـ
الأوســــــط» إن فــــرق الإنـــقـــاذ مـــا زالـــت 
ط منطقة الاصطدام بين مركب 

ِّ
تمش

المهاجرين غير الشرعيين والبارجة 
العسكرية، كما استعانت بغواصين 

من أجل البحث عن المفقودين.
أمــــــــا بــــخــــصــــوص الاتـــــهـــــامـــــات 
المـــوجـــهـــة إلــــى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

بخدمة أوروبــا لمكافحة الهجرة غير 
الــشــرعــيــة، ولــعــب دور الــشــرطــي في 
البحر المتوسط، فقد أوضح القضاء 
الــعــســكــري بــاعــتــبــاره الــجــهــة المكلفة 
بالملف أنه «من غير المعقول بالنسبة 
للمؤسسة العسكرية أن تغرق مركباً 
أنــهــا مؤتمنة  للمهاجرين، فــي حــين 
على أرواح الناس وملتزمة بضرورة 

مساعدتهم في مثل تلك الظروف».
كما دعا ممثل القضاء العسكري 
إلــى «عــدم استباق نتيجة التحقيق 
فــــي الـــقـــضـــيـــة، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســلامــة 
الأبحاث ونجاعتها، وضماناً لحقوق 
جــمــيــع الأطــــــراف، واحــتــرامــاً لمشاعر 

المنكوبين وذويهم».
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد أحــــد الــنــاجــين 
مـــن الـــغـــرق أن الـــبـــارجـــة الــعــســكــريــة 
الـــتـــحـــقـــت بـــهـــم قـــبـــل وصـــولـــهـــم إلـــى 
الــــســــواحــــل الإيـــطـــالـــيـــة بــنــحــو ســبــع 
ســـاعـــات، وطــاردتــهــم لمـــدة ســاعــتــين، 
ثم اعتدت عليهم برش الماء من أجل 
 حــركــتــهــم، مــؤكــداً غـــرق مركبهم 

ّ
شـــل

قبل دخوله المياه الإقليمية الإيطالية 
بقليل.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد 
ذكرت في بلاغ لها أنه «أثناء الاقتراب 
لمحاولة التعرف على المركب، اصطدم 
هـــذا الأخــيــر بــالــوحــدة الــبــحــريــة مما 
أدى إلــــى غـــرقـــه، وأشـــــــارت فـــي بــلاغ 
ثــان إلــى أن مركب الصيد توقف عن 

الإبحار بسبب نفاد الوقود».
قـــوات بــحــريــة إيطالية  وقــدمــت 
تتكون مــن «خــوافــر بحرية وطــوافــة 
المــــســــاعــــدة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الـــغـــرقـــى، 
قــوات الجيش  وتمكنت بتعاون مــع 
الـــتـــونـــســـي مـــــن إنـــــقـــــاذ ٣٨ شــخــصــاً 
وانــتــشــال ثماني جــثــث، لكن لا تــزال 
عمليات البحث متواصلة عــن بقية 
المفقودين، الذين يقدر عددهم بنحو 

١٠٠ شخص».

مجموعة من المهاجرين التونسيين يعودون أدراجهم إلى بلادهم بعد فشل محاولتهم للهجرة (رويترز)

جوبا توافق على إجراء مشاورات مع «إيغاد» 
حول تنشيط اتفاق السلام

لندن: مصطفى سري

اتـــفـــق الائـــتـــلاف الــحــاكــم في 
جــــنــــوب الــــــســــــودان عـــلـــى إجــــــراء 
مشاورات مشتركة مع الآلية التي 
شكلتها الهيئة الحكومية للتنمية 
لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، حول 
تــنــشــيــط تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــســـلام، 
ويتوقع أن تبدأ المشاورات اليوم 
بممثلي أحـــزاب حكومة الوحدة 
الوطنية الانتقالية. وفي غضون 
ذلك، وصل وفد من لجنة الحوار 
الوطني إلى جنوب أفريقيا للمرة 
الثانية بهدف إجراء لقاء مع زعيم 
المــعــارضــة الــرئــيــســيــة ريـــك مشار 

بمنفاه في بريتوريا.
وقال وزير الإعلام في جنوب 
الــــــســــــودان والمــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم الــحــكــومــة مــايــكــل مــكــواي، 
الـــــقـــــوى  تـــــصـــــريـــــحـــــات، إن  فـــــــي 
السياسية التي تشكل الحكومة 
الائتلافية في بــلاده وافقت على 
إجــــراء مـــشـــاورات مــشــتــركــة حــول 
تـــنـــشـــيـــط اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام الـــــذي 
أعلنته هيئة «الإيــغــاد»، وأضاف 
موضحا: «تلقينا جميعاً رسالة 
من (الإيغاد) بشأن تنشيط اتفاق 
بـــأطـــراف  المــــســــاس  الــــســــلام دون 
أخـــــرى تــجــب اســـتـــشـــارتـــهـــا، كما 
اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى أن تــــتــــشــــاور آلـــيـــة 

(الإيـــــغـــــاد) مــــع حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة الانــتــقــالــيــة كمجموعة 

واحدة».
وكــــــانــــــت هـــيـــئـــة «الإيـــــــغـــــــاد» 
قــــد أعـــلـــنـــت مـــنـــذ بــــدايــــة أكــتــوبــر 
أنــهــا  الــــحــــالــــي  (تــــشــــريــــن الأول) 
ستجري مشاورات مع المسؤولين 
فــــي حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
الانتقالية، التي تضم إلى جانب 
حزب «الحركة الشعبية» الحاكم، 
فصائل الحركة الشعبية المنشقة، 
وأبـــــــرزهـــــــا تــــلــــك الـــــتـــــي يـــقـــودهـــا 
الــذي  تــابــان ديــنــق،  النائب الأول 
أعــلــن رفــضــه هـــذه المـــشـــاورات في 
الـــســـابـــق، لــكــنــه تـــراجـــع عـــن ذلـــك، 
فيما تمسكت مجموعة المعتقلين 
الــــســــابــــقــــين بـــمـــوقـــفـــهـــا بـــــإجـــــراء 

مشاورات منفصلة.
من جانبه، قال ضيو مطوك، 
الــقــيــادي فـــي «فــصــيــل المــعــارضــة 
المــســلــحــة» المـــوالـــي لــلــحــكــومــة، إن 
فصيله الذي يتزعمه تابان دينق 
سيشارك ككتلة موحدة، بدلاً من 

المشاورات المنفصلة.
وكـــــانـــــت قـــمـــة رؤســـــــــاء دول 
«الإيــــغــــاد» قـــد قـــــررت فـــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي عــقــد اجتماع 
للموقعين على اتفاقية السلام في 
الــســودان، لبحث تنشيط  جنوب 
الاتــفــاق، ووضــعــت جـــدولاً زمنياً 

لبدء العملية، التي يتوقع أن تبدأ 
الـــيـــوم، وتــنــتــهــي فـــي ١٧ أكــتــوبــر 

الحالي.
وشــددت جوبا على رفضها 
تـــحـــويـــل مــــســــار تــنــشــيــط اتـــفـــاق 
إلــى منبر آخــر للتفاوض  السلام 
وفـــــتـــــح الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة مــــــن جــــديــــد، 
وحــــــــذرت مــــن وجـــــــود أي اتـــجـــاه 
لعملية مــوازيــة للمنتدى، تفتح 
المـــجـــال لإجـــــراء مــفــاوضــات حــول 
ما تم الاتفاق عليه في أغسطس 

(آب)  ٢٠١٥.
إلــى ذلــك، وافــق نائب رئيس 
جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا 
عـــلـــى إجــــــــراء مـــــشـــــاورات لإقـــنـــاع 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة المــســلــحــة ريـــاك 
مــشــار، الـــذي يقيم فــي المنفى في 
بــريــتــوريــا، بالاجتماع مــع لجنة 
الحوار الوطني من جوبا، وذلك 
فــي مــحــاولــة أخـــرى لــلــقــاء مــشــار، 
الذي كان قد رفض من قبل إجراء 

اجتماع معها.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول الاتـــــصـــــال 
والإعلام في لجنة الحوار الوطني 
ألــفــريــد تــابــان فــي بــيــان صحافي 
اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن 
نائب الرئيس الجنوب أفريقي أكد 
أنــه سيبذل جــهــوده لإقناع  على 
زعــيــم المــعــارضــة المــســلــحــة بلقاء 

اللجنة.

العثماني: مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب والأشخاص

المغرب: وزير حقوق الإنسان يدعو إلى إلغاء معاشات الوزراء
الرباط: لطيفة العروسني

الــرمــيــد، وزيــر  دعـــا مصطفى 
الـــــدولـــــة المــــغــــربــــي المـــكـــلـــف حــقــوق 
الإنـــســـان، وزيــــر الـــعـــدل إلـــى إلــغــاء 
معاشات الوزراء: «صيانة لسمعة 
المـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة ومـــكـــانـــة 

المؤسسات».
وجــاء موقف الرميد ردا على 
الــذي أثير بشأن المطالبة  الــجــدل، 
بوقف معاشات الوزراء في المغرب، 
أســوة بما حــدث لمعاشات النواب 
الــتــي تــوقــف صــرفــهــا، لــيــس بــقــرار 
سياسي، بل بسبب عجز صندوق 
مـــعـــاشـــات الــــنــــواب الـــتـــي اعـــتـــادت 
الدولة تغطيته عبر الموازنة العامة.

وكــــــــان الـــــصـــــنـــــدوق الـــوطـــنـــي 
للتقاعد والتأمين قد أخبر مجلس 
النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) 
بــــــأن صــــــرف المــــعــــاشــــات الـــخـــاص 
بــالــنــواب تــوقــف اعــتــبــاراً مــن الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وذلـــك بسبب عــدم تــوافــر السيولة 
الكافية مــن أجــل صــرف معاشات 

المتقاعدين من النواب.
وأشــــار الــصــنــدوق فــي رســالــة 
ــــــــى أن وضــــعــــيــــة الاحــــتــــيــــاطــــي  إل
المـــالـــي لــنــظــام المـــعـــاشـــات الــخــاص 
ألــف  تــتــعــدى ٣٠  بــالــبــرلمــانــيــين لا 
يــــعــــنــــي عــــدم  مــــــا  دولار حـــــالـــــيـــــاً؛ 

إمكانية صرف المعاشات، وهو ما 
أثار حفيظة عدد من النواب الذين 
رفضوا الــقــرار، في حين أيــده عدد 

آخر.
وتــبــعــا لــذلــك؛ طــالــب كــثــيــرون 
بــوقــف صـــرف مــعــاشــات الــــــوزراء، 
الــعــدالــة والتنمية،  مــذكــريــن حــزب 
ذي المرجعية الإسلامية الذي يرأس 
الحكومة، بموقفه عندما كــان في 
المــعــارضــة، مستشهدين بمداخلة 
تعود لسنة ٢٠٠٠ لكل من عبد الإله 
ابـــن كـــيـــران، الأمــــين الــعــام الــحــالــي 
ورئيس الحكومة السابق، وسعد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة 
الحالي، في مجلس النواب، طالبا 
فيها بإلغاء تلك المعاشات، وهو ما 
دفع الوزير الرميد إلى الرد وشرح 
موقف الحكومة الحالية والسابقة 

من هذا الموضوع.
وقـــــال وزيـــــر حـــقـــوق الإنـــســـان 
فـــي تــدويــنــة «يــهــمــنــي أن أؤكــــد أن 
المـــــوضـــــوع لـــــم يـــغـــب عـــــن اهـــتـــمـــام 
مــكــونــات الــحــكــومــة الــســابــقــة. فقد 
حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها 
الأخ ابـــــن كــــيــــران بــصــفــتــه رئــيــســا 
للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، 
وكـــــان الـــهـــدف هـــو تــقــلــيــص قيمة 
المـــذكـــورة». وزاد موضحا  المــنــحــة 
الـــعـــثـــمـــانـــي  الــــــديــــــن  «الأخ ســــعــــد 
الــرئــيــس الــحــالــي لــلــحــكــومــة أولــى 

هــــــــذا المـــــــوضـــــــوع عــــنــــايــــة خـــاصـــة 
مـــنـــذ الأســــابــــيــــع الأولــــــــى لــتــحــمــلــه 
المـــســـؤولـــيـــة، بـــاحـــثـــا عــــن الــصــيــغ 
المـــلائـــمـــة لمـــعـــالـــجـــتـــه، ويــــبــــدو أنـــه 
وبــــعــــد أن وصــــــل تـــقـــاعـــد أعـــضـــاء 
مجلس النواب إلى الباب المسدود، 
الـــذي ينتظر تقاعد  وهـــو المــصــيــر 
أعــضــاء مجلس المستشارين، فإن 
تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف 
حول أهميته المالية، فإنه يصعب 
تــحــمــل ثــقــلــه الــــرمــــزي؛ لـــذلـــك فــإنــه 
من الــصــواب وضــع حد له صيانة 
لـــســـمـــعـــة المــــســــؤولــــيــــة الــحــكــومــيــة 

ومكانة المؤسسات».
وأطــــلــــقــــت فــــي المــــغــــرب الـــعـــام 
المـــاضـــي حــمــلــة واســـعـــة للمطالبة 
بـــــــإلـــــــغـــــــاء مـــــــعـــــــاشـــــــات الـــــــــــــــــوزراء 
والـــبـــرلمـــانـــيـــين، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
كـــانـــت تــتــجــه فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
إصـــــلاح أنــظــمــة الــتــقــاعــد المـــهـــددة 
بــــــالإفــــــلاس. ويــــصــــف الـــرافـــضـــون 
الــــوزراء والــنــواب معاشات  لتلقي 
بـــأنـــهـــا «نــــــوع مــــن الــــريــــع وتــبــذيــر 
للمال العام»، واعتبروا المعاشات 
المــجــزيــة الــتــي يــتــقــاضــاهــا الــنــواب 
والـــــوزراء غــيــر قــانــونــيــة ومخالفة 
لــلــدســتــور، بــحــكــم أنـــهـــم يــقــومــون 
انـــتـــدابـــيـــة ولا يـــمـــارســـون  بـــمـــهـــام 
وظيفة. وما يثير الانتقاد في هذا 
المــوضــوع هــو أن الــنــواب والـــوزراء 

يشرعون في تلقي معاشات مدى 
انــتــهــاء مهامهم،  الــحــيــاة بــمــجــرد 
دون انتظار بلوغهم سن التقاعد، 
الــدولــة قسطا وافــيــا من  وتتحمل 

الأموال لتغطية تقاعدهم.
ـــــقـــــانـــــون المـــتـــعـــلـــق  ويـــــنـــــص ال
بـــــــــــإحـــــــــــداث نــــــــظــــــــام المـــــــعـــــــاشـــــــات 
لــفــائــدة أعـــضـــاء مــجــلــســي الــنــواب 
أنــــه يستفيد  والمــســتــشــاريــن عــلــى 
الــــبــــرلمــــانــــي، الـــــــذي أكــــمــــل الــــولايــــة 
التشريعية ومدتها ٥ سنوات، من 
مــعــاش يــقــدر بـــ٥ آلاف درهـــم (٥٠٠ 
دولار) صافية معفاة من الضريبة 
عــلــى الـــدخـــل وغـــيـــر خــاضــعــة لأي 
تـــصـــريـــح، ويــتــقــاضــى هــــذا المــبــلــغ 
مدى الحياة بغض النظر عن سنه 
ابـــتـــداء مـــن نــهــايــة الــــولايــــة، مهما 
كان عمر النائب أو المستشار. كما 
يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء 
مـــن نــهــايــة مــهــامــهــم مــعــاشــا يــقــدر 
بـ٣٩ ألف درهم (نحو ٤ آلاف دولار) 
بالنسبة للوزراء، و٣٠ ألف درهم (٣ 
الــدولــة، بغض  آلاف دولار) لكتاب 
الــتــي قضوها في  المـــدة  النظر عــن 

هذه المسؤولية.
وفـــي مـــوضـــوع مــنــفــصــل، قــال 
ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، رئــيــس 
الحكومة ورئيس المجلس الوطني 
لحزب العدالة والتنمية: إن إعفاء 
عبد الإلــه ابــن كــيــران، الأمــين العام 

للحزب، من رئاسة الحكومة كان 
لحظة صعبة على الحزب، مشددا 
على أن «ما وقع لا يجب أن يدفعنا 
لــــلإحــــبــــاط والــــــيــــــأس والــــتــــراجــــع، 
بــــل يـــجـــب أن يـــدفـــعـــنـــا إلـــــى مــزيــد 
مــن الإصـــــرار عــلــى المــضــي لــلأمــام، 
والأمل والتضحية والاستمرار في 

مسارنا الإصلاحي».
وأضاف العثماني، في كلمته 
خلال اللقاء السنوي لفريق العدالة 
الــنــواب، مساء  والتنمية بمجلس 
أمـــس فـــي مــديــنــة ســـلا: إن الــحــزب 
مــطــوق بــأمــانــة والـــتـــزام فــي لحظة 
تــاريــخــيــة مـــن زمــــن الــبــلــد والأمــــة، 
مــوضــحــا أن هـــنـــاك جـــهـــات كــانــت 
ترفض تشكيل «العدالة والتنمية 
نـــفـــوت  لـــلـــحـــكـــومـــة، والأصــــــــــل أن 
عليهم الفرصة لا أن نعينهم على 
ذلــك»، ونبه إلى أنه «من دون أمن 
واســتــقــرار الــوطــن فــلا أحــــزاب ولا 
إصلاح». كما أوضح العثماني، أن 
حزب العدالة والتنمية «لديه قناعة 
ثــابــتــة بــــأن مــصــلــحــة الـــوطـــن فــوق 
مــصــلــحــة الـــحـــزب وفــــوق مصلحة 
الأشـــــــــخـــــــــاص»، فــــــي إشــــــــــــارة إلــــى 
الخلافات التي يعيشها الحزب بين 
التيار المؤيد لاستمرار ابن كيران 
عــلــى رأس الـــحـــزب لـــولايـــة ثــالــثــة، 
والرافضين لذلك تجنبا لصدام مع 

الدولة.

عقب اعترافات أحدث المعتقلين على خلفية التفجيرات

كشف لغز تصنيع متفجرات هجمات بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

أدلــــى إبــراهــيــم. ت (٣٩ ســنــة)، 
الـــــذي اعــتــقــلــتــه الــســلــطــات الأمــنــيــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة قـــــبـــــل أيـــــــــــام قـــلـــيـــلـــة، 
باعترافات أولية قد تساعد سلطات 
التحقيق بشكل كبير في الوصول 
إلى الإجابة على سؤال مطروح منذ 
تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 
المــاضــي، يتعلق بكيفية  الــعــام  مــن 
تصنيع المتفجرات التي استخدمت 
فـــي الــهــجــوم عــلــى مـــطـــار بــروكــســل 
ومحطة قطارات داخلية؛ مما أودى 
بــحــيــاة ٣٢ شــخــصــا وإصـــابـــة ٣٠٠ 

آخرين.
وحسب ما كشفت عنه تقارير 
الــعــاصــمــة البلجيكية  إعــلامــيــة فــي 
أمــس؛ فقد أدلــى إبــراهــيــم. ت، وهو 
من أصول عربية، باعترافات أولية، 
تــشــيــر إلـــى أن أحـــد الــعــمــلاء الــذيــن 
كانوا يترددون على المحل التجاري 
الـــذي كـــان يعمل فــيــه إبــراهــيــم، هو 
الــســويــدي مــن أصــل ســـوري أسامة 
الــذي غــادر محطة القطارات  كريم، 
الداخلية في مالبيك ببروكسل قبل 
وقت قصير من الانفجار الذي نفذه 
البكراوي. ووصفت وسائل الإعلام 
أسامة، بأنه الرجل الذي قدم الدعم 
اللوجيستي، حيث قام أيضا بشراء 

المــراكــز التجارية  الحقائب من أحــد 
فــي بــروكــســل، وهــي الحقائب التي 
وضـــــــع فـــيـــهـــا مــــنــــفــــذو الـــهـــجـــمـــات، 

التفجيرات المستخدمة.
كما تطابقت اعترافات إبراهيم. 
ت، مع بعض اعترافات أسامة كريم 
في هذا الصدد. كما كشفت كاميرات 
المــراقــبــة عــن وجـــود ســيــارة بالقرب 
الــتــي خــرج منها منفذو  مــن الشقة 
الــتــفــجــيــرات صــبــاح يــــوم الــهــجــوم، 
وهي السيارة نفسها التي أظهرتها 
صـــــور كـــامـــيـــرات قـــريـــبـــة مــــن المــحــل 
الــتــجــاري الــذي اشــتــرى منه أسامة 
المــواد التي تدخل في  كريم، بعض 
تصنيع المتفجرات، كما أن مراقبة 
الــهــواتــف النقالة التي جرى  حركة 
رصـــدهـــا قــبــل أيــــام مـــن الــتــفــجــيــرات 
دلـــت عــلــى وجــــود صــاحــب الــهــاتــف 
في المنطقة نفسها التي يوجد بها 
المــحــل الــتــجــاري القريب مــن محطة 
قطار جنوب بروكسل، ويبيع المواد 
التي يسهل الحصول عليها، ويمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي تـــصـــنـــيـــع مـــــواد 

متفجرة.
وكـــــــان إبــــراهــــيــــم قــــد اعــتــقــلــتــه 
الشرطة ضمن أربعة أشخاص عقب 
عملية مداهمة جرت الاثنين الماضي، 
وشــمــلــت ١١ مــنــزلا فــي أحــيــاء عــدة 
بــبــروكــســل، مــنــهــا حــي ســخــاربــيــك، 

حيث توجد الشقة التي خرج منها 
منفذو تفجيرات مارس ٢٠١٦، كما 
كــان من بين المعتقلين شخص آخر 
يدعى علي وهو شقيق إبراهيم، لكن 
ســلــطــات التحقيق أطــلــقــت ســراحــه 
هو وشخصين آخرين، بينما جرى 
تمديد اعتقال إبراهيم للاشتباه في 
تورطه في أنشطة جماعة إرهابية. 
وكان علي شقيق إبراهيم قد صدر 
ضده حكم في العام ٢٠١٣ لتورطه 
في ملف له علاقة بتجنيد وتسفير 
أشخاص للسفر إلى سوريا، بحسب 
مـــــا ذكـــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ســــتــــانــــدرد» 

البلجيكية اليومية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
قالت سلطات التحقيق البلجيكية، 
اعــتــقــالــهــم  إن ١٢ شـــخـــصـــا جــــــرى 
خضعوا للتحقيق معهم على خلفية 
مــلــف تــفــجــيــرات بـــروكـــســـل،، وقـــرر 
قاضي التحقيقات إطلاق سراحهم 
جميعا، ونقلت وسائل الإعــلام عن 
مصادر مقربة من التحقيقات، بأن 
الــغــرض مــن عــمــلــيــات المــداهــمــة هو 
اكتشاف أماكن مخبأ فيها أسلحة 
تــابــعــة لعناصر الخلية الإرهــابــيــة 
الـــتـــي نـــفـــذت تــفــجــيــرات مـــــارس من 

العام الماضي.
وكــانــت الشرطة خــلال الأشهر 
التي أعقبت التفجيرات قد نجحت 

فــي اعــتــقــال ثمانية أشــخــاص على 
خــلــفــيــة الـــــتـــــورط بـــشـــكـــل أو بــآخــر 
فــي تنفيذ هجمات بــروكــســل، وهم 
مـــحـــمـــد عـــبـــريـــنـــي وأســــــامــــــة كـــريـــم 
والأخـــــويـــــن إســـمـــاعـــيـــل وإبـــراهـــيـــم 
فارسي، والبلجيكي هيفري، وبلال 
الــحــداد، ويوسف  مخوخي، وعلي 
الــعــجــيــمــي. ولــكــن المــعــلــومــات التي 
الــســلــطــات، ومنها  حــصــلــت عليها 
معلومات من حاسوب عثر عليه في 
سلة قمامة يوم التفجيرات، بالقرب 
مــن الــســكــن الـــذي خـــرج مــنــه منفذو 
إلـــى وجــود  الــهــجــمــات، كلها تشير 
أسلحة مخبأة، ولم يتم استخدامها 
بــعــد، ومنها كلاشنيكوف وقنابل 

ومواد متفجرة، وغيرها. 
وكان لدى انتحاريي ٢٢ مارس 
خلفاء محتملون، حسب مــا أكدته 
صــحــيــفــة «لالــيــبــر» البلجيكية في 
وقــــت ســـابـــق؛ وذلـــــك اســـتـــنـــادا إلــى 
تسجيل صــوتــي طــويــل مــدتــه عشر 
دقـــائـــق، مــرســل إلـــى جــهــات اتــصــال 
بسوريا. وكان الإرهابيون قد أبلغوا 
رؤساءهم بأن أسلحة ورجالا كانوا 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــخـــدمـــة مـــشـــاريـــع 
إرهـــــابـــــيـــــة أخـــــــــــرى. وتـــــــم تــســجــيــل 
محادثة الإرهابيين نجيم العشراوي 
وإبراهيم البكراوي عشية هجمات 
بروكسل يوم ٢١ مارس ٢٠١٦. وذكر 

أبــو عمران  الاثنان رجلين ثقة هما 
الذي يأمل في إيجاد وسيلة للذهاب 
إلـــى ســـوريـــا، و«الأخ  إلـــى ليبيا أو 
أمين» الذي تعهد هو أيضا بالولاء 
لتنظيم داعش، ويأمل في الوصول 

إلى أرض الإرهاب.
ووفقا لصحيفة «لاليبر»، كان 
المحققون مقتنعين بأنهم حصلوا 
عــلــى هــويــة أبـــو عـــمـــران، الــــذي كــان 
هو بلال المخوخي الذي تم اعتقاله 
فــي مــنــزل عائلته ببروكسل يــوم ٨ 
أبريل (نيسان) من العام الماضي. أما 
أمـــين، فربما يــكــون هو  بخصوص 
صــديــقــه هــرفــيــيــه، الـــذي ألــقــي عليه 
القبض في اليوم نفسه. وكان يخبئ 
فــي مــنــزلــه أســامــة كــريــم الــســويــدي 
الــــــــذي تـــــراجـــــع عـــــن تـــفـــجـــيـــر نــفــســه 
بالمترو. وجاء ذلك بعد أن تضاربت 
أقــــوالــــه فـــي الــتــحــقــيــقــات، فــقــد ذكــر 
المخوخي في اعترافاته عقب اعتقاله 
أنـــه لــم يــذهــب مــن قــبــل إلـــى السكن، 
الـــــــذي كـــــان يـــقـــيـــم فـــيـــه الأشــــخــــاص 
الــثــلاثــة، الــذيــن شــاركــوا فــي تفجير 
مــطــار بــروكــســل، لــكــن عــقــب تحليل 
فــي ديسمبر  إيــــه»  عــيــنــات «دي إن 
المــخــوخــي  اعـــتـــرف  (كـــانـــون الأول)، 
بأنه زار السكن بالفعل، لكن لفترة 
قصيرة استغرقت ١٥ دقيقة، وأنه لم 

يلاحظ شيئا لافتا للنظر.
عناصر من الشرطة البلجيكية أثناء عملية أمنية في أحد أحياء 

بروكسل التي تقطنها غالبية من المهاجرين المسلمين («الشرق الأوسط})
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«داعش» محاكمة ٦ ألمان بتهمة محاولة الالتحاق بـ
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

حــــــددت مــحــكــمــة ولايــــــة هــــامــــبــــورغ يـــوم 
الاثنين المقبل موعداً لبدء محاكمة ٦ متشددين 
حاولوا الالتحاق بـتنظيم داعش الإرهابي في 
سوريا والعراق. وجاء في بيان النيابة العامة 
في هامبورغ، أن الستة من حملة الجنسية 
الألمـــانـــيـــة، وأن بــعــضــهــم كــــان قـــاصـــرا لحظة 

اعتقاله قبل سنتين. 
وتجري الجلسات في محكمة استثنائية 
اســتــحــدثــت مـــؤخـــراً بــســبــب أعـــمـــال المــحــاكــم 
المــغــرقــة بقضايا الإرهــــاب فــي هــامــبــورغ. تم 
إلقاء القبض على الستة في بلغاريا والنمسا 
بــعــد أن نــجــحــوا فــي التسلل مــن ألمــانــيــا رغــم 
تصنيفهم في قائمة المتشددين الممنوعين من 
السفر. ويتحدر معظمهم من أصول إسلامية، 
ورصدت دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن 
الــعــامــة) زيــــادة تــطــرفــهــم مــن خـــلال الحلقات 
الــتــي كــانــوا يــزورونــهــا فــي ولايتي  المتطرفة 

هامبورغ وسكسونيا السفلى.
تم اعتقال خمسة من المتهمين في قطار 
في مدينة سفيلنغراد البلغارية على الحدود 
الــتــركــيــة وهــــم فـــي الــطــريــق إلــــى تــركــيــا. وتــم 
تسليمهم بعد أيام إلى السلطات الألمانية. كما 
سعت عائلة أصغرهم سناً إلى استعادته في 

النمسا قبل سفره إلى بلغاريا.
وكان أفراد المجموعة يترددون على مسجد 
للمتشددين في مدينة لوبيك الشمالية، كما 
يحضرون الكثير من المحاضرات التي تحض 
على الكراهية في مختلف المدن الألمانية. بينها 
محاضرات فــي جمعية «المــديــنــة» الإسلامية 
في مدينة كاسل، التي حظرت وزارة الداخلية 
نشاطها سنة في مــارس (آذار) الماضي بعد 

دعوة خطيب فيها إلى «قتل الكفار».
 عــاش محمد ن. (٢٠ سنة) في ضواحي 
هــــامــــبــــورغ ولـــــه ســـجـــل لـــــدى الأمــــــن بــصــفــتــه 

مــتــطــرفــا. وكـــــان الألمـــانـــي دومــيــنــيــك ب. (١٩ 
سنة) يزور المدرسة الإعدادية في لوبيك قبل 
أن يعتنق الإســـلام المــتــشــدد. وحـــاول غــازي. 
س (١٧ سنة)، من ولايــة سكسونيا السفلى، 
اللحاق بأخيه الأكبر الذي يقاتل في صفوف 

«داعش» في سوريا. 
وتم اعتقال غازي س. في النمسا بسبب 
اســتــخــدامــه جــــواز ســفــر أخ لــه فــي محاولته 
السفر إلى بلغاريا وتركيا. ووجهت النيابة 
الــعــامــة إلـــى الــســتــة تهمة مــحــاولــة الالــتــحــاق 
بــتــنــظــيــم إرهــــابــــي أجـــنـــبـــي، والـــــتـــــدرب عــلــى 
السلاح، والعودة لتنفيذ عمليات انتحارية 
في ألمانيا. وحددت المحكمة ٢١ جلسة للنظر 
أبــريــل (نــيــســان)  فــي القضية تنتهي فــي ١٩ 

.٢٠١٨
إلــى ذلـــك، وعــلــى صعيد الإرهــــاب أيضاً، 
أثـــقـــل المـــحـــقـــق الــــخــــاص فــــي عــمــلــيــة الـــدهـــس 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي نـــفـــذهـــا الـــتـــونـــســـي أنــيــس 
العامري (٢٦ سنة) في برلين، القوى الأمنية 

بتهمة التقصير بتقريره الذي نشر أمس.
وجـــاء فــي تــقــريــر بــرونــو يــوســت، رئيس 
النيابة العامة الاتحادية السابق، أن عملية 
الدهس كان من الممكن «على الأغلب» تجنبها 
لـــولا تقصير الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي ولايــتــي 

الراين الشمالي فيستفاليا وبرلين.
وقــاد العامري شاحنة في ســوق لأعياد 
الميلاد يوم ١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
وتسبب بقتل ١٢ شخصاً وجرح أكثر من ٥٠ 

آخرين.
واســتــخــدم المــحــقــق الــخــاص كــلــمــات مثل 
«الضعف» و«القصور» و«التأخر» و«الخطأ» 
فــــي وصـــــف مــــوقــــف الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة مــن 
الـــتـــونـــســـي الــــــــذي كــــــان مـــصـــنـــفـــاً فـــــي قــائــمــة 

«الخطرين».
وتحدثت مجلة «ديرشبيغل» عن تقرير 
مـــن ٧٢ صــفــحــة، حــصــلــت عــلــى نــســخــة مــنــه، 

قـــدمـــه المــحــقــق المــكــلــف مـــن قبل 
بــرلــين المحلية  حــكــومــة ولايــــة 
لتقييم عمل وموقف السلطات 
الأمــنــيــة مـــن أنــيــس الــعــامــري. 
وذكر المحقق في التقري،ر أن 
حــبــس الـــعـــامـــري فـــي خــريــف 
سنة ٢٠١٦ كان ممكناً جداً لو 
أن الشرطة والنيابة العامة 
نــفــذت مــســؤولــيــاتــهــا بشكل 

اعتيادي.
وركــــــز بــــرونــــو يـــوســـت، 
فـــــــي تــــــقــــــريــــــره الــــخــــتــــامــــي 
بـــشـــأن نــتــائــج تــحــقــيــقــات، 
عــلــى انــتــقــاد شــرطــة ولايــة 
بـــــــرلـــــــين بـــــشـــــكـــــل خــــــــاص، 
لـــكـــن انـــتـــقـــاداتـــه الـــلاذعـــة 
طــالــت أيــضــاً الشرطة في 
ولايـــــة بـــــادن فــورتــمــبــرغ 
الــرايــن الشمالي  وولايـــة 
فـــيـــســـتـــفـــالـــيـــا. وذكــــــــرت 
«ديـــــــرشـــــــبـــــــيـــــــغـــــــل»، أن 
الــحــقــائــق الــتــي أوردهـــا 
يـــــوســـــت فــــــي تــقــيــيــمــه 
عـــمـــل الــــشــــرطــــة «يـــقـــف 
لــــهــــا شــــعــــر الـــــــــــرأس».  
ومن هذه الحقائق، أن 

شرطة الجنايات في برلين كانت تراقب 
الــعــامــري، الــذي تــم تصنيفه الــرقــم واحــد في 
قائمة الخطرين، بين يومي الاثنين والجمعة، 
ولا تراقبه في عطلة نهاية الأســبــوع. وجاء 
في التقرير أيضاً أن شرطة ولاية برلين كانت 
تراقب العامري بشكل متقطع رغم خطورته.

ولـــم تــكــن نــشــاطــات الــعــامــري المــتــشــددة 
كـــافـــيـــة لـــحـــبـــســـه، لـــكـــن تـــــورطـــــه فـــــي تـــجـــارة 
المــخــدرات وتــزويــر الهوية كانت ربما تكفي 
لحبسه قبل تنفيذ عمليته، بحسب تقرير 

لــم  الـــفـــرصـــة  يــــوســــت. إلا أن هـــــذه 
يجر استغلالها بسبب الارتباك بين الشرطة 
والنيابة العامة، وســوء فهم المسؤولية بين 

وحدة مكافحة المخدرات وشرطة الجنايات.
وفــضــلاً عــن تقرير بــرونــو يــوســت، قالت 
«ديرشبيغل»، أن النائب الاتــحــادي السابق 
عــــزز الـــشـــكـــوك، أمـــــام حــكــومــة بـــرلـــين، فـــي أن 
الــشــرطــة ببرلين تلاعبت بالتقارير وأخفت 

بعضها بهدف التغطية على قصورها.

فرنسا ستواصل عمليات المراقبة
 على الحدود لمواجهة التهديد الإرهابي

اسكوتلنديارد تعتقل شخصاً بتهمة حيازة مواد إرهابية

مقتل سالي جونز أشهر المجندات البريطانيات في «داعش» بضربة «درون» أميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت صــحــيــفــة (صــــــن) أمـــــس أن 
سالي جــونــز، وهــي بريطانية جندها 
تنظيم داعش من خلال الإنترنت، لقيت 
البالغ  مصرعها فــي ســوريــا مــع ابنها 
من العمر ١٢ عاما، خلال هجوم بطائرة 
أمــيــركــيــة دون طــيــار. وجــونــز  «درون» 
مــــن جــــنــــوب إنـــجـــلـــتـــرا، وقــــــد اعــتــنــقــت 
الإســــــــلام وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــا الــصــحــافــة 
الــبــريــطــانــيــة لــقــب «الأرمـــلـــة الــبــيــضــاء» 
بعد مقتل زوجها جنيد حسين «العقل 
الإلكتروني» الذي كان ينتمي للتنظيم 
أيــضــاً، وذلــــك فــي هــجــوم بــطــائــرة دون 
طيار عام ٢٠١٥. وقالت الصحيفة نقلا 
عـــن مـــصـــدر بـــالمـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة 
أطــــلــــعــــه نــــــظــــــراؤه الأمـــــيـــــركـــــيـــــون عــلــى 
مجريات الأحداث إن جونز وابنها قتلا 
في يونيو (حزيران) بالقرب من حدود 

ســـوريـــا مـــع الـــعـــراق أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا 
الهرب من معقل «داعش» في الرقة.

وقال فرانك غاردنر مراسل الشؤون 
الأمـــنـــيـــة فـــي «بــــي بـــي ســــي» إن جــونــز 
كانت عميلة مفيدة لتنظيم داعش على 
وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل 
«أهــمــيــة  بـــ لــذلــك يحظى قتلها  الإعــــلام 

خاصة».
يذكر أنها كانت متزوجة من عضو 
التنظيم جنيد حسين مــن برمنغهام، 
الـــذي يعتبر أشــهــر قــرصــان إلكرتوني 
تل بضربة جوية 

ُ
لــدى التنظيم، وقــد ق

عام ٢٠١٥.
ونــــقــــل عـــــن مــــديــــريــــن فـــــي أجـــهـــزة 
المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة قـــولـــهـــم إنـــــه لا 
يمكنهم أن يؤكدوا بنسبة ١٠٠ في المائة 
مقتل جونز، إذ إنه ما من سبيل لأخذ 
عينة من الحمض النووي لكنهم أبدوا 
فـــي مــوتــهــا. وقـــالـــت الصحيفة  «ثـــقـــة» 

إن مــن المــفــتــرض أن ابنها جــوجــو قتل 
أيضا وإن كان من غير المعروف أنه كان 
معها وقت الضربة. وأضافت أنه لم يكن 
هدفا». وسبق وأن أعلنت أجهزة مقتل 
متشددين في «داعش» ثم يتبين لاحقا 
أنهم على قيد الحياة. وكانت جونز قبل 
انضمامها لصفوف المتشددين مغنية 
فــي فــرقــة موسيقية وشغلت أخبارها 

الصحافة البريطانية لسنوات.
أنــهــا غــــادرت منزلها في  ويعتقد 
كـــاثـــام بــمــنــطــقــة كــنــت الــجــنــوبــيــة عــام 
إلــى سوريا حيث  ٢٠١٣ وأنها سافرت 
تزوجت جنيد حسين الذي تعرفت عليه 
من خلال الإنترنت. ونشطت جونز في 
مجال التجنيد على المواقع الإلكترونية 
ونــشــرت أحــيــانــا رســائــل دعــائــيــة على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي منها 
صــورة لنفسها وهــي محجبة وتشهر 
سلاحا صوب الكاميرا. من جهته، قال 

تشيب شابمان قائد مكافحة الإرهــاب 
في وزارة الدفاع البريطانية سابقا إن 
جونز كانت هدفا «مهما للغاية» نتيجة 
لدورها في عمليات التجنيد للتنظيم.

وأعربت مصادر أميركية عن ثقتها 
فــي مقتل جــونــز، المــوســيــقــيــة السابقة 
والبالغة من العمر ٤٨ عاما والتي لم تكن 
قد تلقت تدريبا عسكريا في السابق، 
وكـــانـــت تــعــمــل عــلــى تــجــنــيــد الــفــتــيــات 
الغربيات للتنظيم وكانت تنشر رسائل 
تهديد للمسيحيين في بريطانيا». إلى 
ـــــك، أعــلــنــت شـــرطـــة اســكــوتــلــنــديــارد  ذل
البريطانية، أول من أمس، اعتقال رجل 
فــي العاصمة لندن للاشتباه بحيازة 
مواد إرهابية. وذكر الموقع الإلكتروني 
لــشــرطــة اســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد، أن قــــوة من 
مكافحة الإرهــــاب اعتقلت رجـــلا يبلغ 
من العمر (٤٣ عاما)، لكنها لم تكشف 
هويته أو طبيعة المواد الإرهابية المتهم 

بها. وأضاف أنه جرى وضع الرجل في 
الحبس الاحتياطي في جنوبي لندن، 
فــيــمــا واصــــل عــنــصــر الــشــرطــة تفتيش 
مـــنـــزلـــه. وشــــهــــدت بــريــطــانــيــا ســلــســلــة 
من الهجمات في الشهور الأخــيــرة، إذ 
أيــدي متشددين  قتل ٣٥ شخصا على 
في لندن ومانشستر، بينما قتل رجل 
شخصا وأصـــاب آخــريــن عندما دهس 
بسيارته حشدا من المصلين أمام مسجد 

في لندن. 
إلــــــى رفـــع  الـــهـــجـــمـــات  وأدت هــــــذه 
الــتــأهــب فـــي بــريــطــانــيــا إلــــى المــســتــوى 
الـــحـــاد وهـــو أقـــل درجــــة مـــن الــقــصــوى. 
ووقع آخر هجوم إرهابي في سبتمبر 
(أيلول) الماضي عندما انفجرت قنبلة 
فــي محطة قــطــارات الأنــفــاق فــي لندن. 
بــهــجــمــات  وكــــــــان عـــــــام ٢٠١٧ حـــــافـــــلاً 
الإرهاب بالنسبة لبريطانيا؛ إذ بلغت 
الهجمات الإرهابية التي ضربت لندن 

الــذي  نــحــو ٥، بينها التفجير الأخــيــر 
شهدته محطة بارسونز جرين - غرب 
البلاد، الجمعة، وأوقع ٢٢ مصاباً. بلغ 
عـــدد قــتــلــى الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة على 
الفترة بين  أراضــي المملكة المتحدة في 
١٩٧٠ و٢٠١٥، ٣٣٩٥ قتيلاً، وفقاً لقاعدة 
البيانات العالمية للإرهاب. كما لقي ٣٧ 
مــصــرعــهــم مــنــذ هـــذا الـــوقـــت، ٣٦ منهم 
في هجمات ويستمنستر، ومانشستر 
أريــــــنــــــا، وجــــســــر لـــــنـــــدن، وفـــيـــنـــســـبـــري 
بــارك، هــذا الــعــام. ومــع الموجة الأخيرة 
للاعتداءات بلغ العدد الإجمالي ٣٤٣٢ 

قتيلاً منذ عام ١٩٧٠.
 وبــين عــام ٢٠٠٠ و٢٠١٧ لقي ١٢٧ 
شــخــصــاً مــصــرعــهــم؛ نــتــيــجــة الأعـــمـــال 
الوحشية التي شهدتها المملكة المتحدة. 
ويقارن هذا العدد بـ١٠٩٤ قتيلاً خلال ١٥ 
عاماً بين ١٩٨٥ و١٩٩٩، و٢٢١١ بين عام 

١٩٧٠ و١٩٨٤.

بناء على معلومات استخباراتية... وترمب أشاد بتعاون إسلام آباد

باكستان تحرر أسرة كندية ـ أميركية من قبضة طالبان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، 
أمس، أنه حرر في عملية قام بها 
فــي بــاكــســتــان، أميركية وزوجــهــا 
الــكــنــدي وأبــنــاءهــمــا الــثــلاثــة من 
أيدي حركة طالبان الأفغانية، ما 
دفع الرئيس الأميركي إلى الإشادة 
«اللحظة الإيجابية» في العلاقة  بـ
مــــع إســـــــلام آبـــــــاد الــــتــــي ســـبـــق أن 

انتقدها بشدة.
وقــــــال الـــجـــيـــش فــــي بـــيـــان إن 
«الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي حـــــرر ٥ 
رهائن غربيين هم: كندي وزوجته 
الأميركية وأبناؤهما الثلاثة، من 
احتجازهم من قبل إرهابيين، في 
عملية جــرت بناء على معلومات 

استخباراتية».
الـــجـــيـــش إن «عــمــلــيــة  وقـــــــال 
القوات الباكستانية التي اعتمدت 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مـــــن الـــســـلـــطـــات 
بــالــنــجــاح، وتم  الأمــيــركــيــة تكللت 
تحرير كل الرهائن سالمين، وهم 

في طريقهم للعودة إلى بلدهم».
وأضــــاف الــجــيــش أن وكـــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة كــانــت 
تــــرصــــد الـــــرهـــــائـــــن، وأبــــلــــغــــت عــن 
مرورهم بباكستان في ١١ أكتوبر 
الــــحــــالــــي عــبــر  (تــــشــــريــــن الأول) 
منطقة كرام القبلية على الحدود 

الأفغانية.
وخـــــطـــــف الــــكــــنــــدي جــــوشــــوا 
بويل وزوجــتــه الأميركية كاتلين 
كــولــيــمــان مــن قــبــل طــالــبــان خــلال 
رحــلــة فــي أفــغــانــســتــان فــي ٢٠١٢. 
وقد علم أنهما رزقا بطفلين على 

الأقل خلال فترة أسرهما.
ولـــــــــــــــم تـــــــــقـــــــــدم الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــبــاكــســتــانــيــة أي تــفــاصــيــل عــن 

عملية التحرير نفسها.
وأشــــــــاد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــتــحــريــر الأســــرة 
التي أكد أنها أسرة الزوجين بويل 

وكوليمان.
وقـــــــــــــال تـــــــرمـــــــب فــــــــي بــــــيــــــان: 

أمـــــس، تــمــكــنــت الإدارة  «أول مـــن 
الأميركية بالتنسيق مع الحكومة 
الباكستانية من الإفراج عن عائلة 
بويل - كوليمان». وأضاف: «هذه 
لحظة إيجابية فــي علاقة بلادنا 

بباكستان».
وأشـــار تــرمــب إلــى أن الأســرة 
الكندية - الأميركية كانت رهينة 
لدى «شبكة حقاني» التي وصفها 
بأنها «تنظيم إرهابي على صلة 

بطالبان».
وتابع: «هذه لحظة إيجابية 
لعلاقة بلادنا بباكستان. تعاون 
الحكومة الباكستانية إشارة إلى 
تقديرها رغبات الولايات المتحدة 
بأن تبذل المزيد لتحقيق الأمن في 

المنطقة».
وأضـــــاف: «نــحــن نــأمــل رؤيـــة 
هـــذا الــنــوع مــن الــتــعــاون والــعــمــل 

الجماعي في تأمين إطلاق سراح 
الــرهــائــن الــبــاقــين، وفــي عملياتنا 
المــشــتــركــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب في 

المستقبل».
وتعرضت باكستان لضغوط 
أمــيــركــيــة مــتــزايــدة لــلــقــضــاء على 
ملاذات الجماعات المسلحة داخل 
حـــــــدودهـــــــا، خــــصــــوصــــا بــــعــــد أن 
هاجم ترمب إسلام آباد بشدة في 
خطاب متلفز في ٢١ أغسطس (آب) 

الماضي.
وفــــــــــــــــي خــــــــطــــــــابــــــــه لإعــــــــــــلان 
الــجــديــدة في  بـــلاده  استراتيجية 
أفغانستان، اتهم ترمب باكستان 
بإيواء «عناصر الفوضى»، وشدد 
أنــهــا ستخسر كثيرا إذا ما  على 
إيــواء عناصر تهدد أمن  واصلت 

أفغانستان المجاورة.
وظــهــرت آخـــر صـــور للكندي 

بويل وزوجته الأميركية كوليمان 
فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
المــــاضــــي، حـــين ظـــهـــرا فـــي شــريــط 
فيديو يــدعــوان فيه حكومتيهما 

لتأمين إطلاق سراحهم.
وخـــــــــــــلال الــــــفــــــيــــــديــــــو، حـــمـــل 
الــزوجــان طفلين ولـــدا أثــنــاء فترة 
أســــرهــــمــــا. ولــــــم يــــعــــرف مـــتـــى تــم 
تصوير الفيديو، لكنه نشر بعد 
انـــتـــشـــار إشــــاعــــات فـــي كـــابـــل بــأن 
الـــحـــكـــومـــة تــخــطــط لإعــــــــدام أنـــس 
حــــقــــانــــي، ابــــــن مــــؤســــس «شــبــكــة 
حــقــانــي» المــتــحــالــفــة مـــع طــالــبــان، 

والمعتقل منذ عام ٢٠١٤.
وتتهم «شبكة حقاني» بأنها 
لــعــدد مــن الهجمات  المــدبــر  العقل 
الإرهـــــابـــــيـــــة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي كـــابـــل، 
ومــــعــــروف أنـــهـــا تــخــطــف رهـــائـــن 
أجانب وتهربهم عبر الحدود إلى 

داخـــل بــاكــســتــان. وتــتــاخــم حــدود 
منطقة كرام القبلية في باكستان 
ولايــاتــي نانجارهار وباكيتا في 

أفغانستان.
وتـــــــــضـــــــــرب الاضــــــــطــــــــرابــــــــات 
الإقــــلــــيــــمــــين الأفـــــغـــــانـــــيـــــين؛ حــيــث 
حصل تنظيم داعــش على موطئ 
قــدم ويسعى لتعزيز وجـــوده في 
الإقــلــيــمــين المــعــروفــين بــأنــهــمــا من 

معاقل «شبكة حقاني».
ومــن الشائع فــي أفغانستان 
تــــنــــفــــيــــذ الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــســـلـــحـــة 
وعــــصــــابــــات الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة 
عمليات خطف بغرض طلب فدى، 
وهــــي تــســتــهــدف عـــــادة الأجـــانـــب 
والأغـــنـــيـــاء الأفـــغـــان، والـــذيـــن يتم 
نــقــلــهــم عـــبـــر الــــحــــدود إلـــــى حــــزام 

القبائل في باكستان.
ويعتقد أن طــالــبــان تحتجز 

أيـــــضـــــا الأمـــــيـــــركـــــي كـــيـــفـــن كــيــنــغ 
والأســـتـــرالـــي تــيــمــوثــي ويــيــكــس، 
وهــــمــــا أســــــتــــــاذان فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأميركية فــي أفغانستان خطفا 
من سيارتهما في أغسطس ٢٠١٦.

ونفذت قوات خاصة أميركية 
عملية مداهمة فاشلة في أغسطس 
لإنـــقـــاذ الـــرجـــلـــين. وكـــــان الــرئــيــس 
الــــســــابــــق بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا ســمــح 
بالعملية في منطقة غير محددة 
في أفغانستان، إلا أن الرهينتين 
لم يكونا في المكان، بحسب وزارة 

الدفاع الأميركية.
وظهر المحتجزان في تسجيل 
فيديو نشرته حــركــة طــالــبــان في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، وبــدا 
الأستاذان الجامعيان أنحف مما 
ظهرا عليه في التسجيل السابق 

في يناير (كانون الثاني).

الحرب ضد الإرهاب

سالي جونز 

التلفزيون الباكستاني يعرض صوراً من حياة العائلة التي حررت من الأسر أمس (أ.ب)

النيابة العامة الألمانية تحقق 

مع سوري بتهمة الإرهاب

كولون (ألمانيا):  «الشرق الأوسط»

أكــــدت مــتــحــدثــة بــاســم الــنــيــابــة الــعــامــة الألمــانــيــة، 

الــســوري يحيى أ.(٤٨ سنة) بتهمة  فتح التحقيق مع 

الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقالت المتحدثة يوم أمس 

الخميس، إنه بلغ النيابة العامة الآن أن السوري، الذي 

حاول ذبح زوجته في السابق، كان ينتمي إلى تنظيم 

«أنصار الشريعة» في سوريا. ورفضت المتحدثة الإدلاء 

بمعلومات إضافية حول التهمة.

وكــانــت محكمة بــوتــســدام حــكــمــت عــلــى يــحــيــى أ. 

الثاني)  بالسجن لمدة تسع سنوات في يناير (كانون 

الماضي بتهمة الشروع في قتل زوجته. وثبت للمحكمة 

حينها أن الرجل حاول ذبح زوجته، التي تربي خمسة 

أطفال، بسبب نيتها تركه.

واقــتــنــعــت المــحــكــمــة حــيــنــهــا بــــأن زوجـــــة يــحــيــى أ. 

أ. (٣٦ سنة) نجت من الموت  الأردنــيــة الجنسية سناء 

الــزوج أنها ماتت بعد أن نحرها. كما  بسبب اعتقاد 

شهدت الزوجة أمام المحكمة بأنها قررت الانفصال عن 

زوجها بسبب تحرشه الجنسي بابنته الكبرى.

باريس: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الفرنسية الخميس أن بــاريــس 
أبـــــريـــــل  ســـــتـــــواصـــــل حـــــتـــــى ٣٠ 
(نيسان) ٢٠١٨ عمليات المراقبة 
الــحــدود، التي أعيد العمل  على 
بـــهـــا بـــعـــد اعـــــــتـــــــداءات نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥، مشيرة 
إلــــــــــى «اســــــــتــــــــمــــــــرار» الــــتــــهــــديــــد 
الإرهــــــابــــــي. وأكــــــــدت الــســلــطــات 
الــصــادرة  المــذكــرة  الفرنسية فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٣ 
التي أعلنت فيها قرارها للاتحاد 
الأوروبـــي، أن «عمليات المراقبة 
هـــذه ســتــجــري فــي إطـــار احــتــرام 
مبدأ النسبية». وقد أعيد العمل 
بعمليات المراقبة على الحدود، 
طـــبـــقـــا لإجـــــــــــراءات المـــــادتـــــين ٢٥ 
و٢٧ في قانون شنغن للحدود، 
بعد الاعتداءات التي وقعت في 
فـــي ١٣ نــوفــمــبــر ٢٠١٥،  بـــاريـــس 

وأسفرت عن ١٣٠ قتيلا.
إلى ذلك، شهد أول من أمس 
عملية استبدال واسعة النطاق 
لكبار مسؤولي الحكومة المركزية 
الفرنسية في مدينة ليون، وذلك 
على خلفية عدم احتجاز تونسي 
مقيم بشكل غير شرعي قبل أن 
يقتل امرأتين بسكين في محطة 
لــلــســكــة الـــحـــديـــد فــــي مــرســيــلــيــا 
مـــطـــلـــع هـــــــذا الــــشــــهــــر، حــســبــمــا 
المــتــحــدث بــاســم الحكومة  أعــلــن 
كاستنر.  كريستوف  الفرنسية 
وقدم رئيس إدارة المدينة هنري 
ميشال كوميه استقالته، ليحل 
مــنــطــقــة  إدارة  رئـــــيـــــس  مـــحـــلـــه 
مــارســيــلــيــا ســتــيــفــان بـــويـــلـــون، 
وذلــك بعد تحقيق بشأن إطلاق 
سراح الرجل الشهر الماضي بعد 

القبض عليه بتهمة سرقة.
وخـــــــلـــــــص تــــحــــقــــيــــق حــــــول 
الإفــــــراج عـــن المـــواطـــن الــتــونــســي 
أحمد حناشي الشهر الماضي إلى 
وجود «أوجه قصور شديد» في 
إجراءات إدارة المدينة في التعامل 

مع المهاجرين غير الشرعيين.

وذكـــــــــــر كــــاســــتــــنــــر أنـــــــــه تـــم 
أيـــضـــا اســـتـــبـــدال الأمــــــين الـــعـــام 
الــتــي  المــقــاطــعــة،  المــديــنــة  لإدارة 
تمثل الحكومة الفرنسية على 
المـــــســـــتـــــوى المـــــحـــــلـــــي، وأوضــــــــح 
أن الـــتـــقـــريـــر لــــم يـــحـــمّـــل أيـــــا مــن 
المـــســـؤولـــين المـــســـؤولـــيـــة بــشــكــل 
فـــــردي. يــشــار إلــــى أن المــهــاجــم، 
الـــــذي تـــم تــحــديــد هــويــتــه بــأنــه 
تونسي يــدعــى أحــمــد حناشي، 
كــان قــد ألــقــي القبض عليه يوم 
المــــوافــــق ٢٩ سبتمبر  الــجــمــعــة 
(أيلول) بتهمة سرقة متجر في 
لــيــون، واتــضــح أنــه مقيم بشكل 
غير مشروع. ورغــم ذلــك لم يتم 
تــوجــيــه اتـــهـــامـــات لــلــرجــل وتــم 

إطلاق سراحه.
وفي يوم الأحد الموافق الأول 
مــن أكــتــوبــر الــحــالــي، قتل الرجل 
السيدتين طعنا بسكين في محطة 
قــطــار ســـان - شــــارل بمرسيليا، 
قبل أن ينتحر بالرصاص. ولكن 
عندما قرر ممثلو الادعــاء العام، 
يوم السبت الماضي، عدم توجيه 
اتــهــامــات، لــم يتخذ مــســؤول ذو 
منصب متوسط في إدارة المدينة 
أي إجـــــــــراء لاحــــتــــجــــاز حــنــاشــي 
تــمــهــيــدا لــتــرحــيــلــه، بــســبــب عــدم 
وجــود أي مكان شاغر في مركز 

محلي لاحتجاز المهاجرين.
المــســؤول نائب  لــم يبلغ  كما 
المــوجــود في  رئيس إدارة المدينة 
الـــخـــدمـــة، حــيــث كــــان الأخـــيـــر في 

مهمة رسمية.
وأوضـــــح الــتــقــريــر، الــخــاص 
باعتقال حناشي، أنه كان يمكن 
احتجازه بسهولة وترحيله لأنه 
يحمل جواز سفر ساري المفعول، 
خلافا لكثير من الأشخاص الذين 
ثبت أنهم مقيمون بــصــورة غير 

شرعية في فرنسا.
ووفــقــا لشهود عــيــان، صرخ 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة مـــــــرددا عـــبـــارة 
«الله أكبر». وأعلن تنظيم داعش 
مسؤوليته عن الهجوم. وتتعامل 
الــحــادث باعتباره  السلطات مــع 

هجوما إرهابيا.

غازل «القاعدة» 
ُ
«الشباب» الصومالية ت

بنشيد رثاء لابن لادن
القاهرة: وليد عبد الرحمن

غـــازلـــت حــركــة الــشــبــاب الــصــومــالــيــة 
تنظيم القاعدة الإرهابي بنشيد رثاء في 
مــقــطــع صــوتــي لــزعــيــم الــتــنــظــيــم الــســابــق 
أســامــة بــن لادن. وأكـــد تــقــريــر مــصــري أن 
هــذا المقطع مــا هــو إلا محاولة مــن حركة 
الـــشـــبـــاب لــلــفــت أنـــظـــار «الـــقـــاعـــدة» إلــيــهــا 
بــالــتــظــاهــر بالبقاء  واســتــجــداء عــطــفــهــا؛ 
على العهد والولاء لها ولقائدها الراحل، 
والحالي أيمن الظواهري، بعد أن انسلخ 
بعض عناصر من الحركة عن «القاعدة» 
بمبايعة تنظيم داعــش. وأضــاف التقرير 
أن «الــــحــــركــــة وجــــهــــت نـــــــــداءات مـــتـــكـــررة 
لعناصرها، فاستجاب بعضهم فيما بقي 
بعض آخر على عهده مع «داعش». بينما 
قــــال الـــدكـــتـــور خــالــد الــزعــفــرانــي الخبير 
فــي شــؤون الــحــركــات المتطرفة بمصر إن 
«الحركة تسعى بين الحين والآخر إلى لفت 
الانتباه، وإيجاد موقع لها على خريطة 

الإرهاب في أفريقيا».
عُرفت حركة الشباب بولائها لتنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» مـــنـــذ ظـــهـــورهـــا عـــلـــى ســاحــة 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وهــــو مـــا أعلنته 
الــحــركــة فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة؛ لــكــن مع 
ظــهــور «داعـــــش» وجــــدت الــحــركــة نفسها 
الــثــبــات على ولائها  أمـــام تحد كبير بــين 
«داعش»  «القاعدة» وبين إعلانها البيعة لـ لـ
على غرار ما فعلته جماعات وتنظيمات 
أخرى مثل «بوكو حرام» النيجيرية التي 

بايعت «داعش».
«الشرق الأوسط»:  ويقول الزعفراني لـ
«نــشــب خــــلاف داخــــل الــحــركــة بـــين مــؤيــد 

لمبايعة (داعــــش) ومــعــارض لــذلــك؛ الأمــر 
الــذي انتهى بظهور بعض الخلايا التي 
انـــشـــقـــت عــــن الـــحـــركـــة وبـــايـــعـــت أبـــــو بــكــر 
البغدادي - زعيم التنظيم المزعوم -» المقطع 
المــصــور بثته مؤسسة الكتائب للإنتاج 
(وهــي الجناح الإعــلامــي لحركة الشباب 
الصومالية)، وبلغت مدته ٨ دقائق، بدأت 
بكلمة لعبد الله عزام، الذي يُدعى «شيخ 
المــجــاهــديــن فــي أفــغــانــســتــان»، قـــال فيها: 
«الأخ أسامة هو أمة في رجل فعلا»... ثم 
قام بعض مقاتلي الحركة بترديد نشيد 

جماعي، يرثون فيه بن لادن.
ــتــل بــن لادن فــي مــايــو (أيــــار) عــام 

ُ
وق

٢٠١١ فــي أبـــوت آبــــاد، الــواقــعــة عــلــى بُعد 
١٢٠ كـــلـــم عــــن إســـــــلام آبــــــــاد، فــــي عــمــلــيــة 
اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ونــفــذهــا الــجــيــش الأمــيــركــي 

واستغرقت ٤٠ دقيقة.
وفـــي نــهــايــة هـــذا المــقــطــع المــصــور، قــال 
عزام: «هذا الرجل - يقصد بن لادن - يعيش 
في بيته عيش الفقراء، وعندما تطلب منه 
أي مبلغ للمقاتلين، سرعان ما كان يكتب 
شيكا بالمبلغ المطلوب... بالإضافة إلى كثير 

من جمل وعبارات الثناء على بن لادن».
ويــــعــــود تـــأســـيـــس حــــركــــة «الـــشـــبـــاب 
الصومالية» إلى عام ٢٠٠٤، غير أن كثافة 
نشاطها وتداول اسمها في الإعلام يعود 
إلى عام ٢٠٠٧، وقد ظلت الحركة توصف 
فــــي الـــبـــدايـــة بـــأنـــهـــا الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
للمحاكم الإسلامية، خصوصا في فترة 
اســـتـــيـــلاء المـــحـــاكـــم عــلــى أكـــثـــريـــة أراضــــي 
جنوب الصومال في النصف الثاني من 

عام ٢٠٠٦.
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بروكسل ولندن تشرحان 
تبعات «بريكست» لمنظمة التجارة العالمية

بروكسل: عبد الله مصطفى

الأوروبية  المفوضية  هَت  وجَّ
 
ً
والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة رســالــة

 إلــــى مــنــظــمــة الــتــجــارة 
ً
مــشــتــركــة

العالمية، وُصِفت من جانب كثير 
من المراقبين بأنها بمثابة رسالة 
طــمــأنــة، لــتــوضــيــح الأمـــور بشأن 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الــتــكــتــل 
الأوروبـــــي، مــع الــتــعــهــد بـــأن تتم 
عــمــلــيــة الانــســحــاب بــشــكــل منظم 

وسلس.
ت الــرســالــة بــالــتــزامــن  وجــــاء
مـــع اخــتــتــام اجــتــمــاعــات وزاريــــة 
لأعــــــــضــــــــاء المـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لــلــتــجــارة انــعــقــد فــي المــغــرب قبل 
المفوضية  فيه  يومين، وشــاركــت 
التجارة  المكلفة ملف  الأوروبــيــة 
الـــدولـــيـــة ســيــســلــيــا مــالمــســتــروم. 
وأشـــــــــارت المـــفـــوضـــيـــة فــــي بـــيـــان 
صـــــــدر عـــنـــهـــا بــــبــــروكــــســــل بـــهـــذا 
الشأن، إلى أن الاتحاد الأوروبي 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا بــــعــــثــــا بــــرســــالــــة 
مـــشـــتـــركـــة لـــكـــل أعــــضــــاء مــنــظــمــة 
ـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة يــــشــــرحــــان  ال
القضايا  لبعض  رؤيتهما  فيها 
المــتــصــلــة بــتــبــعــات «بــريــكــســت»، 
ثمرة عمل مشترك  ت  «جــاء التي 
وبناء بين بروكسل ولندن على 

الماضية». مدى الأشهر 
وأكــــد الــطــرفــان فــي الــرســالــة 
أن بــريــطــانــيــا ســتــواصــل الــوفــاء 
والقانونية  المــاديــة  بالتزاماتها 

المنظمة  بها تجاه  التي تعهدت 
خلال عضويتها للاتحاد. ووفق 
تــكــون  المــــقــــرر أن  الــــرســــالــــة، مــــن 
لــبــريــطــانــيــا بــعــد الانــســحــاب من 
الاتـــحـــاد الــتــزامــاتــهــا ولــوائــحــهــا 
الحد  المنفصلة، خصوصاً لجهة 
الأقـــــصـــــى لـــلـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة 
نــوع  كــل  عــلــى  الــواجــب تطبيقها 
من المنتجات المستوردة وكميات 
المواد المعفاة من الرسوم، أو التي 

يُطبق عليها رسوم مخفضة.
أن  الـــــــرســـــــالـــــــة  وأوضــــــــحــــــــت 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وبــريــطــانــيــا 
يــــريــــدان تــبــنــي مـــقـــاربـــة واتـــخـــاذ 
بشكل  مناسبة  تدابير مشتركة 
تضمن فيه جميع الدول الأعضاء 
فــــي مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
الحالي نفسه.  التعامل  مستوى 
الاتــحــاد وبريطانيا  يتعهد  كما 
بـــالـــعـــمـــل لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى ســقــف 
المـــســـاعـــدات الــداخــلــيــة المــمــنــوحــة 

الزراعة. لقطاع 
ويــــــأتــــــي الإعـــــــــــلان عــــــن هــــذه 
الــــرســــالــــة عـــلـــى هـــامـــش الـــجـــولـــة 
الــــــخــــــامــــــســــــة مـــــــــن مــــــفــــــاوضــــــات 
«بــــريــــكــــســــت»، الــــتــــي تــــجــــري فــي 
بروكسل حالياً، وســط توقعات 
يُذكر يسمح  تقدّم  بعدم تحقيق 
لــبــروكــســل ولــنــدن بــالــشــروع في 
مفاوضات إضافية حول المرحلة 
الــشــراكــة  أو مستقبل  الانــتــقــالــيــة 

الطرفين. بين 
ــــعَــــت 

َّ
وقــــبــــل أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة، وق

بــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
اتــــفــــاقــــاً مـــبـــدئـــيـــاً حــــــول تــقــســيــم 
حصص منظمة التجارة العالمية، 
الـــــــــذي يــــعــــد إحـــــــــدى أهـــــــم نـــقـــاط 
«بريكست»  بـ المتعلقة  التفاوض 
الأوروبية.  والمفوضية  لندن  بين 
دبلوماسيون ومسؤولون  وقــال 
بالاتحاد الأوروبي إن «الجانبين 
تقاسم  تفاهم حــول  إلــى  توصلا 
حـــصـــص الـــتـــعـــريـــفـــة الــجــمــركــيــة 
الــتــي تــحــكــم اســتــيــراد المــنــتــجــات 
الــزراعــيــة إلــى الاتــحــاد الأوروبــي 
مــــن الــــــدول خــــــارج الـــكـــتـــلـــة، ولـــن 
تــــــؤدي الـــصـــفـــقـــة المـــقـــتـــرحـــة إلـــى 

الإجمالية». الحصص  توسيع 
ويــعــتــزم الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة الــحــفــاظ على 
إلى  للدخول  الحالية  المستويات 
الأســـواق المــتــاحــة لــلــدول الأخــرى 
الأعــــضــــاء فـــي مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
لــرســالــة مشتركة  الــعــالمــيــة، وفــقــاً 
أرســــلــــت إلـــــى عــــواصــــم الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
كـــمـــا ســيــمــهــد ذلـــــك الاتــــفــــاق 
الـــــطـــــريـــــق لـــتـــصـــبـــح بـــريـــطـــانـــيـــا 
بالمنظمة بعيداً   

ً
عــضــواً مستقلا

عــــن الاتـــــحـــــاد. وتــــحــــدد حــصــص 
السلع  التعريفات كميات  معدل 
الــتــي يــمــكــن اســتــيــرادهــا بــرســوم 
منخفضة أو دون رسوم بدلاً من 
معدلات منظمة التجارة العالمية 
الــكــامــلــة الــتــي يــمــكــن أن تــتــجــاوز 

١٠٠ في المائة.

{بريكست} في مأزق... والآمال معلقة على الشهرين المقبلين
بروكسل: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أربــــعــــة أيــــــام مــــن مـــفـــاوضـــات 
الجولة الخامسة حول خروج بريطانيا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي اعــــتــــرف كــبــيــر 
مــفــاوضــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ميشال 
بــارنــيــيــه، بـــأن المــحــادثــات لــم يتمخض 
عنها الكثير، لكنه ظل متفائلا بتحقيق 
الإرادة  تــــــوفــــــرت  إذا  الـــــتـــــقـــــدم  بــــعــــض 
الــســيــاســيــة خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين. 
وقــــــــال: «هـــــــذا الأســـــبـــــوع عــمــلــنــا بــــروح 
ة، وأوضحنا بعض النقاط، لكننا  بناء
لــم نــحــقــق خــطــوات كــبــرى إلـــى الأمــــام». 
وأضاف أنه ونتيجة لذلك «لا يستطيع» 
أن يـــوصـــي الــــقــــادة الـــــــ٢٧ الأعــــضــــاء فــي 
التالية  المرحلة  إلــى  الاتــحــاد بالانتقال 
مـــن المـــفـــاوضـــات فـــي الــقــمــة الأوروبــــيــــة 
الثلاثاء والأربعاء  التي ستعقد  المقبلة 

المقبلين.
كما اعترف الوزير الفرنسي السابق 
بارنييه، أمس الخميس، أن المفاوضات 
للقلق».  بريكست تواجه «مأزقا مثيرا 
وقال بارنييه، في مؤتمر صحافي عقده 
مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس في 
بروكسل حول شروط انفصال لندن عن 
الاتحاد الأوروبي، كما نقلته الصحافة 
الفرنسية: «إنني مقتنع (...) أنه بإرادة 
سياسية، يمكن تحقيق تقدم حاسم بات 
في متناول اليد في الشهرين المقبلين».

وتــطــالــب المــمــلــكــة المــتــحــدة بــإلــحــاح 
ببدء مرحلة جديدة تتعلق بالعلاقات 
المــســتــقــبــلــيــة بــــين الــــطــــرفــــين. وقـــــد دعـــا 
«بريكست»  بـ المكلف  البريطاني  الوزير 
قادة الدول الـ٢٧ إلى الالتزام بذلك على 

الرغم من تصريحات نظيره الأوروبي. 
قـــال ديــفــيــس: «بــيــنــمــا تــتــوجــه الأنــظــار 
إلـــى الــقــمــة الأوروبـــيـــة الأســبــوع المقبل، 
الدول الأعضاء بالتقدم  أن تعترف  آمل 
الـــــذي أحــــرزنــــاه والـــقـــيـــام بـــخـــطـــوة إلـــى 
المحادثات  إلى  الانتقال  الأمــام»، بهدف 
المقبلة بين لندن  الشراكة  حــول طبيعة 

والاتحاد الأوروبي.
ورد بارنييه: «سنكون مستعدين، 

ونرغب في القيام بذلك في أسرع وقت 
ممكن». لكنه أضاف أن ذلك سيتم «ما 
إن ننجح في اجتياز المرحلة الأولى غير 
المرتبطة إطلاقا بالعلاقة المستقبلية»، 
ملمحا بذلك إلى رغبته في اتفاق حول 
أولا. ويريد الاتحاد  «انسحاب منظم» 
قبل أن ينتقل إلى أي مفاوضات معمقة، 
تحقيق «تــقــدم كــاف» فــي ثــلاثــة ملفات 
أساسية هي التسوية المالية للانفصال، 

ومـــــصـــــيـــــر المــــــواطــــــنــــــين الأوروبـــــــــيـــــــــين، 
وانعكاسات «بريكست» على آيرلندا.

(الخميس)،  وصــرح بارنييه أمس 
المالية، أي تسديد  بأن قضية التسوية 
بـــريـــطـــانـــيـــا لالـــتـــزامـــاتـــهـــا كـــعـــضـــو فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قــبــل خــروجــهــا في 
(آذار) ٢٠١٩، هي مشكلة  مــارس  نهاية 
بــحــد ذاتــهــا فــي الــجــولــة الــخــامــســة من 
المفاوضات التي انتهت أمس الخميس. 
وقـــــال: «بـــشـــأن هـــذه الــقــضــيــة نــحــن في 
طــريــق مــســدود يــثــيــر قــلــقــا كــبــيــرا (...) 
لـــــــلآلاف مــــن أصــــحــــاب المــــشــــاريــــع» فــي 
الضرائب». وأضاف  أوروبــا «ولدافعي 
أنه «ليس هناك تنازل من أي طرف حول 

هذه المسألة».
وأكد في الوقت نفسه أنه لا يوصي 
بـــالانـــتـــقـــال إلـــــى المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
العلاقات المستقبلية  المفاوضات حول 
بين لندن والاتحاد الأوروبي على عكس 

البريطاني. نظيره 
الــــــــوزراء  وأشــــــــار إلـــــى أن رئـــيـــســـة 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي كــانــت قــالــت 
في خطاب الشهر الماضي إن بريطانيا 
ستفي بالتزاماتها المالية تجاه التكتل. 
وأضـــاف: «ولــكــن هــذا الأســبــوع، كــررت 
بــريــطــانــيــا أنــهــا لــيــســت مــســتــعــدة بعد 
لتوضيح هــذه الالــتــزامــات، ومــن ثم لم 

تجر مفاوضات حول هذا الموضوع».
والتقى فريقا المفاوضين الأوروبي 
والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي كـــــعـــــادتـــــهـــــم فــــــي مـــقـــر 
المفوضية الأوروبية في بروكسل، في 
جولة خامسة من المفاوضات استمرت 
أربعة أيام، وهي الأخيرة قبل اجتماع 

المجلس الأوروبي.

الوزير البريطاني المكلف ملف «بريكست» خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ب)

ألمانيا تنفي طلب مقايضة «معتقلين»... و«هيومان رايتس» تتحدث عن تعذيب

أنقرة وواشنطن تتجهان لحل أزمة التأشيرات... وإردوغان يواصل الهجوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي بـــــــدأت 
فــــيــــه خــــــطــــــوات لـــــتـــــجـــــاوز أزمــــــة 
الـــــــــتـــــــــأشـــــــــيـــــــــرات بـــــــــــين أنــــــــقــــــــرة 
وواشنطن، عقب اتصال هاتفي 
بــين وزيــــري الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو، ونظيره 
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون، 
جــــــدد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
السفير  إردوغــان تحميله  طيب 
الأميركي، المنتهية مهمته، جون 

باس، المسؤولية عن الأزمة.
وقـــــال إردوغـــــــــان، فـــي كــلــمــة 
المحافظات  لــقــاء مــع ولاة  خــلال 
بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــــي أنـــقـــرة 
أمس: «أقولها بصراحة، السفير 
الموجود في أنقرة هو من تسبب 
فــي أزمــة الــتــأشــيــرات، ومــن غير 
المـــقـــبـــول أن تــضــحــي واشــنــطــن 
بحليف استراتيجي مثل تركيا، 

من أجل سفير أرعن».
وأشـــــــــار إردوغـــــــــــان إلــــــى أن 

تركيا تحركت وفق مبدأ المعاملة 
الخطوة الأميركية  بالمثل حيال 
«المجحفة» تجاه  التي وصفها بـ

المواطنين الأتراك.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــال المــتــحــدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كالين، إن أنقرة تلقت عرضا من 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي بــخــصــوص 
الــتــأشــيــرات، وسنقيّم  حــل أزمـــة 
ذلــــــــــك بــــشــــكــــل مـــــفـــــصـــــل، وفــــقــــا 

لتعليمات الرئيس إردوغان.
أنهم لاقوا  إلى  ولفت كالين 
الـــفـــعـــل  فــــهــــم رد  فـــــي  صــــعــــوبــــة 
الأمــــيــــركــــي غـــيـــر المـــــتـــــزن، قــائــلا 
إن الــشــخــصــين الــلــذيــن صـــدرت 
بــحــقــهــمــا مــذكــرتــا تــوقــيــف هما 
مــــــواطــــــنــــــان تــــــركــــــيــــــان ولــــيــــســــا 
أمــيــركــيــين، وأنـــــه لا يــمــكــن فهم 
كيفية ربط قضيتهما مع مسألة 
الدخول،  تعليق منح تأشيرات 
أو أمـــن المــوظــفــين الــعــامــلــين في 

السفارة الأميركية.
الــخــارجــيــة  وقـــــال إن وزيـــــر 

التركي مولود جاويش أوغلو، 
أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره 
الأميركي ريكس تيلرسون، أول 
من أمــس الأربــعــاء، وإن القضاء 
اتــــه مــع  الـــتـــركـــي يـــواصـــل إجــــراء
الموقوفين، وإن التحقيقات وأخذ 
الإفــــــادات جـــاريـــة بــهــذا الــصــدد، 
القضاء سيصدر  أن  إلى  مشيرا 

قراره بهذا الموضوع.
مـــســـألـــة  أن حــــــل  وأوضــــــــــــح 
الــدخــول  تــأشــيــرات  مــنــح  تعليق 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن ســـهـــلـــة، ويــمــكــن 
حــلــهــا فـــي يـــوم واحــــد، مضيفا: 
«الأمـــيـــركـــيـــون قــــدمــــوا مــقــتــرحــا 
ونـــــــحـــــــن ســـــنـــــقـــــوم بـــتـــقـــيـــيـــمـــه، 
الخطوات الضرورية  وسنتخذ 

حيال ذلك».
زيــارة  أميركي  ويعتزم وفــد 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة مطلع 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لــبــحــث ســبــل 
المتبادل لمنح  التعليق  أزمــة  حل 
تأشيرات الدخول الذي طبق منذ 

يوم الأحد الماضي.

الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة، فـــي بـــيـــان، إن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة ريــــكــــس تــيــلــرســون 
تحدث مع نظيره التركي، وعبر 
الــعــمــيــق إزاء اعــتــقــال  قــلــقــه  عـــن 
المـــــوظـــــفـــــين، داعــــــيــــــا الـــحـــكـــومـــة 
الــتــركــيــة إلـــى تــقــديــم الأدلــــة على 

الاتهامات الموجهة ضدهما.
من جانبه، قال نائب رئيس 
الوزراء المتحدث باسم الحكومة 
التركية، بكير بوزداغ، إنه تقرر 
لقاء بين ممثلين من تركيا  عقد 
وواشنطن بشأن أزمة التأشيرات 
المقبلة، وإن  القليلة  الأيام  خلال 
تــركــيــا ســتــقــرر الــخــطــوات الــلازم 
اتخاذها على ضــوء نتائج هذا 
الـــلـــقـــاء. وشـــــدد عــلــى أن الأزمــــة 
أميركا  أو  ليست لصالح تركيا 
وتلحق الضرر بالدولتين. وقال 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــتــركــي 
لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، مــحــمــد 
شيمشك، إن الأزمة الدبلوماسية 
بـــين بـــــلاده والــــولايــــات المــتــحــدة 

«جـــــرى تــضــخــيــمــهــا»، وســتــجــد 
الــحــل قريبا «على  إلــى  طريقها 

الأرجح».
وأوضح شيمشك، في مؤتمر 
تــعــتــبــر  تـــركـــيـــا  أن  بـــواشـــنـــطـــن، 
ســــلامــــة وأمـــــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
والموظفين الأميركيين في تركيا 
«أولـــــــويـــــــة قــــــصــــــوى»، ووصــــــف 
اعـــتـــقـــال عـــامـــلـــين فــــي الــبــعــثــات 
فــي تركيا بأنه يأتي  الأميركية 

في إطار تحقيقات «روتينية».
الأزمة  وقال شيمشك بشأن 
التأشيرات  الحالية بخصوص 
خلال حديث أمام غرفة التجارة 
الأمــيــركــيــة مــســاء أول مــن أمــس: 
الــنــزاع  نــريــد أن يستمر هــذا  «لا 

أكثر من ثانية واحدة».
مـــواز، أصــدرت  على صعيد 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أمـــس أوامـــر 
اعـــتـــقـــال بــحــق ٢٥ عــســكــريــا فــي 
الــبــلاد وفــي  أنــحــاء مختلفة مــن 
جمهورية شمال قبرص التركية 
التي  الحملة  فــي نطاق توسيع 

الفاشلة  الانــقــلاب  تلت مــحــاولــة 
الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــالـــت مــصــادر 
أوامـــــــر  مـــــن صــــــــدرت  أمــــنــــيــــة إن 
اعتقالهم مــن رتــب مختلفة في 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، وإنـــــهـــــم فــي 
فــي ١٣ محافظة  الــخــدمــة حاليا 

تركية وفي شمال قبرص.
وأضافت أن الادعاء في إقليم 
ماردين في جنوب شرقي تركيا 
العسكريين  اعتقال  أوامر  أصدر 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــم مــــنــــضــــويــــن فـــي 
«الـــهـــيـــكـــل الـــعـــســـكـــري الــــســــري» 
لــحــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لغولن 
المتحدة منذ  الولايات  المقيم في 

.١٩٩٩
فـــــي ســـــيـــــاق مــــــقــــــارب، نــفــت 
الــــخــــارجــــيــــة الألمـــــانـــــيـــــة، أمـــــس، 
تلقيها عرضا تركيا بمقايضة 
مــــواطــــنــــين ألمــــــــان مـــعـــتـــقـــلـــين فــي 
تــركــيــا بــمــطــلــوبــين أتــــراك لــجــأوا 
إلى ألمانيا بعد محاولة الانقلاب.
التركية  السلطات  وتطالب 
برلين بتسليمها رعايا تتهمهم 

بـــالانـــتـــمـــاء لـــحـــركـــة غــــولــــن، فــي 
الحكومة الألمانية  حــين تطالب 
أنـــــقـــــرة بـــــإطـــــلاق ســــــــراح رعـــايـــا 
ألمـــــان اعــتــقــلــتــهــم أنـــقـــرة بــتــهــمــة 
الإرهاب، وخلفت هذه المطالبات 
أزمـــة غــيــر مسبوقة  المــتــعــارضــة 

في العلاقات بين البلدين.
فـــــي الإطــــــــــار نــــفــــســــه، قـــالـــت 
مــــنــــظــــمــــة «هــــــيــــــومــــــان رايـــــتـــــس 
ووتـــــــــــش» الــــحــــقــــوقــــيــــة، أمــــــس، 
إن هــــنــــاك أدلـــــــة مــــتــــزايــــدة عــلــى 
انـــتـــهـــاكـــات بــحــق مــعــتــقــلــين فــي 
أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل 
في تركيا العام الماضي، محذرة 
مــــن أن عــمــلــيــات الـــتـــعـــذيـــب فــي 
سجون الشرطة أصبحت مشكلة 

«شائعة».
وأضـــــافـــــت المـــنـــظـــمـــة، الـــتـــي 
تتخذ من الولايات المتحدة مقرا 
لــهــا، أن هــنــاك «أدلـــــة مــوثــوقــة» 
عــلــى ١١ حــالــة مـــن الانــتــهــاكــات 
المبرح  الخطيرة بينها الضرب 
الـــجـــنـــســـيـــة أو  والانـــــتـــــهـــــاكـــــات 

الجنسية  التهديد بالانتهاكات 
والتهديد والتجريد من الملابس، 
مشيرة إلى أن هذه الحالات تمثل 
ا صغيرا من الروايات التي  جزء
تتمتع بالمصداقية، وذكــرت في 
وســائــل الإعــلام أو على وسائل 
التواصل الاجتماعي. وأضافت 
المنظمة أن خمس حالات خطف 
ســــجــــلــــت فــــــي أنــــــقــــــرة ومــــديــــنــــة 
إزمــيــر الــواقــعــة غــرب الــبــلاد بين 
مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 
الماضيين يمكن أن ترقى لحالات 

«إخفاء قسري».
المــاضــي، قــال وزير  والشهر 
الــــعــــدل عـــبـــد الــحــمــيــد غـــــول، إن 
إزاء  أبــــــدا  تــتــســامــح  تـــركـــيـــا «لا 
الــتــعــذيــب»، مــشــيــرا إلـــى الــتــزام 

الحكومة بحقوق الإنسان.
الحقوقية،  المنظمة  وقــالــت 
يـــواجـــهـــهـــا  المــــخــــاطــــر  أكــــبــــر  إن 
مــعــتــقــلــون يــشــتــبــه بــارتــبــاطــهــم 
بــمــخــطــطــي الانـــقـــلاب أو بــحــزب 

العمال الكردستاني المحظور.

أميركا تعلن انسحابها من المنظمة بتهمة «معاداتها إسرائيل» وتل أبيب تلحق بها

مفاجآت {اليونيسكو}... جلسة إضافية للفصل بين مرشحتي فرنسا ومصر
باريس: ميشال أبونجم

بــــعــــكــــس كــــــافــــــة الــــتــــوقــــعــــات 
فــــقــــد جــــــــــاءت دورة  الـــــســـــابـــــقـــــة، 
الانتخابات الرابعة لتعيين مدير 
عــام جديد لليونيسكو بمفاجأة 
ندر حصولها في تاريخ المنظمة 
الدولية. ذلك أن دورة مساء أمس 
كـــان منتظرا منها  الــتــي  الــرابــعــة 
أن تحدد هوية المرشحين «الأول 
والـــــثـــــانـــــي» المــــؤهــــلــــين لــلــمــعــركــة 
الأخيرة المقررة مساء اليوم، أفضت 
إلى ما لم يكن في الحسبان: فمن 
جــهــة، ضــمــن مــرشــح قــطــر محمد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــكـــواري تأهله 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى ٢٢ صــــوتــــا مــن 
أصوات المجلس التنفيذي البالغة 
٥٨ صوتا، لكن بالمقابل، حصلت 
كـــل مـــن مــرشــحــة فــرنــســا أودري 
أزولاي ومــرشــحــة مصر على ١٨ 
صـــوتـــا. ودفـــــع الـــتـــعـــادل بــرئــيــس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي الــحــالــي إلــى 
الإعلان أن جولة إضافية ستجرى 
الــثــانــيــة بــعــد ظــهــر الــيــوم للفصل 
بين المرشحتين وانتخاب المرشحة 
التي ستتنافس على مقعد رئاسة 

اليونيسكو مع الكواري.
وخيمت هذه التطورات على 
أجـــواء اليونيسكو التي تحولت 
إلــــــــى درامـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــة خـــصـــوصـــا 
بالنسبة للمرشحة الفرنسية التي 
حافظت على الأصوات الـ١٨ التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا مــســاء الأربـــعـــاء، 
لــم تستفد بتاتا من  أنــهــا  بحيث 
انــــســــحــــاب المــــرشــــحــــة الــلــبــنــانــيــة 
فيرا الخوري لاكوي «٤ أصوات» 
والمــرشــح الصيني كيان تانغ «٥ 
أصوات». وبالمقابل، فإن مرشحة 
مصر نجحت في تحسين موقعها 
فاجتذبت خمسة أصوات إضافية. 

كذلك، فإن مرشح الدوحة استعاد 
الأصـــــوات الــتــي خــســرهــا أول من 
أمس ليعود متصدرا المتسابقين. 
وكانت التوقعات تقول إن أزولاي 
المـــســـتـــفـــيـــد الأول مــن  ســــتــــكــــون 
انـــســـحـــاب الــــخــــوري لاكـــــوي ومــن 
انسحاب الصيني وهي النظرية 
الــدبــلــومــاســيــون  لــهــا  الـــتـــي روج 
الفرنسيون المتواجدون بعد ظهر 
أمس في مقر اليونيسكو. وزاد من 
اطــمــئــنــان المــرشــحــة الفرنسية أن 
الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير 
الــخــارجــيــة جــــان إيــــف لـــو دريــــان 
اســـتـــمـــرا فـــي حــمــلــتــهــمــا الــداعــمــة 

لمرشحة باريس.
بيد أن نتائج التصويت لم 
تكن المفاجأة الوحيدة أمس، إذ إن 
مفاجأة أخرى جاءت من واشنطن 
التي أعلنت أمــس انسحابها من 
اليونيسكو ولكن مع احتفاظها 
بمقعد «مراقب» ومع تأكيدها أن 
الانسحاب سيصبح فعليا نهاية 
الــقــادم. وســارعــت إسرائيل  العام 
الــــتــــي «هـــــنـــــأت» واشــــنــــطــــن عــلــى 
إلـــى الإعـــلان  الــشــجــاعــة  خطوتها 
عـــن أنــهــا «ســــوف تــنــســحــب» هي 
الأخــــــــرى مــــن المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة. 
وتخوف دبلوماسيون عرب وغير 
عرب من أن يكون لقرار واشنطن 
تأثير على بلدان أخرى قد تحذو 
الـــجـــانـــب  بـــاعـــتـــبـــار أن  حـــــذوهـــــا 

الأميركي قد «فتح الطريق».
وقــــد خــيــم الانـــســـحـــاب الـــذي 
نقل إلــى إيرينا بــوكــوفــا، المــديــرة 
الــــعــــامــــة لــلــيــونــيــســكــو المــنــتــهــيــة 
مــدتــهــا رســمــيــا بـــرســـالـــة وقــعــهــا 
وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
عــلــى عــمــلــيــة الانــتــخــابــات بــالــغــة 
التفسيرات  التعقيد. وتضاربت 
لــــــقــــــرار واشـــــنـــــطـــــن وخــــصــــوصــــا 

لــتــوقــيــتــه، إذ إنــــه يــحــل قــبــل يــوم 
واحد من ظهور اسم خليفة المدير 
الجديد. وقال مندوب دولة عربية 
«الــشــرق الأوســــط» إن التوقيت  لـــ
الأمــــيــــركــــي لـــغـــز «يـــســـتـــأهـــل حــلــه 
ستة ملايين دولار»، ولكن الثابت 
بنظره أن القرار من أجل مساعدة 
المرشحة الفرنسية. لكن النتائج 
أثبتت عكس ذلك. وأعلنت بوكوفا 
عـــن «أســفــهــا الــعــمــيــق» لــلــخــطــوة 
الأميركية، وكذلك فعلت الخارجية 
الفرنسية، التي جاء في بيانها أن 
ما أقدمت عليه واشنطن «يعطي 
معنى جديدا للترشح الفرنسي، 
لأن الــيــونــيــســكــو بــحــاجــة الــيــوم، 
وأكثر من أي يوم مضى، لمشروع 

يدعمه جميع الأعضاء ومن شأنه 
الــنــزاعــات  إعـــادة الثقة ويتخطى 
السياسية ويكون مسخرا لخدمة 
أهــداف اليونيسكو وليس لشيء 
آخــر»، في إشــارة ظاهرة للخلاف 

القطري - المصري «الخليجي».
مهما تكن التفسيرات، فمن 
الــــواضــــح أن واشـــنـــطـــن اخـــتـــارت 
لــــحــــظــــة «مــــفــــصــــلــــيــــة» مـــــــن عـــمـــر 
الــيــونــيــســكــو ومــــســــارهــــا لــتــعــيــد 
عقارب الساعة إلى الوراء وتحديدا 
لعام ١٩٨٣ عندما قررت الحكومة 
الأمــيــركــيــة وقتها الانــســحــاب من 
المنظمة الــدولــيــة، الأمـــر الـــذي دام 
حتى عــام ٢٠٠٣، لكن الانسحاب 
لــن يــؤثــر عــلــى اســتــمــرار مشاركة 

واشنطن في الانتخابات الجارية 
لأنه لن يصبح فعليا إلا في نهاية 

العام القادم.
وفــي أي حـــال، فــإن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســــوف تــحــتــفــظ بمقعد 
«مراقب» لتبقى مطلعة من الداخل 
على ما يجرى داخل اليونيسكو. 
واعـــتـــبـــر عــــدة مـــنـــدوبـــين تــحــدثــت 
إلــيــهــم «الــــشــــرق الأوســـــــط» أمــس 
انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن قـــد يجر  أن 
انسحابات أخــرى مثل بريطانيا 
وكــنــدا ودول صــغــيــرة، علما بأن 
المتأخرات الأميركية لليونيسكو 
تصل إلى نحو ٥٠٠ مليون دولار. 
ومن المؤكد أن الصعوبات المالية 
ســتــزداد وستنفجر بوجه المدير 

الـــــعـــــام الــــجــــديــــد. وقـــــالـــــت مــجــلــة 
«فورين بوليسي» إن أحد أسباب 
الــذي بررته واشنطن  الانسحاب 
«مـــــعـــــاداة  فــــــي بـــــيـــــان رســـــمـــــي بــــــ
اليونيسكو لإســرائــيــل» تحقيق 
وفــــر مـــالـــي. وأضـــافـــت المــجــلــة أن 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون طلب «تأخير» الإعلان 
عن الانسحاب لما بعد الانتخابات. 
لــكــن يــبــدو أن الــبــيــت الأبــيــض لم 
يـــتـــجـــاوب مـــع طــلــب الــخــارجــيــة، 
علما بــأن الــعــلاقــات بــين الرئيس 
ترمب وتيلرسون بالغة السوء. 
وثمة معلومات تتحدث عن قرب 

استقالة الأخير.
تـــــــــرى مـــــــصـــــــادر مـــــــن داخـــــــل 

التفسيرات  أحـــد  أن  اليونيسكو 
يـــكـــمـــن فـــــي رغــــبــــة واشــــنــــطــــن فــي 
الامــتــنــاع عــن «إحــــراج» مــديــر «أو 
مـــــديـــــرة» الــيــونــيــســكــو الـــجـــديـــد. 
والأصابع تشير، في هذه الحالة، 
إلى المرشحة الفرنسية. وبحسب 
المــجــلــة الأمــيــركــيــة، فـــإن الــرئــيــس 
مــاكــرون طلب مــن تــرمــب، عندما 
التقى به في نيويورك على هامش 
أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، أن 
يــدعــم ترشيح أزولاي وأن تكون 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
«عضوا فاعلا» لإصلاح المؤسسة 
الــدولــيــة. وســبــق لمــاكــرون أن ندد 
بــقــرار اليونيسكو، قبل انتخابه 
رئــــيــــســــا وخـــــــــلال مــــــأدبــــــة عـــشـــاء 
دعـــــاه إلــيــهــا المــجــلــس الــتــمــثــيــلــي 
لــــلــــمــــؤســــســــات الـــــيـــــهـــــوديـــــة فـــي 
فرنسا، وعد ماكرون بالعودة عن 
القرارات الأخيرة التي صدرت عن 
الــيــونــيــســكــو بــخــصــوص الــقــدس 
والحرم الشريف والخليل. ولذا، 
فإن الانسحاب الأميركي لا يصب 
فــي اتــجــاه الــوعــود الــتــي حصلت 
عليها بــاريــس. ويشير التفسير 
الأخــــيــــر إلـــــى أن واشـــنـــطـــن تــريــد 
أن تــغــســل يــديــهــا مـــن الانـــخـــراط 
فـــي المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة ومــنــهــا 
الــيــونــيــســكــو، كــمــا أنــهــا تــريــد أن 
تــــتــــرك هــــــذه المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة، 
بحجة «تسييسها» وخصوصا 
«عــــداءهــــا» لإســـرائـــيـــل لمــشــاكــلــهــا 

السياسية والمالية.
وجـــــــــاء أقـــــــــوى هـــــجـــــوم عــلــى 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو مــــن نـــيـــكـــي هـــالـــي، 
ـــــــدى الأمــــــم  ســــفــــيــــرة واشـــــنـــــطـــــن ل
المــتــحــدة الــقــريــبــة مــن تــرمــب التي 
مـــا فــتــئــت تـــنـــدد بـــالأمـــم المــتــحــدة 
«تميل  باعتبارها  وبمنظماتها 
لــصــالــح الــفــلــســطــيــنــيــين». وكـــان 

مندوبو الدول العربية السبع في 
المجلس التنفيذي قد قبلوا تأخير 
النقاش بشأن الملف الفلسطيني 
الذي كان يفترض أن يجرى خلال 
دورة المجلس الحالية إلى الربيع 
القادم، رغبة في تلافي التصعيد 
وعدم التشويش على الانتخابات 

ونزولا عند رغبة أميركية.
وكـــانـــت الــخــارجــيــة المــصــريــة 
قــد أصــــدرت أمـــس بــيــانــا تحدثت 
اتــصــال الرئيس المصري  فيه عــن 
الــســيــاســي بنظيره  الــفــتــاح  عــبــد 
الصيني. ويفهم من بيان القاهرة 
أن الصين وعــدت بدعم المرشحة 
المــصــريــة، الأمـــر الـــذي يفسر على 
الأرجــــــــح الــــتــــقــــدم الـــــــذي أحــــرزتــــه 
أمــــــس وتــــعــــادلــــهــــا مـــــع المـــرشـــحـــة 
الــتــي راوحـــت مكانها.  الفرنسية 
وأمـــــس، تـــوافـــد إلــــى الــيــونــيــســكــو 
وكـــثـــيـــر  ومـــــســـــتـــــشـــــارون  وزراء 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين، فـــي مسعى 
«أخير» لدعم ترشيح هذا أو ذاك. 
إلــى مقر اليونيسكو وزير  وجــاء 
خــارجــيــة قــطــر وكـــذلـــك مستشار 
لــشــؤون الشرق  الرئيس مــاكــرون 
الأوســط والعالم العربي أورليان 
لــو شــوفــالــيــه. وقــبــل ذلــــك، حضر 
وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة مــــصــــر ووزيـــــــر 

الثقافة اللبناني.
يــبــقــى الـــســـؤال الــرئــيــســي- من 
سيخرج منتصرا من هذه المنافسة 
الــذي  أنــه بعد  النهائية؟ الحقيقة 
حصل أمس وإعــادة خلط الأوراق، 
يـــبـــدو مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــاســم 
الفائز الذي سيدير المبنى الزجاجي 
طيلة أربع سنين. المعركة مرهونة 
بــــاســــم المـــــرشـــــح الــــــــذي ســيــنــافــس 
الــــــــكــــــــواري وبـــــوجـــــهـــــة الأصــــــــــوات 
الــتــي يمكن أن  لــه  الــــولاء  مكسوبة 

تساعده في الشوط الأخير.

إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونيسكو تتحدث للصحافيين في مقر المنظمة في باريس أمس (رويترز)
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اجتماع مغلق لمجلس الأمن... وحالة ترقب لزيارة البابا إلى المنطقة

قائد جيش ميانمار: الروهينغا ليسوا من السكان الأصليين
الأمم المتحدة (نيويورك): 

«الشرق الأوسط»

قــائــد جيش  جـــاءت تصريحات 
ميانمار الجنرال مــين أونــغ هلينغ، 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه أمـــــــس بــالــســفــيــر 
الأمــــيــــركــــي ســــكــــوت مــــارســــيــــل، بـــأن 
الــــروهــــيــــنــــغــــا لــــيــــســــوا مـــــن الـــســـكـــان 
الأصــــلــــيــــين فـــــي الـــــبـــــلاد، لـــتـــؤكـــد مــا 
توصل إليه تقرير أممي نشر أول من 
أمس بأن ميانمار، رسميا وشعبيا، 
قـــامـــت بــشــكــل مــمــنــهــج بـــحـــرق قـــرى 
الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة مــــن أجـــــل طـــردهـــم 
والتأكد بعدم عودتهم إلى موطنهم 
مستقبلا. التقرير الذي أصدره مكتب 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان في جنيف قال بأن قوات الآن 
في ميانمار تعمدت تدمير ممتلكات 
الــروهــيــنــغــا فــي ولايـــة راخـــين «ليس 
فقط لدفع السكان للنزوح وإنما لمنع 
الــعــودة إلى  ضحايا الروهينغا مــن 

منازلهم».
ووصــــــــف الــــجــــنــــرال مـــــين أونـــــغ 
هلينغ أن وســائــل الإعـــلام متواطئة 
في تضخيم عدد اللاجئين الفارين. 
ولـــم يــتــطــرق الــجــنــرال فــي الاجــتــمــاع 
على ما يبدو إلى الاتهامات الموجهة 

لجنوده بارتكاب انتهاكات، كما جاء 
فـــي تــقــريــر «رويــــتــــرز» مـــن رانـــجـــون. 
ووصــف الجنرال الروهينغا بلفظة 
«الـــبـــنـــغـــالـــيـــين»، الـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا 
انـــتـــقـــاصـــا مـــــن وضــــعــــهــــم، مــضــيــفــا 
الــبــريــطــانــيــين هــم  أن المــســتــعــمــريــن 
المسؤولون عن الأزمة. وقال لمارسيل 
وفـــقـــا لـــتـــقـــريـــر عــــن الاجــــتــــمــــاع نــشــر 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــــلــــى «فـــيـــســـبـــوك» 
أمــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس «مــــــيــــــانــــــمــــــار لـــم 
تـــدخـــل الــبــنــغــالــيــين وإنـــمـــا أدخــلــهــم 
المستعمرون». وتابع: «ليسوا سكانا 
أصليين وتثبت السجلات أن اسمهم 
لــم يكن حتى الروهينغا فــي الفترة 
الاستعمارية وإنما كــان البنغاليين 

فقط».
وفـــــرّ نــحــو ٥١٥ ألــــف لاجــــئ من 
مـــيـــانـــمـــار إلـــــى بـــنـــغـــلاديـــش مـــنـــذ ٢٥ 
أغسطس (آب)، بحسب الأرقــام التي 
نــشــرتــهــا الــجــمــعــة مــفــوضــيــة الأمــــم 

المتحدة العليا للاجئين.
وطالبت فرنسا وبريطانيا عقد 
اجتماع مغلق وغير رسمي لمجلس 
الأمــن الــدولــي بحضور الأمــين العام 
السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي 
أعد هو الآخر تقريرا قبل أسابيع عن 
سبل منح أقلية الروهينغا المسلمة 

مزيدا من الحقوق. كما يقوم مساعد 
الأمــين العام للأمم المتحدة للشؤون 
السياسية الأميركي جيفري فيلتمان 
الــيــوم الجمعة  إلــى ميانمار  بــزيــارة 

تستمر أربعة أيام.
وبـــحـــســـب الأمــــــم المـــتـــحـــدة فـــإن 
الأمــــــــين الـــــعـــــام الــــحــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو 

غـــوتـــيـــريـــش، كـــمـــا جـــــاء فــــي تــقــريــر 
فــرنــس بــــرس، لـــم يــحــســم رأيــــه بعد 
الــدعــوة التي  فيما إذا كــان سيلبي 
وجهتها إليه حكومة ميانمار لزيارة 

البلاد أم لا.
وأوضــــــح مـــصـــدر دبــلــومــاســي، 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن اجــتــمــاع 

الــوضــع في  مجلس الأمــن سيناقش 
ولاية راخين في غرب ميانمار وأحوال 
اللاجئين، كما سيتباحثون في كيف 
يمكن للأسرة الدولية أن تساعد في 
تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية 
التي ترأسها أنان. أما زيارة فيلتمان 

فستتناول «كل المسائل الملحّة».

وأوضـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــت الأوســـــــــــــــــــــــــــاط 
الدبلوماسية أن مباحثات فيلتمان 
«ستركز أيضا على بناء شراكة بين 
مــيــانــمــار والأمــــــم المـــتـــحـــدة لمــعــالــجــة 
مــســائــل تـــؤثـــر تــداعــيــاتــهــا عــلــى كل 

المجتمعات في المناطق المعنية».
وكــــــــانــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــــدولــــــيــــــة 
الاســـتـــشـــاريـــة الـــتـــي تـــرأســـهـــا كــوفــي 
أنــــان دعـــت فـــي تــقــريــرهــا الــــذي نشر 
في أواخر أغسطس إلى إلغاء القيود 
على منح الجنسية لأقلية الروهينغا 
وتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود عـــلـــى حــركــتــهــا 
الــســلام  لتجنب «تــطــرفــهــا» وإحــــلال 

في ولاية راخين.
ويـــــومـــــهـــــا أشــــــــــــادت جــــمــــاعــــات 
حــقــوق الإنــســان بالتقرير ووصفته 
بــأنــه خــطــوة مــهــمــة بالنسبة لأقلية 
الروهينغا لأن حكومة أونغ سان سو 
تشي تعهدت فــي الــســابــق بــالالــتــزام 

بنتائجه.
ومــن بين التوصيات الرئيسية 
للجنة إنهاء جميع القيود المفروضة 
على حــركــة الروهينغا وغــيــرهــا من 
المــجــمــوعــات الــســكــانــيــة فـــي راخــــين، 
وإغـــــــلاق مــخــيــمــات الـــلاجـــئـــين الــتــي 
تــــــأوي أكـــثـــر مــــن ١٢٠ ألـــــف شــخــص 
فـــي ظــــروف غــالــبــا مـــا تــكــون ســيــئــة. 

ودعـــــــت الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة إلـــى 
قــانــون ١٩٨٢ المثير للجدل  مــراجــعــة 
الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو 
مليون من الروهينغا. كما دعتها إلى 
الــولايــة  الاســتــثــمــار بشكل كبير فــي 
والسماح للإعلام بالوصول إلى تلك 

المنطقة دون إعاقة.
ومن جاب آخر أكد الفاتيكان أن 
البابا فرنسيس سيزور ميانمار في 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لنقل 
رسالة «سلام»، فيما يخشى من أن 
يؤدي دفاعه عن الروهينغا المسلمين 
إلـــى إثــــارة الــــرأي الـــعـــام. وردا على 
الــصــحــافــة الفرنسية  أســئــلــة وكــالــة 
بعد نشر الفاتيكان برنامج الزيارة 
هذا الأسبوع، شدد المتحدث باسم 
مـــؤتـــمـــر الأســـاقـــفـــة الـــكـــاثـــولـــيـــك فــي 
ميانمار ماريانو سوي نانيغ، على 
أن الــبــابــا «يــأتــي مــن أجـــل مصلحة 
الــــبــــلاد وســـيـــتـــحـــدث عــــن الــــســــلام». 
وأضـــــاف المــتــحــدث «لا نــعــرف بعد 
عـــن مــــاذا ســيــتــحــدث، ومــــا إذا كــان 
سيناقش الأزمــة في ولاية راخين». 
وســيــبــدأ الــبــابــا الـــذي لــم يــتــردد في 
الحديث علنا عن «اضطهاد الأقلية 
الــديــنــيــة مــن إخــوتــنــا الــروهــيــنــغــا»، 
زيارته بلقاء مع أونغ سان سو تشي 

في العاصمة الإدارية نايبيداو.
تــثــيــر هــــذه الــــزيــــارة الــتــاريــخــيــة 
بعض الحماس. فمن المنتظر مشاركة 
مائتي ألف شخص في القداس الذي 
ســيــحــتــفــل بــــه فــــي ٢٩ نـــوفـــمـــبـــر فــي 
رانغون، العاصمة الاقتصادية، كما 
يــقــول مــؤتــمــر الأســاقــفــة الــكــاثــولــيــك. 
وقد تسجل حتى الآن نحو مائة ألف 
شخص، قبل شهر ونصف الشهر من 

الزيارة.
وقـــــال ســـائـــق ســـيـــارة أجـــــرة في 
رانغون ردا ســؤال لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «هذه أول مرة يأتي فيها 
الـــبـــابـــا إلــــى مـــيـــانـــمـــار، إنــــه مــشــهــور 
لــذلــك ســأذهــب لأراه». وأضــــاف هــذا 
الــبــوذي أن «المسيحيين والــبــوذيــين 
متشابهون، نحن مسالمون، ولسنا 
مــثــل المــســلــمــين». وســيــتــحــدث البابا 
فــرنــســيــس بـــعـــد ذلـــــك أمــــــام المــجــلــس 
الــرهــبــان البوذيين.  الأعــلــى لجمعية 
لــوكــالــة الصحافة  وردا عــلــى ســــؤال 
الــزيــارة  الفرنسية عــن خلو برنامج 
من لقاء مع ممثلين للطائفة المسلمة، 
أوضــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم مـــؤتـــمـــر 
الأساقفة الكاثوليك «لن تعقد لقاءات 
بــين مــنــدوبــي الأديـــــان بــســبــب ضيق 

الوقت».

اثنان من حرس الحدود في ميانمار في قرية «أه نوت بين» في شمال راخين (أ.ف.ب) 

اعتبرت أن «ثاد» في كوريا الجنوبية موجّه ضدها وضد الصين

موسكو مستاءة من وصول لواء أميركي إلى بولندا
موسكو: طه عبد الواحد

أعربت وزارة الدفاع الروسية، 
أمــس، عن قلقها إزاء نشر الولايات 
المــتــحــدة مجموعة جــديــدة إضافية 
مــــن قـــواتـــهـــا فــــي بــــولــــنــــدا، وتــعــزيــز 
الـــتـــواجـــد الــعــســكــري لــلــنــاتــو بشكل 
عــام فــي شــرق أوروبـــا وجمهوريات 
البلطيق. ويأتي هذا بعد يوم واحد 
على انتقاد الخارجية الروسية لنشر 
الأميركيين منظومة صواريخ «ثاد» 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، واعــتــبــارهــا 

خطوة «موجهة ضد موسكو».
واتـــــهـــــمـــــت مــــــاريــــــا زاخـــــــاروفـــــــا، 
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية 
الروسية، الولايات المتحدة بالتخريب 
المــــتــــعــــمــــد لــــلــــعــــلاقــــات مــــــع روســـــيـــــا. 
إنـــزال السلطات الأميركية  ووصــفــت 
الــــعــــلــــم عــــــن المــــــقــــــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــروســــيــــة فـــــي ســــــان فــرانــســيــســكــو 
بــأنــه «بــمــثــابــة تــدنــيــس لــرمــز الــدولــة 
الــروســيــة». وقسّمت المتحدثة باسم 
الخارجية الروسية القوى السياسية 
فــي الــولايــات المــتــحــدة إلــى «أخــيــار»، 
و«أشــــــــــرار» يــســيــطــر عــلــيــهــم الـــعـــداء 
لـــروســـيـــا، وقــــالــــت: «يـــتـــولـــد انــطــبــاع 
بــــأن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
لـــيـــســـت كـــلـــهـــا بــــالــــطــــبــــع، بـــــل بــعــض 
منها، مشبع بالعداء لروسيا حتى 
العظم، وتعمل تلك القوى بالتعاون 
مــع الاســتــخــبــارات، وبــبــســاطــة تقوم 

تلك الــقــوى، وبــكــل قــدراتــهــا، بتدمير 
لــلــعــلاقــات بين  عـــن إدراك (مــتــعــمــد) 
الـــبـــلـــديـــن». وعــــبــــرت زاخــــــاروفــــــا عــن 
اعتقادها بــأن الجانب الأميركي قام 
بــتــلــك الــخــطــوة مــتــعــمــداً بــهــدف خلق 
المــرحــلــة الأولــى  «خلفية سلبية» فــي 
مــن عــمــل الــســفــيــر الأمــيــركــي الــجــديــد 
فــــي روســـــيـــــا. وجــــــــاءت تــصــريــحــات 
إنــــزال السلطات  زاخـــاروفـــا رداً عــلــى 
الأمــيــركــيــة العلم عــن مقر القنصلية 
الروسية العامة والممثلية التجارية 
الروسية في سان فرانسيسكو. وهي 
مقار قررت الإدارة الأميركية في مطلع 
سبتمبر (أيلول)  الماضي إغلاقها في 

إطار تشديد العقوبات ضد روسيا.
كما انتقد أناتولي أنطونوف، 
الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، الخطوة الأميركية، وطالب 
واشنطن بالتراجع عن «التصرفات 

المهينة». 
وقــال في بيان رسمي: «نعتبر 
ما جرى خطوات غير وديــة للغاية، 
تــتــعــارض مــع تــأكــيــدات صـــدرت عن 
واشـــنـــطـــن فــــي وقـــــت ســــابــــق، بــشــأن 
رغــــبــــتــــهــــا فــــــي تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات 
الثنائية»، وحـــذر مــن أن «مــثــل هذه 
لــتــعــقــيــد  تــــــــؤدي إلا  الـــــخـــــطـــــوات لا 
الحوار الروسي الأميركي، وتتحمل 
واشــنــطــن كــامــل المــســؤولــيــة عــن هــذا 
الانــــتــــهــــاك لأحـــــكـــــام الــــعــــلاقــــات بــين 
الــــدول». ودعــا أنــطــونــوف السلطات 

الأميركية إلى «الوقف الفوري لعملية 
الاستيلاء الممنهجة على ممتلكاتنا 
فـــــي الأراضــــــــــي الأمــــيــــركــــيــــة، والـــتـــي 
تصاحبها تصرفات مهينة»، وطالب 
بإعادة الأعلام الروسية على المباني 
الــتــي تــعــود مــلــكــيــتــهــا إلــــى روســيــا، 

ومنع تكرار حوادث كهذه مستقبلا. 
ولــم يقتصر التصعيد بــين موسكو 
وواشنطن على الجانب السياسي - 
الدبلوماسي. وفــي الشق العسكري 
اتـــهـــمـــت وزارة  الــثــنــائــيــة  لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــدفـــاع الــروســيــة الـــولايـــات المــتــحــدة 

بانتهاك الاتفاق الأساسي بين روسيا 
والناتو. وقــال إيغر كوناشينكوف، 
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع 
الروسية: إن الولايات المتحدة قامت 
لــواء مدرعات جديد، إضافي،  بنشر 
فـــي بــولــنــدا، تــحــت ذريـــعـــة مـــنـــاورات 

«الغرب - ٢٠١٧»، التي نفذتها القوات 
الروسية والبيلاروسية مؤخراً على 
أراضي البلدين، وحذرت بعض دول 
الــبــلــطــيــق حــيــنــهــا مـــن أن الـــهـــدف من 
المــنــاورات التحضير لــعــدوان روســي 
بهدف احتلال جمهوريات أعضاء في 

الناتو. وقال كوناشينكوف: إن لواء 
المـــدرعـــات الأمــيــركــي وصـــل الأراضـــي 
الــبــولــنــديــة «دون هـــمـــس»، وأوضــــح 
 Abrams) الـــلـــواء يــضــم ٧٨ دبــابــة أن 
M١A١) ومدافع هاوتزر ذاتية الحركة 
من طراز (Paladin M١٠٩)، و١٤٤ ناقلة 
جنود مدرعة (Bradley)، هــذا فضلا 
عن إضافة ١٠٠ مركبة قتالية أخرى. 
وأشــار إلى أن وصــول اللواء الجديد 
لــم يكن ضمن عملية تبديل للقوات 
الأمــيــركــيــة المــتــواجــدة عــلــى الأراضـــي 
الــبــولــنــديــة، وأكـــد أن الــقــوة الــجــديــدة 
وصــلــت بــيــنــمــا لا يــــزال عــتــاد الــلــواء 
المــدرع متواجدا على أراضــي  الثالث 
بولندا ودول البلطيق، مــا يعني أن 
القوات الأميركية في المنطقة ليست 
لــــــواء، وإنـــمـــا فـــرقـــة بــكــامــل عــتــادهــا، 

حسب كوناشينكوف. 
وطــالــب السيناتور قسطنطين 
كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون 
الــــدولــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الــــروســــي حـــلـــف الـــنـــاتـــو بــتــوضــيــح 
نـــشـــر الــــلــــواء الأمـــيـــركـــي المـــــــدرع فــي 
بـــولـــنـــدا، وكـــتـــب فــــي صــفــحــتــه عــلــى 
«فيسبوك»: «أود أن أحذر الناتو من 
أن هذه اللعبة لم تمر، وقد لاحظنا 
الــتــحــرك (أي وصــــول لــــواء أمــيــركــي 
مدرع) ونؤيد سماع توضيح شاف 
من الناتو لهذه الخطوة الأميركية 
الــخــطــيــرة». وأشـــــار إلـــى أن وصـــول 
لــواء معدات  اللواء الجديد مع بقاء 

وآلــيــات الــلــواء الأمــيــركــي الثالث في 
جــمــهــوريــات الــبــلــطــيــق، يــرفــع حجم 
الانتشار الأميركي فــي المنطقة إلى 

مستوى فرقة مدرعات.
إلى ذلك، تبقى منظومة الدرع 
الـــصـــاروخـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المـــضـــادة 
لــلــصــواريــخ مـــصـــدر تـــوتـــر مستمر 
بـــين مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. وأثـــــارت 
أنــبــاء حــول نشر الــولايــات المتحدة 
منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية 
قــــلــــق مـــــوســـــكـــــو. وقــــــــــال غــــيــــورغــــي 
بــوريــســيــنــكــو، مــديــر دائــــرة أمــيــركــا 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الـــشـــمـــالـــيـــة 
 «THAAD» الــروســيــة: إن منظومة
الأمـــيـــركـــيـــة المـــــضـــــادة لـــلـــصـــواريـــخ 
فــي كــوريــا الجنوبية مــوجــهــة ضد 
روسيا والصين. وأشار في حديثه 
لــــوكــــالــــة «نــــوفــــوســــتــــي» الـــروســـيـــة 
إلــــى أن واشـــنـــطـــن تنشر  لـــلأنـــبـــاء، 
هذه المنظومة رسميا بحجة وجود 
الخطر الصادر من كوريا الشمالية، 
وقـــال إن هــذه المنظومة غير قــادرة 
على منع بيونغ يانغ من توجيه رد 
بحال تعرضت لاعــتــداء «وبالتالي 
فـــــلا تــــوجــــد أي حــــاجــــة فـــيـــهـــا إلـــى 
مواجهة كوريا الشمالية». ورأى أن 
نشر المنظومة موجه في واقع الأمر 
ضد روسيا والصين، وقــال: «ندرك 
نحن وشــركــاؤنــا فــي الصين بشكل 
جيد أن منظومة «THAAD» موجهة 

ضد بلدينا».

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يزور قاعدة لقوات حلف الأطلسي في رومانيا (إ.ب.أ)

الحكومة والمعارضة الاشتراكية في خندق واحد

إسبانيا بين احتفالات بوحدة أراضيها ورغبات انفصالية
مدريد: «الشرق الأوسط»

انـــفـــصـــال كـــاتـــالـــونـــيـــا المــحــتــمــل 
و«المـــــــؤجـــــــل»، والـــــــــذي يــــهــــدد وحـــــدة 
الأراضـــــــــــي الإســــبــــانــــيــــة، تـــــزامـــــن مــع 
الاحـــتـــفـــالات بــالــيــوم الـــوطـــنـــي، الــتــي 
صــادفــت يــوم أمــس، أي بعد يــوم من 
خـــطـــاب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
مــــاريــــانــــو راخـــــــــوي، الــــــذي هـــــدد فــيــه 
المـــادة ١٥٥ مــن الدستور من  بتفعيل 
أجـــل طـــرد الــحــكــومــة المــحــلــيــة وإدارة 

الإقليم مركزيا من مدريد.
واتــفــقــت الأحــــــزاب الــرئــيــســة في 
البرلمان الإسباني على موقف واحد 
مــــن الانــــفــــصــــال. وحـــصـــلـــت حــكــومــة 
مدريد على دعــم الحزب الاشتراكي، 
وهـــــو الــــحــــزب المــــعــــارض الــرئــيــســي، 
قــبــل أن لــوحــت بــتــطــبــيــق المـــــادة ١٥٥ 
مـــن الـــدســـتـــور. وقــــال رئــيــس الــحــزب 
بــيــدرو سانشيز ساخرا  الاشــتــراكــي 
خــلال جلسة برلمانية مثيرة للجدل 
الأربــعــاء، كما جــاء فــي تقرير فرنس 
بــــرس «أعـــلـــن اســـتـــقـــلال أحــــــادي وتــم 
تعليقه فيما بعد، لكن تم توقيعه في 
وقت لاحق»، مشيرا إلى أن ما حصل 
«حـــفـــل عــبــثــي». وأمـــــس أحـــيـــت المـــدن 
الإسبانية، بما في ذلــك الكاتالونية 
المناهضة للانفصال، عيدها الوطني 
الـــذي يشكل رمـــزا لــوحــدة الــبــلاد في 
خضم الأزمــة بين برشلونة ومدريد. 
وتدفق الإسبان على شوارع العاصمة 
وعلقوا الأعلام الوطنية في شرفاتهم، 
فيما استغل نقابيون موكبا عسكريا 
خــلال الاحــتــفــال، كما جــاء فــي تقرير 
وكـــالـــة رويـــتـــرز مـــن مـــدريـــد، لإظــهــار 

الوحدة الوطنية.
الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة أمــهــلــت 
رئــيــس الإقــلــيــم كـــارلـــس بــودجــيــمــون 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  حـــتـــى ١٩ 
لــلــعــودة عــن إعـــلان اســتــقــلال إذا كــان 
يـــريـــد تــجــنــب تــعــلــيــق نـــظـــام الــحــكــم 

الذاتي في منطقته.
وبصرف النظر عن تعليق الحكم 
الــــذاتــــي، لــــدى الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
وســـائـــل عــــدة. فــهــي تستطيع إعـــلان 
«حالة الطوارئ» مخففة، تسمح لها 
بالتصرف بموجب مراسيم. كما أن 
من غير المستبعد توقيف بوجديمون 
وعدد من مستشاريه وأعضاء حزبه 
فـــي إطــــار تــحــقــيــق قــضــائــي فــتــح في 
قضية «تحريض». وقد يؤدي اتخاذ 
أي إجــراء صــارم إلــى اضطرابات في 
كاتالونيا التي تعدّ ٧٫٥ مليون نسمة 
والتي تمثل ١٩ في المائة من إجمالي 

الناتج الداخلي.
رغــــبــــات إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا فــي 
الانفصال أسقط إسبانيا في براثن 
أســـــوأ أزمـــــة ســيــاســيــة مــنــذ مــحــاولــة 
فـــــي عــــــام ١٩٨١، وشـــهـــدت  انـــــقـــــلاب 
المدينة اليوم موكبا عسكريا لإحياء 
ذكرى وصول المستكشف كريستوفر 
كولومبوس إلى الأميركتين بدعم من 
العرش الإسباني. ولا تزال التوترات 
قائمة بين الحكومة المركزية وحكومة 
كاتالونيا بعد أن وقــع زعيم الإقليم 
عــلــى إعـــــلان رمـــــزي لــلاســتــقــلال يــوم 
الثلاثاء في أعقاب نتائج الاستفتاء 
جــــري يـــوم الأول مــن أكــتــوبــر، 

ُ
الــــذي أ

وقالت مدريد إنه غير مشروع.
ولــم يصل زعيم الإقليم كارلس 
بودجيمون إلى حد طرح الاستقلال 
في تصويت بالبرلمان الإقليمي الأمر 
يّب آمــال الكثير من أنصاره. 

ّ
الــذي خ

وأمــــهــــل رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
ماريانو راخــوي بودجيمون ثمانية 
أيــام للتخلي عن مساعي الاستقلال 

الـــذاتـــي  الـــحـــكـــم  وإلا ســيــتــم تــعــلــيــق 
للإقليم. وإذا لم يرد بودجيمون خلال 
هذه المهلة أو يؤكد رغبته في التراجع 
فسيكون بوسع راخوي تفعيل المادة 
١٥٥ من دستور عام ١٩٧٨ التي تتيح 

له إقالة الحكومة الإقليمية.
ويتوقع محللون سياسيون أن 
يكون تحرك راخوي المقبل هو الدعوة 
لانتخابات إقليمية مبكرة للخروج 

من الأزمة.
تـــعـــلـــيـــق الـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي، غــيــر 
المسبوق منذ ١٩٣٤، سيعتبر بالنسبة 
للكثير من الكاتالونيين بمثابة إهانة. 
وقد يؤدي هذا الإجراء إلى اضطرابات 
في المنطقة التي تربطها علاقة وثيقة 
بلغتها وثقافتها والــتــي اســتــعــادت 
حكمها الذاتي بعد وفاة الديكتاتور 

فرانشيسكو فرانكو (١٩٣٩ - ١٩٧٥).
ويؤكد الانفصاليون أنهم فازوا 
فـــي الاقـــتـــراع بــحــصــولــهــم عــلــى أكــثــر 
مــــن تــســعــين فــــي المــــائــــة مــــن أصـــــوات 
الــذي بلغت  الناخبين فــي الاستفتاء 
نــســبــة المـــشـــاركـــة فــيــه ٤٣ فـــي المـــائـــة، 
مـــا يــكــفــي بـــرأيـــهـــم لإعـــــلان اســتــقــلال 
المنطقة. وأكد المتحدث باسم حكومة 
تـــورول الأربــعــاء  كاتالونيا جـــوردي 
أن إعــــلان الاســتــقــلال هـــو فـــي الــوقــت 
الــــراهــــن «رمـــــــــزي». واعـــتـــبـــر راخـــــوي 
أن «مــــا حــصــل أمــــر مـــؤســـف» مــنــددا 
«قصص خرافية» لدى الانفصاليين.  بـ
ورفض رئيس الحكومة المحافظ طلب 
الـــحـــوار الــــذي تــقــدم بـــه بــودجــيــمــون 
الــــــذي، بــعــد أن كــــان دعــــا إلــــى إجــــراء 
مــحــادثــات، طلب مــن جديد مساعدة 
«وسيط» خلال مقابلة مع قناة «سي 
إن إن» الأربــعــاء، كما جــاء في تقرير 
الــفــرنــســيــة. وردّ راخــــوي  الــصــحــافــة 
بالقول: «ليس هناك وساطة ممكنة 

بين القانون الديمقراطي والعصيان، 
واللاشرعية».

ويتابع الاتحاد الأوروبــي الذي 
تـــعـــرض لـــضـــربـــة بــســبــب بــريــكــســت، 
الأزمـــة فــي كاتالونيا بقلق. وذكــرت 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة الأربــــــعــــــاء 
بـــــإصـــــرار بـــأنـــهـــا تــنــتــظــر «احـــتـــرامـــا 
كاملا للنظام الدستوري الإسباني». 
فــيــمــا نــــددت بـــاريـــس وبـــرلـــين ورومـــا 
بــالــطــابــع «غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي» و«غــيــر 
المــقــبــول» لإعــــلان الاســـتـــقـــلال. واتــهــم 
وزير الخارجية الإسبانية ألفونسو 
داســتــيــس الانفصاليين بأنهم «قــوة 
تــدمــيــريــة تتغلب عــلــى الديمقراطية 
القانون وتضع الفضاء  وتدمر دولة 
الأوروبي بخطر». ورأى أستاذ العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة بــرشــلــونــة 
المـــســـتـــقـــلـــة أوريـــــــــــــول بـــــارتـــــومـــــوس، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أنه «من الواضح أن تعليق 
الــحــكــم الـــذاتـــي ســيــتــســبــب بـــــردّ فعل 
الــكــاتــالــونــي»، وقــد  جــمــاعــي للشعب 
يــؤدي في نهاية المطاف إلى «تعزيز 
الــــنــــزعــــة الاســــتــــقــــلالــــيــــة». واتــــخــــذت 
حكومة مدريد في سبتمبر (أيلول) 
إجــــراء استثنائيا بــحــق كــاتــالــونــيــا. 
فقد أخضعت مالية الإقليم لإشرافها 
الـــنـــفـــقـــات  الـــــخـــــاص وقــــــــــررت إدارة 
الأساسية، الأمر الذي يقلص إلى حد 
كبير من هامش مــنــاورة كاتالونيا. 
وتواصل أوساط الأعمال القلقلة من 
عدم الاستقرار في المنطقة، الضغوط 
منذ أســبــوع على الانفصاليين عبر 
نـــقـــل مــــقــــرات الــــشــــركــــات إلــــــى خــــارج 
كاتالونيا. وقد نقلت الأربعاء شركة 
التأمين «إكسا إسبانيا» ومجموعة 
أفران بيمبو المكسيكية، الأولى عالميا، 

مقريها إلى خارج كاتالونيا.

تشكيل الدولة

اللغات الرسمية

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

العملة

التجارة والهجرة

الدستور الجديد

المواطنة

النظام القضائي

رئيس الدولة

القانون يصف كاتالونيا بأنها 
{جمهورية القانون الاجتماعية

الديمقراطية}، حيث يملك السكان سيادتهم.
القانون ينص على أن كاتالونيا سوف تلتزم بقانون الاتحاد 

الأوروبي والقانون الدولي، ويحدد سيادة إقليم كاتالونيا

رئيس الإقليم كارلس بيجديونت قد يصبح، 
عند اعتماد القانون، أول رئيس دولة لكاتالونيا 

ككيان مستقل

{محكمة العدل العليا
لكاتالونيا} الحالية 

تصبح {المحكمة العليا 
في كاتالونيا}.

يتم تأسيس {محكمة
الضمانات العليا} لمعالجة طلبات الاستئناف والنزاعات 

في المصالح ضمن النظام القضائي

الجنسية المزدوجة سيكون أمراً
، بحيث يمكن للمواطنين 

ً
مقبولا

امتلاك جوازات سفر كاتالونية
وإسبانية في آن واحد

يبقى القانون الانتقالي ساري المفعول 
من أجل السماح بإجراء الانتخابات 
التأسيسية بعد ستة أشهر. السلطة

التشريعية الجديدة تقوم حينها
بتقديم المسودة النهائية للدستور 

الكاتالوني

الكاتالونية والإسبانية، بالإضافة إلى لهجة الأرانيز الأوكيتانية
التي يستخدمها سكان وادي أران

الانفصال عن إسبانيا يعني فقدان
كاتالونيا الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، 

ولكن يمكنها أن تسعى إلى مواصلة 
استخدام عملة اليورو، كبعض الدول

خارج الاتحاد الأوروبي مثل كوسوفو والجبل الأسود

الحكومة الكاتالونية سوف تلتزم بنظام الجمارك 
والضرائب المنصوص عليه في قانون الاتحاد الأوروبي

العمل بقواعد الاتحاد الأوروبي 
في كاتالونيا عند إعلان الاستقلال

يبقى ساري المفعول.
قوانين الاتحاد الأوروبي التي يتم إقرارها بعد الاستقلال 

سيتم دمجها تلقائيا في القانون الكاتالوني

الصور: أب Government of Catalonia :المصدر

إذا نفذت كاتالونيا إعلان الاستقلال في نهاية المطاف، فإن التشريعات 
التي تهدف إلى توفير دستور مؤقت في إطار جمهورية جديدة يمكن 

أن يدخل حيز التنفيذ

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

النقاط الرئيسية في قانون
 تقرير المصير في كاتالونيا



يجب على الإدارة الأميركية أن تتأكد أنها إذا لم 
تصادق على الاتفاق الإيراني فإن لديها منهجاً 
تتخذه لعزل إيران وليس عزل الولايات المتحدة

الــــرأي Issue العدد ١٤١٩٩ - Friday ١٢الجمعة ٢٠١٧/١٠/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

بين أحقاد ليبرمان وادعاءات نصر الله حول واقعية الخطط التنموية في الخليج

هل بإمكان ترمب عزل إيران من دون عزل الولايات المتحدة؟

لا حــديــث فـــي لــبــنــان هــــذه الأيـــــام ســوى 
الحرب المحتملة بين «حزب الله» وإسرائيل. 
لا يـــهـــم إن جـــــرت هـــــذه الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
أو جـــرت فـــي لــبــنــان، فــهــي فـــي نــهــايــة الأمـــر 
ستتحول إلى جبهة واحــدة. يلتقي في ذلك 
الله»، في الحديث  الإسرائيليون مع «حزب 
عن هذا البلد باعتباره مجرد امتداد جغرافي 
لساحة حرب أوسع. يقول أفيغدور ليبرمان 
ما يقوله حسن نصر الله تماماً عن الجبهة 

الواحدة.
ويــلــتــقــيــان أيــضــاً فــي تــوصــيــف الــعــلاقــة 
الله». ليبرمان قال قبل  بين الدولة و«حــزب 
أيام إن الجيش اللبناني يديره «حزب الله». 
سبقته إلــى هــذا التوصيف دول عربية رأت 
أنه لا طائل من دعم الجيش اللبناني، كونه 
يــأتــمــر بــأمــر ميليشيا ذات مــشــروع خــاص 
مــعــادٍ لأكثر مــن دولــة عربية، وغير خاضع 

لمحاسبة السلطات الشرعية.
فعل «حـــزب الــلــه» كــل شــيء لتأبيد هذا 
الانـــطـــبـــاع، بــحــيــث إنــــه حــتــى الانـــتـــصـــارات 
الأخيرة للجيش اللبناني في معارك الجرود 
أثــارت  الشرقية للبنان ضد «داعـــش»، التي 
حــفــيــظــة مــيــلــيــشــيــا «حـــــزب الــــلــــه»، لـــم تــبــدل 
سمعته بعد. أقله لم تبدلها حيث يجب أن 
تتبدل كي لا يدفع لبنان كله ثمن المشروع 

الخاص للميليشيا.
كـــلام لــيــبــرمــان الأخــيــر الـــذي يــتــوعــد كل 
اللبنانيين بأثمان فادحة، في أي حرب مقبلة، 
دَه «حزب  هو صدى دقيق للانطباع الذي ولَّ
الله» عند كل الدنيا؛ أن لبنان دولة مقاومة، 
أي دولــــة تــقــع ضــمــن المـــشـــروع الإيـــرانـــي في 

المشرق والخليج والعالم.
دول كثيرة، أياً كان موقفها من إسرائيل 
وأيــاً كانت عاطفتها تجاه لبنان، لا تمتلك 
الكثير من الأدلــة لمحاججة معاكسة لمنطق 
لــيــبــرمــان، فــالــتــهــمــة الــتــي يــتــهــمــنــا بــهــا هي 
«شـــــرف» يــدعــيــه «حــــزب الـــلـــه»، وهــــو ادعــــاء 
فارغ، يتفرع عن ادعاء أكبر؛ أن إيران أحكمت 

سيطرتها على لبنان.
لا يـــحـــاجـــج أحــــــد بــــقــــوة «حـــــــزب الــــلــــه». 
المشكلة في التسليم النفسي والسياسي، غير 
الدقيق، بأن الحزب يحكم لبنان، مطلق اليد، 
من دون أن يقيم وزنــاً لأحــد. وهــذا افتراض 

تدحضه وقائع التسويات التي يجبر «حزب 
الله» عليها، بمثل ما تضطر له القوى التي 
تــنــاوئــه، ضمن لعبة تـــوازن دقــيــق، لا مكان 
فيها للقول الذي ذهب إليه ليبرمان، إلا في 

أحقاد ليبرمان وادعاءات نصر الله.
اكــتــراث مرعبة  يلتقي الاثــنــان على قلة 
الــدولــة والــنــاس والاقــتــصــاد  بلبنان؛ لبنان 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والمـــســـتـــقـــبـــل. لا تــضــمــر 
الــلــه» كــرهــاً للبنان يــوازي  ميليشيا «حـــزب 
الكره الذي تضمره له إسرائيل، التي تعرف 
مــاذا يعني أن ينهض هــذا البلد بإمكاناته 
الكامنة، لكنها تتساوى معه في الاستعداد 
لتدمير كــل شــيء فــي ســيــاق المــعــركــة الأكبر 
إيــران. ويلتقيان في  التي يخوضها محور 
اللبنانيين أثمان المبارزة  استسهال تدفيع 

بين إيران وإسرائيل.
أضــاعــت إيـــران فــرصــة الاتــفــاق الــنــووي، 
لتقول للعالم إنها راغبة فعلاً في أن تكون 
جزءاً طبيعياً منه. أضاعت فرصة المصالحة 
بينها وبــين أغلبية كــوكــب الأرض، بعد أن 
كــســرت الــجــلــيــد مـــع الــشــيــطــان الأكـــبـــر، ومــا 
حــمــلــه هـــذا الــكــســر مــن تــجــاوز مــهــم ليباس 
الآيديولوجيا وخطابها، والركون إلى منطق 

المصالح ولغتها.
حين وقع الاتفاق، ظن الرئيس الأميركي 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا بــســذاجــة أن الاتــفــاق 
ســيــكــون خــبــراً ســعــيــداً لــلــشــرق الأوســـــط، لما 
ســيــحــمــلــه مــــن تـــداعـــيـــات إيـــجـــابـــيـــة نــتــيــجــة 
تموضع إيران الجديد. لم يتنبه إلى أن الملف 
النووي هو غصن واحد في حزمة الأغصان 
الغليظة التي تمثل ملفات الاشتباك مع إيران.

إيــران الاتفاق، لتعطيل الدور  استغلت 
الــــريــــادي الأمـــيـــركـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وجعلت منه فخاً يسمح لها بالاستمرار في 
سياساتها العدوانية ومشروعها العقائدي، 
مــــن دون إثــــــــارة واشـــنـــطـــن بـــشـــكـــل جــــدي، 
الــتــجــاوزات  فتسامحت الأخــيــرة مــع معظم 
الإيـــرانـــيـــة لــحــمــايــة الـــتـــفـــاوض الـــنـــووي ثم 

الاتفاق النووي.
بدل أن ينعكس الاتفاق إيجاباً، تتبجح 
إيـــــران بــأنــهــا تــحــتــل أربــــع عـــواصـــم عــربــيــة، 
الــتــحــدي والتخريب   فــي ســيــاســات 

ً
ممعنة

والـــــعـــــدوان. وفــــي لــبــنــان كـــانـــت هــــذه الــلــغــة 
تفاقم من حماسة خطاب تفوق «حزب الله» 
على خصومه، وإعــلان هزيمتهم اليومية، 
أقــدمــوا عليها بأنها  وتــصــويــر كــل تسوية 
حصيلة «المــتــغــيــرات الــكــبــرى فــي الإقــلــيــم»، 
بــحــســب الــعــبــارة المـــزدهـــرة فـــي لــغــة «حـــزب 

الله».
مـــا كـــان قــبــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي، استمر 
بعده، وما ساد خلاله سيستمر بمعزل عن 
مصير الاتفاق، وما سيقرره بشأنه الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
المشكلة الأســاســيــة كــانــت، وستظل، أن 
إيران الثورة، وإيران الآيديولوجيا العابرة 
للحدود، لا تبدي أي رغبة في فتح طريق 

آخر مع العالم.
وإذ تــصــل بــعــض الــنــخــب الــحــاكــمــة في 
العالم إلــى مثل هــذا الاستنتاج، وتــرى أنه 
إيــران بأغلظ العصي بدل  لا بد من تأديب 
الإمعان في مدها بالجزر، وتشكيل تحالف 
دولــــي لــضــبــط هـــذه الـــدولـــة الـــثـــوريـــة، فهي 
تثير في لبنان كل أنواع القلق، الذي ما عاد 
بدوره يثير عاطفة أحد أو تعاطف أحد، رغم 

مقاومته الداخلية التي لم تستكِن يوماً.
اللبنانيون أمــام مصائر مؤلمة. دفعوا 
أثمان التفاهم مع إيــران بأن تصرف معهم 
«حزب الله» بانتحال صفة سيد الجمهورية 
المــطــلــق. وهـــم مــرشــحــون لأن يــدفــعــوا ثمن 
الاشــتــبــاك مــع إيــــران بــعــد أن تــحــول بلدهم 
لأكبر مستودع لصواريخ إيران في المنطقة.
وفــوق خرابنا المحتمل، يقف أفيغدور 
ليبرمان وحسن نصر الله، بشهية منقطعة 

النظير، ليبدآ التراشق بدمنا.

الــخــلــيــج  تـــــأكـــــيـــــدات دول  رغـــــــم 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي خـــطـــطـــهـــا الــتــنــمــويــة 
كــلــهــا عــزمــهــا عــلــى تــنــويــع مــصــادر 
الدخل، وتعديل الخلل في التركيبة 
السكانية، فــإن معظم هــذه الــدول لم 
تحقق أي إنجاز حقيقي في تخفيض 
الاعتماد المفرط على دخل النفط، أو 
تــعــديــل الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، حتى 
وصــــل الأمـــــر فـــي الـــكـــويـــت أن كشف 
مـــصـــدر نــيــابــي أن الــحــكــومــة أقـــرت 
بـــوجـــود خــلــل واضــــح فـــي الــتــركــيــبــة 
السكانية، وأن هنالك خطة جديدة 
لإصلاح هذا الخلل، أبرز معالمها ألا 
يــتــجــاوز عــدد أي جالية خــلال الـــ٢٠ 
عاماً المقبلة نسبة الـ٢٠ في المائة من 
عــدد المــواطــنــين، إلــى جــانــب سياسة 

توطين الوظائف والإحلال.
الوعود السياسية وكثرة الكلام 
أمر شائع في معظم أوطاننا العربية، 
ونــواب مجلس الأمة الكويتي الذين 
يدعون إلى توطين الوظائف، وتقليل 
الاعتماد على العمالة الأجنبية، هم 
أنفسهم يطالبون الحكومة بخفض 
ســــن الـــتـــقـــاعـــد لــلــعــامــلــين بــالــجــهــاز 
الــحــكــومــي. فــقــد وقــــع ٣٨ نــائــبــاً من 
٥٠ نائباً على طلب الاستعجال في 
تقرير اللجنة المالية الذي يدعو إلى 
تقاعد الرجال إذا بلغت أعمارهم ٥٥ 

عاماً، والنساء ٥٠ عاماً. 
وبـــذلـــك تــصــبــح الــكــويــت الــدولــة 
الــخــلــيــجــيــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تــدعــو 
الــتــقــاعــد في  المــبــكــر، بينما  للتقاعد 
الـــ٦٠،  كل دول الخليج يبدأ في سن 

للرجال والنساء. 
وهــــــــذا هـــــــدر لــــلــــقــــوى الـــبـــشـــريـــة 
والأجـــــــــــواء الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، خــصــوصــاً 
أن دول الخليج، مــا عــدا السعودية 
وربما سلطنة عمان، يعانون نقصاً 

في العمالة الوطنية. 
فــــفــــي الـــــكـــــويـــــت مــــــثــــــلاً، يــشــكــل 
المواطنون ٢٥ في المائة من السكان، 
ونــســبــة المــواطــنــين فــي ســـوق العمل 
لا تتعدى ١٦ في المائة (الــوضــع في 

دولــة الإمـــارات ودولــة قطر أســوأ من 
لمـــــاذا تــخــفــض دول  الـــكـــويـــت). إذن، 
الــخــلــيــج ســــن الـــتـــقـــاعـــد لمــواطــنــيــهــا 
وهــــي تــعــانــي الإفـــــــراط فـــي الــعــمــالــة 
الأجنبية؛ السبب الحقيقي لاتخاذ 
هــــــذه الــــســــيــــاســــات ســــيــــاســــي؛ فــفــي 
الــكــويــت، تــعــود مطالبة الــنــواب إلى 
التقاعد المبكر للمواطنين، رغم رفض 
الحكومة لهذا المقترح، إلى حقيقة أن 
النواب يريدون توظيف أبناء قبائلهم 
أبــنــاء  أقـــاربـــهـــم أو  أو طــوائــفــهــم أو 
مناطقهم الانتخابية، بهدف كسب 
الشعبوية في مناطقهم الانتخابية 

أو بين قبائلهم أو طوائفهم.
السؤال مرة أخرى: لماذا تتكالب 
دول الخليج على تقاعد مواطنيها 
فـــي ســـن مــبــكــرة، مـــع أن هـــذه الـــدول 
تعاني إفراطاً في العمالة الأجنبية؟ 
الإجــــابــــة هـــي أن الــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
النفطية الريعية سابقاً تحاول كسب 
رضــا المواطنين في بلدانهم. في كل 
دول العالم المتحضر، يبدأ التقاعد 
في سن الـ٧٠ عاماً، والنساء في سن 
الـ٦٥؛ فالدولة هناك تحتاج إلى تراكم 
الــــخــــبــــرات، خـــصـــوصـــاً فــــي الأعـــمـــال 

الإنتاجية المفضلة. 
لدينا في الخليج معظم المواطنين 
يعملون فــي القطاع الحكومي، لأن 
العمل في هذا القطاع سهل بسيط، 
والامتيازات كبيرة، ورواتبهم عالية 
مقارنة بغيرهم من غير المواطنين، 

والإجـــــــــــــــــازات كـــــثـــــيـــــرة، والــــوظــــيــــفــــة 
الــتــزم المــواطــن في  مضمونة، ســـواء 

ساعات العمل أم لا.
ومـــــن المــــفــــارقــــات الــعــجــيــبــة فــي 
الـــكـــويـــت أن مـــوظـــفـــي الـــحـــكـــومـــة لا 
يلتزمون بساعات العمل، حيث كثرت 
أيــام التغيب والتسرب وقــت الــدوام، 
حـــتـــى وصــــلــــت نـــســـبـــة الــــغــــيــــاب مــن 
الوظيفة الحكومية إلى ٤٠ في المائة، 
مما دفع بالحكومة لفرض البصمة 
على موظفي الحكومة، صباحاً وعند 
انتهاء الدوام بعد الظهر، ولكن بعض 
المــدرســين ونقابات العمال يهددون 
بالإضراب عن العمل إذا لم يتم سحب 

البصمة للدوام.
مـــــــن وجــــــهــــــة نــــــظــــــري أقـــــــــــول إن 
الـــخـــلـــيـــج،  ســــيــــاســــات مـــعـــظـــم دول 
فــي مــا يتعلق بــرفــاهــيــة مواطنيها 
ومحاباتهم، خلقت جيلاً جديداً من 
الــذي لا  الشباب الخليجي المهمش، 
يكترث ولا يهتم بالدراسة أو العمل.
المــرة التي لا يريد أحد  الحقيقة 
فـــي الــخــلــيــج الاعــــتــــراف بــهــا هـــي أن 
الــدولــة الخليجية النفطية الريعية 
لــيــســت بــحــاجــة إلـــى عــمــل المــجــتــمــع، 
فــــالــــدولــــة الــغــنــيــة بــــالمــــال تــســتــطــيــع 
اســتــقــطــاب الــعــمــالــة مـــن كـــل أرجــــاء 
المعمورة... بمعنى آخــر: دولــة قوية 
ومجتمع ضعيف في الخليج، وهذا 
الـــوضـــع لـــن يــتــغــيــر حــتــى تنخفض 
أسعار النفط أكثر، وتزداد عجوزات 
الــــحــــكــــومــــة؛ وهــــنــــا ســـتـــبـــدأ بـــفـــرض 
الــرســوم والــضــرائــب على المواطنين 
والمقيمين، وهـــذا أمــر طبيعي متبع 
فــي كــل دول الــعــالــم، لــكــن المــواطــنــين 
فــــي الـــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يــدفــعــون 
الــضــرائــب والـــرســـوم، ويــطــلــبــون من 
الــحــكــومــات إثـــبـــات مــســاهــمــتــهــم في 
إدارة الدولة، والمواطنون في الخليج 
موالون لأوطانهم وحكوماتهم، وكل 
الـــدولـــة إدارة  الـــيـــوم إدارة  المــطــلــوب 
عقلانية سليمة لا تهدر الإمكانيات 

المالية والبشرية.

أثـــــــار الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
الـــقـــلـــيـــل مــــن الـــشـــكـــوك بـــشـــأن آرائـــــه 
حــــــول الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، أو خــطــة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة، الــتــي 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  تـــفـــاوضـــت إدارة 
أوباما مع الإيرانيين بشأنها. وفي 
خطابه بتاريخ ١٩ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، وصــف الــرئــيــس الأميركي 
الاتــفــاق بــأنــه «مثير لــلــحــرج». وفي 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ١٥
عــلــيــه أن يـــصـــادق مــــرة أخـــــرى أمـــام 
الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى أن خـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة تصب في صالح 
الأمـــــن الــقــومــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة. 
وعملية المصادقة مطلوبة ولازمة من 
قبل الكونغرس، وليس من قبل خطة 
العمل الشاملة المشتركة. وفي وسط 
التساؤلات الموسعة بشأن الاتفاق، 
والمــــخــــاوف مـــن احــتــيــال الإيــرانــيــين 
عليه، مرر الكونغرس في عام ٢٠١٥ 
قـــانـــون «مـــراجـــعـــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الــذي يقتضي الحصول  الإيــرانــي»، 
على التصديق الرئاسي على الاتفاق 

النووي مرة كل ٩٠ يوماً.
إدارة  صـــــادقـــــت  الآن،  وحــــتــــى 
الرئيس ترمب على الاتفاق الإيراني 
مـــــرتـــــين مــــتــــتــــالــــيــــتــــين. ولـــــكـــــن بــعــد 
المـــصـــادقـــة الأخـــــيـــــرة، قـــــال الــرئــيــس 
تــرمــب: «إذا كـــان الأمـــر مــتــروكــاً لــي، 
لقضيت بعدم الامتثال الإيراني قبل 
١٨٠ يوماً». وفي الحقيقة، فإن الأمر 
بالفعل متروك للرئيس. ومع النظر 
إلى تصريحاته الأخيرة، سيكون من 
المستغرب أن يعاود التصديق على 

الاتفاق في ١٥ أكتوبر.
وعــــدم الــتــصــديــق، رغـــم ذلــــك، لا 
الــولايــات  أن  يعني بصفة تلقائية 
المتحدة سوف تنسحب من الاتفاق. 
وأقول ذلك لأن التصديق ليس جزءاً 
من التفاهمات التي تفاوضت بشأنها 
الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون 

مــن مجموعة دول «٥+١» (روســيــا، 
والـــــصـــــين، وبـــريـــطـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا، 
وألمانيا) مع إيران. وبطبيعة الحال، 
إذا مـــا تــخــيــر الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــدم 
التصديق هذه المــرة، فمن شأن ذلك 
أن يخلق حالة مــن الضغوط داخــل 
الكونغرس، لاتخاذ خطوات إعــادة 
الــتــي عُلقت كجزء  فــرض العقوبات 
مــــن الاتــــــفــــــاق، وســـــــوف يـــعـــنـــي ذلـــك 
انسحاب الولايات المتحدة من خطة 

العمل الشاملة المشتركة.
ومن المهم أن نضع في اعتبارنا 
أنــــه إذا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــدم 
الامـــتـــثـــال الإيــــرانــــي حـــيـــال الاتـــفـــاق، 
تـــواجـــه الإدارة الأمــيــركــيــة  فـــســـوف 
مشكلة عاجلة في المصداقية، فالهيئة 
الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن 
مـــراقـــبـــة الامـــتـــثـــال الإيــــرانــــي لخطة 
العمل الشاملة المشتركة، ولقد أكدت 
الــوكــالــة مـــرة أخـــرى أن الجمهورية 
الإسلامية تفي بالتزاماتها، بموجب 
بنود الاتفاق المبرم. وفي ٢٠ سبتمبر 
الماضي، أقر وزير الخارجية الأميركي 
«الامتثال الفني»  ريكس تيلرسون بـ

الإيراني حيال الاتفاق.
ويـــشـــيـــر إقـــــــرار تـــيـــلـــرســـون إلـــى 
لــــن تــتــنــاول  أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مسألة الامتثال الإيراني. وبــدلاً من 
ذلــــــك، ســـــوف تـــركـــز جـــهـــودهـــا عــلــى 
متطلبات قــانــون «مــراجــعــة الاتــفــاق 
النووي الإيراني». ومن بين المعايير 
الـــحـــاســـمـــة الــــتــــي أقــــرهــــا الــتــشــريــع 
أنـــه يتعين عــلــى الرئيس  الأمــيــركــي 
التصديق على أن إيران لا تقوم بأي 
إجراء من شأنه التعزيز بشكل كبير 
من برنامج الأسلحة النووية لديها. 
ومن المفترض أنه بسبب عدم المقدرة 
على الوصول إلى المواقع العسكرية 
الإيـــرانـــيـــة، واســـتـــمـــرار الــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة فــــي إجــــــــراء اخـــتـــبـــارات 
الصواريخ الباليستية، سوف تدفع 
الإدارة الأميركية بعدم مقدرتها على 

التصديق على أن الجانب الإيراني لا 
يعزز بأي حال من الأحوال برنامجه 

الخاص للأسلحة النووية.
يــقــبــل  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن غــــيــــر 
الأعضاء الآخرون في مجموعة دول 
«٥+١»، الذين هم جــزء من الاتفاق، 
أياً من هذه النقاط المذكورة، بسبب 
أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد 
الــوصــول إلـــى المــواقــع الــنــوويــة غير 
إيـــــــران، فيمكنها  فـــي  المــعــلــن عــنــهــا 
تقديم المعلومات التي تفيد بإثارة 
الشكوك حول ذلك الموقع، الأمر الذي 
يــبــرر حــق الـــوصـــول إلــيــه. والنقطة 
الــثــانــيــة المــتــعــلــقــة بـــإجـــراء الــتــجــارب 
الصاروخية، وغير ذلك من الإجراءات 
الإيرانية المزعزعة للاستقرار، فإنها 
ليست جزءاً من خطة العمل الشاملة 

المشتركة.
وبالتالي، إذا لم تصادق إدارة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عـــلـــى الاتـــــفـــــاق، ثــم 
انـــســـحـــبـــت مـــنـــه بـــالـــكـــلـــيـــة، فـــســـوف 
تقوم بذلك بمفردها تماماً. وسوف 
تعزل بذلك نفسها، وليس الجانب 

الإيــــــــــــرانــــــــــــي، وســــــــوف 
يــــــكــــــون مـــــــن الــــصــــعــــب 
لــلــغــايــة الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الــســلــوكــيــات الإيــرانــيــة 
مــــــن خــــــــلال الــــوســــائــــل 
غــيــر الــعــســكــريــة. وفــي 
حــقــيــقــة الأمــــــــر، ســـوف 
يكون من العسير على 

الإدارة الأميركية حشد ردود الفعل 
الأوروبية أو الدولية ضد السلوكيات 
الإيرانية المثيرة للتهديدات، بما في 
ذلك استخدام الميليشيات الشيعية 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 

الأوسط.
وهل يعني ذلك أنه يتعين على 
الولايات المتحدة عدم التصديق على 
الاتـــفـــاق؟ لــيــس بـــالـــضـــرورة، ولكنه 
يعني بكل تأكيد أنه إذا لم تصادق 
إدارة الرئيس تــرمــب، فسوف يجب 

عليها في الوقت نفسه تفسير عدم 
إعلانها الانسحاب من خطة العمل 
الشاملة المشتركة، وعدم مطالبتها 
الـــكـــونـــغـــرس كــــذلــــك بـــــإعـــــادة فـــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران، الــتــي عُلقت 
كــجــزء مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم. 
وبــدلاً من ذلــك، فإنها تبلغ الجميع 
(الــــحــــلــــفــــاء والإيـــــرانـــــيـــــين عـــلـــى حــد 
ســواء) بأنه عند مرحلة من المراحل 
خــلال الأشــهــر الــــ٦ إلــى الــــ١٢ المقبلة، 
ســـوف تــنــســحــب الـــولايـــات المــتــحــدة 

مــــن الاتـــــفـــــاق، إذا لــــم يـــتـــم الــتــعــامــل 
مــــع المــــخــــاوف الأمـــيـــركـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــالــســلــوكــيــات الإيــرانــيــة الإقليمية، 
وإجـــــراء الــتــجــارب عــلــى الــصــواريــخ 
الباليستية، وتجاهل بنود «غروب 
الــشــمــس» فــي خطة العمل الشاملة 

المشتركة.
وفــــي حـــين أن جــمــيــع الأعـــضـــاء 
الآخــريــن فــي مجموعة دول «٥+١» 
ملتزمون ببنود خطة العمل الشاملة 
المشتركة، فقد دعا الرئيس الفرنسي 

إلــى صياغة «تفاهم  مــاكــرون أخيراً 
تكميلي» بشأن الحفاظ على بعض 
القيود الرئيسية التي تقرها خطة 
العمل الشاملة المشتركة على عدد 
مــــن أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــــركـــــزي الــتــي 
إيــــران، وجــودتــهــا الحالية،  بــحــوزة 
ومستوى التخصيب المسموح به، 
وحظر قدرات إعادة المعالجة النووية 
بــاســتــخــدامــهــا؛ وهــــي الــبــنــود الــتــي 
سوف تخرج من حيز التنفيذ الفعلي 
بحلول عام ٢٠٣٠. وإذا لم يكن هناك 
شــــــيء آخــــــــر، فــــــإن إعــــــــلان الـــرئـــيـــس 
ماكرون يوحي بأن الإدارة الأميركية 

تملك قدراً معتبراً من النفوذ.
ومن المؤكد أن القادة الأوروبيين 
لا يــرغــبــون فـــي انــســحــاب الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة، ومن المتصور أيضاً أنهم 
ســــــوف يـــســـعـــون لإبـــــقـــــاء الـــــولايـــــات 
المتحدة ضمن الاتفاق المبرم، ولكن 
لا بــد مــن تحقيق الـــتـــوازن الــدقــيــق. 
فــشــعــبــيــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مــتــدنــيــة 
للغاية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
ولــن يــكــون مــن اليسير 
عـــلـــى رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة مـــــاي، أو 
على الرئيس الفرنسي 
مــاكــرون، أو على وجه 
الخصوص المستشارة 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة مـــــيـــــركـــــل، 
الــــــــذيــــــــن يـــضـــطـــلـــعـــون 
الـــحـــكـــومـــات  تــشــكــيــل  بـــأعـــبـــاء  الآن 
الـــجـــديـــدة فـــي بـــلادهـــم، أن يــظــهــروا 
بمظهر المستجيب المــؤيــد للرئيس 
الأميركي بشأن هذه المسألة. وعلى 
الــرئــيــس  الــحــد الأدنـــــى، إذا مـــا أراد 
ترمب انضمام اللاعبين الأوروبيين 
الرئيسيين إليه فــي ممارسة المزيد 
من الضغوط على الجانب الإيراني، 
الأمـــر الـــذي كـــان مــفــتــاح الاستجابة 
الإيرانية للتفاوض بشأن برنامجها 
النووي في المقام الأول، فيجب عليه 

التخفيف من حدة تصريحاته التي 
الـــعـــلـــن، وأن يــوضــح  فــــي  يــطــلــقــهــا 
لــن ينسحب مــن خطة  أنـــه  للجميع 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة مــن دون 
الـــعـــمـــل مـــــع الــــشــــركــــاء الأوروبـــــيـــــين 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع مـــخـــتـــلـــف المــــخــــاوف 
المــتــعــلــقــة بـــالـــســـلـــوكـــيـــات الإيـــرانـــيـــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وحــــــال قـــيـــامـــنـــا بـــذلـــك، 
فــســوف يــضــع المـــخـــاوف الأوروبـــيـــة 
محل النظر والاعتبار خــلال عملية 

المناقشات.
ولـــــن يـــأخـــذ الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي 
مـــوقـــف المــتــفــرج الــكــســول فـــي أثــنــاء 
الــطــريــق؛ فسوف  مسيرنا على هــذا 
يُـــظـــهـــرون أوثــــــق عــــلامــــات الالــــتــــزام 
ببنود الاتفاق، وأن الإدارة الأميركية 
هـــــي الـــــتـــــي تـــــهـــــددهـــــم. وعـــــلـــــى هــــذا 
الأســـاس، فسوف يحاولون تقسيم 
مجموعة دول «٥+١»، حتى يتسنى 
لهم تحييد أية خطوات جديدة تتخذ 
نحو ممارسة الضغوط على إيران، 
أو مــطــالــبــتــهــا بــتــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا 
المتبعة. وكما فعل الرئيس روحاني، 
ونــائــبــه صــالــحــي، مــن قــبــل، فسوف 
يلعبون بــورقــة المــخــاوف مــن إعــادة 
تــجــديــد الــبــرنــامــج الـــنـــووي، إذا ما 
انـــســـحـــبـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
الاتفاق. وفي الوقت نفسه، سيبعثون 
بــإشــارة مفادها أنــه إذا كانت هناك 
أيـــة «تــفــاهــمــات تــكــمــيــلــيــة»، فــســوف 
إيــران بتنازلات إضافية من  تطالب 
جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك 
- على سبيل المثال - إنهاء العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة غــيــر الـــنـــوويـــة المــتــعــلــقــة 
بالإرهاب وحقوق الإنسان، التي لا 
تــــزال تــؤثــر بــصــورة سلبية عميقة 
عــلــى كــثــيــر مـــن المـــؤســـســـات المــالــيــة 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات الـــتـــي تــجــري 
أعمالها داخل إيران. وبعبارة أخرى، 
سوف يدفع الجانب الإيراني بحجة 
أنه إذا كان الأميركيون يرغبون في 
المزيد من إيــران، فعليهم منح إيران 

المزيد في المقابل.
إن توقع الخطوات الإيرانية من 
الأهمية بمكان للمقدرة على التصدي 
الــجــانــب الأوروبـــي  لــهــا، ولإدراك أن 
لن يتسق بكل بساطة مع ما تسعى 
«إصلاحه» داخل  الإدارة الأميركية لـ
بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، 
والتعديل من السلوكيات الإيرانية 
الأخـــــرى. ولا بــد لـــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
انــســحــبــت من  بـــأنـــه إذا  أن تــعــتــرف 
خطة العمل الشاملة المشتركة، من 
الـــجـــانـــب الأوروبـــــــي  انـــضـــمـــام  دون 
إلــــى صــفــوفــهــا فـــي مـــمـــارســـة المــزيــد 
مـــن الــضــغــوط عــلــى إيـــــران، فـــإن أثــر 
الخطوات الأميركية المتخذة سوف 
يــكــون مـــحـــدوداً لــلــغــايــة. فــقــد كــانــت 
الــرغــبــة الأوروبـــيـــة بــــارزة فــي فــرض 
المقاطعة على شراء النفط الإيراني، 
وليست العقوبات الأميركية أحادية 
الجانب هي التي أسفرت عن تدمير 

الاقتصاد الوطني الإيراني.
الــــتــــهــــديــــد  والمــــــقــــــصــــــد هـــــــو أن 
الأمــــيــــركــــي بـــالانـــســـحـــاب مــــن خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة يخلق قدراً 
من الضغوط على الأوروبيين، الذين 
سوف يبحثون عن سبل للمحافظة 
على الاتفاق، ولكن يجب على الإدارة 
الأميركية أن تضع في اعتبارها كلاً 
من إمكانات وحدود نفوذها الحالي، 
إذا لم تصادق على الامتثال الإيراني 
هـــذه المــــرة، مــمــا يعني وجـــود خطة 
معينة تقضي بتفسير مــا تقوم به 
الإدارة الأمــيــركــيــة، وكــيــف ستعمل 
بهدوء مع الجانب الأوروبي للظهور 
بمظهر الجبهة الموحدة أمام الجانب 
الإيراني. وبعبارة أخرى، يجب على 
الإدارة الأميركية أن تتأكد أنها إذا لم 
تصادق على الاتــفــاق الإيــرانــي، فإن 
لــديــهــا منهجاً تــتــخــذه لــعــزل إيـــران، 

وليس عزل الولايات المتحدة.
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الصين وإعادة تنظيم كوادر الحزب
إنــــــهــــــا شـــــــهـــــــادة لــــخــــاصــــيــــة مـــن 
خصائص الاهتمام الدولي بالأحداث 
أنــه فــي حــين أن كــل تغريدة  العالمية، 
مـــــن تــــغــــريــــدات الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب تثير زوبعة من التقارير 
الصحافية، والتحليلات السياسية، 
والإســـــــــاءات المــتــعــمــدة والــصــريــحــة، 
فــهــنــاك الــقــلــيــل لــلــغــايــة مـــن الاهــتــمــام 
مـــوجـــه إلــــى الــتــحــضــيــرات الــصــيــنــيــة 
الجارية على قدم وساق لعقد المؤتمر 
الــوطــنــي الــســنــوي لــلــحــزب الشيوعي 

الحاكم في بكين.
ورغــم ذلــك، أصبحت الصين في 
الوقت الراهن أكبر اقتصاد في العالم 
مــن حــيــث الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
ر على مستوى  وهي ثاني أكبر مصدِّ
الــعــالــم بــعــد ألمــانــيــا. كــمــا أنــهــا تملك 
أســـــــرع المـــحـــافـــظ الـــعـــالمـــيـــة نــــمــــواً مــن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع 
مصالح مباشرة في ١١٨ دولة بجميع 

أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، هناك ما لا يقل 
عن ١٠ ملايين مواطن صيني يعملون 
فـــي الــــخــــارج، وهــــم دائـــمـــاً، وتــقــريــبــاً، 
يعملون في مشروعات تشرف عليها 
الحكومة الصينية، مما يساعد في 
تغيير شكل الحياة في أجــزاء كبيرة 
مــــن أفـــريـــقـــيـــا، وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 

وآسيا.
ووفقاً للتقديرات، فهناك بالفعل 
أكـــثـــر مــــن ٣ مـــلايـــين مــــواطــــن صــيــنــي 
يعملون فــي سيبيريا وحــدهــا، وهم 
تــــمــــاثــــل حـــمـــلات  عــــلــــى رأس حـــمـــلـــة 
القرن التاسع عشر لاستغلال الموارد 
الــطــبــيــعــيــة الــهــائــلــة فـــي تــلــك المنطقة 
مترامية الأطراف. ولقد تحول الوجود 
الصيني في سيبيريا، الذي شجعته 
موسكو في بادئ الأمر، إلى مصدر من 
مصادر القلق لدى الكرملين، إذ يخشى 
الــــروس فــقــدان السيطرة  المــســؤولــون 

تدريجياً على إقليم سيبيريا؛ نظراً 
للاختلال الديموغرافي الناشئ عن 
الوجود الصيني. وذلك هو السبب في 
أن روســيــا تعرض فــي الــوقــت الراهن 
تمليك الأراضــــي بــالمــجــان إلــى جانب 
مــنــح رؤوس الأمــــوال الأســاســيــة لكل 
مــواطــن روســـي يــرغــب فــي الاســتــقــرار 
والــعــمــل فـــي ســيــبــيــريــا. (ولـــقـــد تــقــدم 
الــروس بطلبات  القليل من المواطنين 
الاستفادة من هذا العرض حتى الآن!).

ولـــقـــد أطــلــقــت الـــصـــين نـــوعـــاً من 
المــشــروعــات الــتــي تــســتــدعــي ذكــريــات 
الأيـــــــام الـــخـــوالـــي الـــذهـــبـــيـــة لــلــتــوســع 
الإمبريالي الأوروبي في القرن التاسع 

عشر.
ومن شأن مشروع طريق الحرير 
الجديد، وهو أكبر مشروع في التاريخ 
البشري من حيث الاستثمارات التي 
تــبــلــغ ١٫٤ تــريــلــيــون دولار، أن يربط 
قلب آسيا الوسطى بالمحيط الهندي 
مــروراً بباكستان، مما يؤثر وبشكل 
مباشر على اقتصادات كازاخستان، 
وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان، وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 
وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان، وأفــــغــــانــــســــتــــان، 
وتــركــمــانــســتــان، وروســــيــــا، والــهــنــد، 
وباكستان، وإيران. ومن المقرر توسيع 
نطاق خط السكك الحديدية المباشر، 
والذي تم اختباره بالفعل ما بين بكين 
ولــنــدن، لكي يشمل عواصم أوروبية 

رئيسية أخرى.
كــمــا تعكف الــصــين عــلــى دراســـة 
بناء خط السكك الحديدية في أميركا 

 عن قناة بنم.
ً
الوسطى، ليكون بديلا

وفـــي أفــريــقــيــا، لــم تــكــتــفِ الصين 
بـــإرســـاء مـــوطـــئ قــــدم راســـخـــة كــأكــبــر 
شريك تجاري فحسب؛ بل إنها تحاول 
أيـــضـــاً الـــظـــهـــور فــــي صــــــورة «الــعــمــة 
الــحــكــيــمــة» والـــتـــي يمكنها  الــقــديــمــة 
جمع الأطراف سوياً، وإقناع مختلف 
المـــنـــافـــســـين المـــحـــلـــيـــين بــــعــــدم الــعــبــث 

بسلة التفاح. وفــي جنوب الصحراء 
ت الصين محل 

َّ
الأفريقية الكبرى، حل

الـــولايـــات المــتــحــدة، نــاهــيــكــم عــن ذكــر 
الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة الــقــديــمــة، مثل 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، بــاعــتــبــارهــا قــوة 
النفوذ الرئيسية التي تمارس الهيمنة 

وتبسط السيطرة.
وعــلــى نــطــاق أوســـع، فــإن مشهد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ووزيـــر خارجيته 
وهما يحضان الصين المرة تلو الأخرى 
لكي «تصنع شيئاً» بشأن السلوكيات 
الاستفزازية لكوريا الشمالية، هو من 
المؤشرات الجيدة على صعود وتمدد 

النفوذ الصيني عالمياً.
وحــتــى فيما يسمى بمجموعة 
المــــبــــادرة الصينية  شــنــغــهــاي، وهــــي 
المــعــروفــة، فلقد صــارت روســيــا تؤكد 
ذاتها كولي للأمر، مع دعــم أكيد من 
الجمهوريات السوفياتية السابقة في 

آسيا الوسطى.
وليس مــن الصعب رؤيــة التنين 
الصيني في كل تلك الأماكن، أوليس 

كذلك؟
وتــعــد المــســألــة ذات صــلــة بسبب 
أن جمهورية الصين الشعبية لم تكن 
قــــادرة أو لــم تــكــن راغــبــة فــي صياغة 
الــــعــــلاقــــة بـــــين قـــوتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ودورهـــــــــــا الـــســـيـــاســـي عـــلـــى المـــســـرح 
الـــرغـــم مـــن مكانتها  الـــعـــالمـــي. وعـــلـــى 
فــهــي تحتفظ  اقـــتـــصـــاديـــاً،  المــرتــفــعــة 
بـــمـــكـــانـــة مــنــخــفــضــة نــــوعــــاً مـــــا عــلــى 
الصعيد السياسي، وربــمــا تستحق 
مــنــحــهــا لــقــب «الــعــمــلاق الاقــتــصــادي 

والقزم السياسي».
وجـــــزء مـــن هــــذا مــســألــة اخــتــيــار 
بــحــتــة؛ إذ يـــــدرك قـــــادة الـــصـــين أنــهــم 
يحكمون دولة لا تزال تعاني من الفقر 
المـــدقـــع والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســاســيــة 
المتخلفة. ومن زاوية نصيب الفرد من 
الدخل القومي، فلا تــزال الصين أفقر 

كثيراً من إيــران، وربما أفقر من جزر 
المــالــديــف كــذلــك. ومــن زاويـــة متوسط 
العمر المتوقع، تحتل الصين المرتبة 
١٠٢ مــن ١٩٨ على العالم. وبالتالي، 
فضل القادة الصينيون إيلاء مزيد من 
التركيز في المقام الأول على القضايا 
المحلية، مع منح الأولوية إلى النمو 
الاقتصادي السريع. وبالنسبة لهم، 
فإن الانخراط والتفاعل مع السياسات 
الدولية يبدو من المجازفات المحفوفة 

بكثير من المخاطر.
ومع ذلك، فإن المكانة السياسية 
الصينية المنخفضة لها سبب آخــر، 
ألا وهــــو نــقــص الــخــبــرة الـــلازمـــة في 
الشؤون الدولية، والمــهــارات البشرية 
الـــضـــروريـــة لــتــحــقــيــق مــســتــوى أدنـــى 
من المتوقع في المعترك الدبلوماسي. 
أنــه ليس هناك  ومــن المثير للاهتمام 
منصب دولي رفيع المستوى قد شغله 
مــســؤول دبــلــومــاســي صــيــنــي، مــع أن 
هناك دبلوماسيين من ميانمار وغانا 
قد شغلوا منصب الأمين العام لمنظمة 

الأمم المتحدة.
وبــــدلاً مــن مــحــاكــاة أنــمــاط بناء 
الإمــبــراطــوريــات على غــرار بريطانيا 
أو فــرنــســا فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
تـــخـــيـــرت الــــصــــين تــطــبــيــق الـــنـــمـــوذج 
الــهــولــنــدي مــن السعي وراء التجارة 
وترك السياسة لأصحابها. ولكن هل 
هذه الاستراتيجية مستدامة؟ ربما لا 
يرغب المرء في اللعب بورقة السياسة، 
لــو أن السياسة هــي التي  ولكن مــاذا 

تطاردك؟
وهذا نوع من التساؤلات التي من 
المحتمل أن تثار خلال المؤتمر الوطني 
الــــتــــاســــع عــــشــــر لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الصيني، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء 

المقبل.
عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــســــيــــئــــة بــــــين الـــصـــين 

وجــــيــــرانــــهــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــاكـــســـتـــان 
تــــــــــــزال تـــحـــظـــى  فـــــهـــــي لا  بـــــالـــــطـــــبـــــع، 
بسمات محايدة في أماكن أخرى من 
الــعــالــم، ولا سيما فــي منطقة الشرق 
الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا 
الــجــنــوبــيــة، لا لـــشـــيء ســــوى أنـــهـــا لا 
تتحمل أعــبــاء المــاضــي الاســتــعــمــاري 

و- أو الإمبريالي هناك.
ونظراً لأن التحضير للمؤتمرات 
الــوطــنــيــة فــي الــصــين يــعــد مــن أســـرار 
الـــدولـــة، فــمــن الــصــعــب مــعــرفــة مــا إذا 
كان هناك استعراض كبير لسياسات 
الصين الخارجية قد تم إدراجــه على 

جدول أعمال المؤتمر من عدمه.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــــكــــون هــنــاك 
أولــــويــــتــــان رئـــيـــســـيـــتـــان فــــي مــؤتــمــر 

الأسبوع المقبل.
الـــرئـــيـــس  تـــرســـيـــخ مــــوقــــف  أولاً 
الــصــيــنــي بــوصــفــه «الـــزعـــيـــم الأعــلــى» 
لــلــبــلاد، وهـــي درجـــة أرقـــى مــن مجرد 
الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم. 
القيام بذلك عن طريق منحه  ويمكن 
لقباً رفيع المستوى كما كان الأمر مع 
الــزعــيــمــين مــــاو تــســي تـــونـــغ، وديــنــغ 
شياو بينغ. والرئيس الصيني، الذي 
من المتوقع إعــادة انتخابه بالإجماع 
لخمس سنوات أخرى، من شأنه أيضاً 
أن يعزز من منصبه من خــلال الدفع 
بــمــســاعــديــه المـــقـــربـــين إلــــى المــنــاصــب 
الرئيسية في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي، وفي المكتب السياسي، وفي 
الــدائــمــة للمكتب السياسي،  اللجنة 
وفــــي لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والــتــفــتــيــش، 
وفي اللجنة العسكرية، وهي اللجان 
الــخــمــس الــرئــيــســيــة لــصــنــاعــة الــقــرار 

داخل الحزب الحاكم.
الــثــانــيــة هـــي تغيير  والأولــــويــــة 
الأجيال عند قمة الترتيب الهرمي مع 
شخصيات جديدة من المولودين في 
ستينات القرن الماضي أو ما بعدها. 

وأغلب المندوبين البالغ عددهم ٢٣٠٠ 
مندوب من المنتظر حضورهم المؤتمر 
المـــقـــبـــل، يــنــتــمــون إلـــــى ذلـــــك «الــجــيــل 

الجديد».
وتـــــتـــــألـــــف الـــــقـــــيـــــادة المـــفـــتـــرضـــة 
الـــجـــديـــدة مـــن أفــــــراد يــمــلــكــون بعض 
الخبرات في العالم الخارجي، وغالباً 
من أصحاب الدرجات الجامعية التي 
الــولايــات المتحدة  حصلوا عليها من 
ومن أوروبا الغربية. ومن شأن ذلك أن 
يمنح قدراً كبيراً من الفهم للسياسات 
العالمية، وفرصة أكثر قرباً للانخراط 

والمشاركة.
وهـــــنـــــاك أمــــــر واحــــــــد مـــــؤكـــــد: أن 
المــســرح الـــدولـــي مــفــعــم بــالاضــطــراب، 
وروسيا والولايات المتحدة، لا تزالان 
تــرزحــان تحت أعباء ذكــريــات الحرب 
الباردة العقيمة، وقد لا تملكان المقدرة 
الـــدائـــمـــة عـــلـــى الــــخــــروج بـــالإجـــابـــات 
المطلوبة لكافة التساؤلات المطروحة 

على الساحة الدولية.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، فـــــــــإن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــي، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن قــوتــه 
الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة، فــإنــه لا يمكنه 
حــشــد الـــــرأي الـــعـــام الـــدولـــي مـــن أجــل 
الــــقــــيــــام بــــــــدور ســـيـــاســـي أكــــبــــر عــلــى 
الصعيد الــعــالمــي. والــهــنــد، وهـــي من 
الــــقــــوى الأخــــــــرى الــــصــــاعــــدة، تــشــهــد 
تـــعـــثـــرات ســيــاســيــة مـــتـــكـــررة بــســبــب 
مشاجراتها السريالية المستمرة مع 
بــاكــســتــان. ولــقــد تــلاشــت تــمــامــاً آمــال 
ظــهــور الــبــرازيــل كــلاعــب دولــــي فعال 

ومؤثر، وربما لعقود مقبلة.
بــعــبــارة أخــــــرى: المـــجـــال مــفــتــوح 
الــــلاعــــب  تـــصـــبـــح  الـــــصـــــين لأن  أمـــــــــام 
الدولي الأساسي والكبير على مسرح 
السياسات العالمية. فهل سوف ترغب 

بكين في ذلك الدور؟
ســوف تأتينا الإجــابــة مــن هناك 

في الأسبوع المقبل.
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

طلب انتساب {حماس} 
للاعتدال العربي

حين كانت القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب ولدول عديدة 
في العالم القضية المركزية، كان أربابها في ذلك الزمن وعلى رأسهم 
ياسر عرفات، يتمتعون بمساحة واسعة من حرية الحركة حتى 

بين الأطراف المتحاربة.
كــانــت طــائــرة عــرفــات الــتــي تحمل الــشــعــار الــســعــودي تحط 
فــي مطار موسكو، بينما كــان الأمــر محرماً على غيره أن يفعل 
ذلـــك، وحــين ينشب قــتــال بــين فريقين عربيين أو إســلامــيــين، كان 

الفلسطيني 
معفياً من تحديد موقف واضح؛ فمن أجل القضية المركزية 

يسمح لأصحابها أن يتميزوا.
غير أن هذا الأمر لم يعد معمولاً به في زمن الربيع العربي، فكل 
طرف من المتصارعين على أرضه لا يعفي أي طرف آخر من حتمية 
الانحياز له، إمّا بالتأييد أو المشاركة، وصار الطرف الفلسطيني 
 على مركزية قضيته، مطالباً كغيره بالانحياز.

ً
الذي عاش طويلا

قـــد يـــجـــري الــتــســامــح مــعــه فـــي أمــــر المـــســـتـــوى بــحــكــم ضــآلــة 
لــن يستطيع التمتع بحرية حركة كتلك التي  أنــه  إمكانياته، إلا 

كانت في الزمن الغابر.
وشــهــدنــا خـــلال هـــذه الــفــتــرة بـــــروداً فـــي عـــلاقـــات عــربــيــة مع 
إلــى القطيعة، وشهدنا  القيادة الفلسطينية، بعضها كــاد يصل 
كذلك تدخلات عربية فيما كان يوصف عادة بالشؤون الداخلية 
الفلسطينية، وسمعنا مجدداً شعار القرار المستقل، الذي إن كان 
مقبولاً فــي زمــن الهوامش الــواســعــة، إلا أنــه غير مقبول فــي هذا 

الزمن.
وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة على السلوك الفلسطيني، حتى 
على مستوى طرفي الانقسام، فإن ما يبدو ظاهراً وبقوة، هو انعدام 
هامش القرار المستقل لمصلحة سيطرة مطلقة للحسابات، وإذا 
كان هذا الأمر مفهوماً بالنسبة لسلطة رام الله، بحكم التزاماتها 
المــشــروط، فإنه يبدو الآن واضحاً  واعتمادها الكبير على الدعم 

بالقدر ذاته على صعيد سلطة حماس في غزة.
وبــمــراقــبــة تــفــصــيــلــيــة لــســلــوك حـــمـــاس ولــغــتــهــا الــســيــاســيــة 
وتقلباتها التحالفية، نرى أن هذه الحركة قد تغيرت، وأنها وجدت 
انــتــســاب صــريــح لمعسكر  تــقــدم طلب  نفسها أخــيــراً مضطرة لأن 

الاعتدال العربي، وبوابته العريضة مصر.
حين يتعرض الزورق الصغير إلى عاصفة شديدة، فإن براعة 
القبطان تتجلى في قدرته على التخلص من الحمولات الزائدة، 
وزورق حــمــاس فــي غــزة يكتظ بــهــذا الــنــوع مــن الــحــمــولات، وأول 
حمل زائد وجدت حماس نفسها مضطرة لمحاولة التخلص منه 
هو غزة، فكيف تواصل الإبحار به بعد التقلبات الجوية العاتية 
التي داهمته؛ فالحليف القطري لم يعد بكامل لياقته وإغداقه، 
والحليف الإيراني على الأقــل في أمر عنوان المقاومة والممانعة، 
لم يعد بالكفاءة ذاتها في الدعم الذي كان في زمن مئات الملايين، 
وهذه حمولة زائدة يتعين على الزورق الحمساوي التخلص منها 
أو الاحتفاظ بما هو دون الحد الأدنى من العلاقة معه. أما تركيا، 
فقد نشأت أمامها اهتمامات ذات طابع استراتيجي تبدو غزة فيها 

مجرد تفصيلة غير أساسية في المجال الاستراتيجي.
طــوق الــنــجــاة لــهــذا الــــزورق العنيد والمــكــابــر والمــجــازف جاء 
هذه المرة من مصر، وعلى نحو ما من سلطة رام الله، وما قدمته 
حماس حتى الآن يهون كثيراً عما يفترض أن تقدمه في قادم الأيام؛ 
والأمر هنا يزداد تعقيداً حين يدخل الأميركيون والإسرائيليون 
والأوروبيون على الخط، ولكل طرف من هؤلاء مطالب يتعين على 

حماس القبول بها، إما علناً وصراحة وإما بصورة موضوعية.
الأمــيــركــيــون بــعــد أن قــدمــوا فـــاتـــورة تــأيــيــد الــجــهــد المــصــري 
للمصالحة، عرضوا شروطهم للتعامل مع نتائجها، إذ قال الموفد 
الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إن 
«على الحكومة الفلسطينية المقبلة قبول الاتفاقيات والالتزامات 
السابقة الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والدخول 
في مفاوضات مباشرة»، وقبله قــال نتنياهو: «نؤيد المصالحة 
إلــى اعــتــراف حماس بإسرائيل كدولة قومية للشعب  إذا أفضت 

اليهودي، وفككت قوات (القسام)، وأعلنت نبذ العنف».
مــن يستطيع إيــجــاد عـــازل بــين حــمــاس وهـــذه الــشــروط ذات 
 لأداء 

ً
السمة التعجيزية؛ كل معسكر الحلفاء القديم لا يملك مؤهلا

الــتــي دخلت  الـــدور بما فــي ذلــك تركيا الأطلسية، أمــا مصر  هــذا 
بكل ثقلها لترتيب أوضــاع غزة في سياق المصالحة فهي الأكثر 
 لأداء دور أوسع من جلب أطراف الانقسام وإقناعهم بصيغة 

ً
تأهيلا

الله في  توافقية؛ فمن غير مصر يمكن أن يتحدث عن غــزة ورام 
ســيــاق تسوية طموحة يعد لها تــرمــب، وعــلــى الأرجـــح ألا تكون 

مفاجئة لمصر وأخواتها.
هذه هي حماس في عام ٢٠١٧، وستكون أكثر وضوحاً في 
إلــى معسكر  الــذي يليه، حيث يتقرر قبول طلب الانتساب  العام 

الاعتدال.

المملكة وإعادة تشكيل المشرق العربي
إنّ الـــذي يــجــري فــي ســوريــا الآن 
شـــديـــد الــــخــــطــــورة. إذ تــســيــطــر عــلــى 
الأرض مـــن الــجــو والـــقـــواعـــد جــيــوش 
روسيا الاتحادية، وقد اتخذت لنفسها 
مساعدَين: إيران، التي تملك جيوشاً 
ومــيــلــيــشــيــات، وتــركــيــا الــتــي فــرضــت 
نــفــســهــا شــريــكــاً، لــتــمــنــع تــكــون كــيــان 
كـــردي عــلــى حــدودهــا لجهة ســوريــا. 
وإيران شريكة مفروضة على روسيا 
مثل إسرائيل. وإذا كانت إسرائيل تريد 
صون حدودها في الجولان السوري 
مٌ به من 

َّ
- وهــو لسوء الحظ أمــر مسل

جــانــب أمــيــركــا وروســيــا - فــهــي تريد 
الله  أيضاً مكافحة تنامي قــوة حــزب 
فــي لبنان وســوريــا، وهــو الأمــر الــذي 
يــســبــب لــروســيــا بــعــض الإشــكــالــيــات 
مــع حلفائها. وبــوتــين ليس مضطراً 
إلـــى مــشــاركــة إيــــران بسبب وجــودهــا 
على الأرض الــســوريــة فــقــط، بــل ولأنّ 
بينهما صفقات مالية كثيرة، ولأنها 
الــولايــات المتحدة.  تقف فــي مواجهة 
وكــذلــك الأمـــر مــع تــركــيــا، فــبــالإضــافــة 
إلـــــى الـــصـــفـــقـــات والمـــصـــالـــح الــكــبــيــرة 
المــتــبــادلــة، هــنــاك تــبــاعُــدٌ مــتــزايــدٌ بين 
تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى عــدة 
أمور، إلى درجة أنّ تركيا عضو الناتو 

تريد شراء سلاحٍ من روسيا!
تــركــيــا تــقــول إنّ هــدفــهــا مــحــدود 
هو: منع الأكراد من التمدد، والسعي 

لاحـــقـــاً لـــلاســـتـــقـــلال. أمــــا الإيـــرانـــيـــون 
حون بهدفهم: يريدون السيطرة  فيصرِّ
على العراق وسوريا ولبنان، وتشكيل 

محور يتزعمونه في هذه البلدان.
والــــعــــرب غـــائـــبـــون عــــن الــســاحــة 
السورية أو يكادون، وذلك باستثناء 
مــا يــقــال عــن مــشــاركــة ضئيلة لمصر، 

ومن خلال روسيا أيضاً.
تدخلت المملكة العربية السعودية 
ودولــة الإمـــارات مع التحالف الدولي 
المــتــحــدة لمكافحة  الــــولايــــات  بــزعــامــة 
إرهاب «داعش» ودويلتها عام ٢٠١٤، 
وهــي تــحــاول إقــامــة عــلاقــات طبيعية 
مع بغداد، وما كان موقفها حاداً في 

استفتاء كردستان.
أمــــا فـــي ســـوريـــا فـــبـــدأت الــبــدايــة 
الــســلــيــمــة، وهــــي الــــدخــــول عــلــى خط 
الانــتــقــال الــســيــاســي مــن خـــلال الــقــرار 
«٢٢٥٤» لمجلس الأمن. إذ لا تستطيع 
المــمــلــكــة رعـــايـــة لــلــشــعــب الـــســـوري أن 
ــح، ولا 

َّ
تــدخــل عــلــى خــط الـــنـــزاع المــســل

 الاعـــــتـــــراف غـــيـــر المـــشـــروط 
ّ
عـــلـــى خـــــط

بـــالـــنـــظـــام. وهــــكــــذا ورعــــايــــة لــحــقــوق 
الـــســـوري احــتــضــنــت الهيئة  الــشــعــب 
الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، الـــتـــي تــطــالــب 
 
ً
بالحل السياسي أيضاً. وهــذا فضلا
عـــن عـــشـــرات الــتــنــظــيــمــات المــســتــعــدة 
لإلــقــاء الــســلاح والــدخــول فــي المرحلة 
الانــتــقــالــيــة. فهناك مــدخــلان للتدخل 

الــعــربــي مــن أجـــل الــســلام فــي ســوريــا 
ووحــــــــدة أراضــــيــــهــــا: مــــدخــــل الــهــيــئــة 
العليا للتفاوض، ومدخل المتحمسين 
للحل السياسي من الذين يناضلون 
بالداخل السوري. وقد سبق للروس أن 
أبدوا ترحيبهم بمساعي السعوديين 
لتوحيد المــعــارضــة، بــغــرض الــدخــول 
بـــعـــد وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار، والـــقـــضـــاء 
على الإرهــــاب، على خطوط الانتقال 
السياسي، مثل الحكومة المسؤولة، 
والمعتقلين، والــلاجــئــين، والمساعدات 
الإنسانية، والدستور، والانتخابات، 

وإعادة الإعمار.
تـــتـــدخـــل  المــــمــــلــــكــــة  كـــــانـــــت  وإذا 
بالعراق لدعم الاستقرار، والعلاقات 
الطبيعية، ورعــايــة منكوبي الحرب 
بــعــد إزالــــــة «داعــــــــش»، فـــــإنّ الانــتــقــال 
الـــســـيـــاســـي هــــو الــــشــــرط الــــضــــروري 
لــلــعــودة إلـــى ســوريــا الــعــربــيــة، حيث 
يــؤمــل بالسلم والــتــفــاوض، بــلــوغ ما 
لم يكن بلوغه بالاقتتال ممكناً، ومن 
ضمن ذلــك الخلاص من بشار الأسد 

ى. وزمرته في أجلٍ مسمَّ
 
ً
لــقــد نــاضــلــت الــســعــوديــة طــويــلا

أيـــــــام أوبـــــامـــــا لـــكـــي يــــكــــونَ الانـــتـــقـــال 
 الأزمــــة الــســوريــة. 

ُ
الــســيــاســي هــو مـــآل

لكنّ أوباما كانت أولويته إرضاء إيران 
ح، 

َّ
التي زادت من تسعير النزاع المسل

فـــي مــقــابــل  والامــــتــــداد عــلــى الأرض، 

التسوية على الملف النووي. وعندما 
أنّ الأمــيــركــيــين لا  الـــســـعـــوديـــون  رأى 
يــــريــــدون فــــي ســــوريــــا غـــيـــر مــكــافــحــة 
«داعــــــــــش»، ورعـــــايـــــة الأكــــــــــراد؛ بـــــدأوا 
بــالاســتــمــاع إلــى مــا يعرضه الـــروس. 
وقــد عرضوا أن تكونَ السعودية في 
آستانة إلى جانب إيران وتركيا. لكنّ 
الــســعــوديــة الــتــي لــم تــتــورط فــي دعــم 
حين، مــا رأت أن تقف فــي صف 

َّ
المسل

واحــــد مــع الــذيــن جــــاءوا إلـــى ســوريــا 
إلــى  للمغانم والــنــفــوذ ولـــو أدّى ذلـــك 
 عما تعرفه عن 

ً
التقسيم. وهذا فضلا

إيـــران مــن رعــايــة لــلإرهــاب والتهجير 
والقتل في كل المنطقة.

وكـــــمـــــا فـــعـــلـــت فـــــي لــــبــــنــــان مــنــذ 
ت بمنأى 

ّ
أواســـط الثمانينات؛ إذ ظل

عن صراعات النزاع الأهلي ومناطق 
الــنــفــوذ، ثــم تــدخــلــت مــع السياسيين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وصـــنـــعـــت وقــــــف الـــنـــار 
 

ُ
والــطــائــف والـــدســـتـــور - فــإنــهــا تــأمُــل
 لكي يجري الشيء نفسُه في 

ُ
وتعمل

سوريا، من طريق احتضان المعارضة 
الــســيــاســيــة الــســوريــة، والــتــعــاون مع 
روسيا لمرحلة ما بعد الحرب، بعد أن 
صارت على يقين أنّ الروس يمكن أن 
يفرضوا على النظام الجدية في إنقاذ 
القرار رقم «٢٢٥٤»، وأن يحدّوا بذلك 
من النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار 

في المنطقة كلها.

وبــالــطــبــع، مــا كــانــت زيــــارة الملك 
سلمان بن عبد العزيز لروسيا لهذا 
الــســبــب وحــــده. لــكــنَّ أمـــر ســوريــا كــان 
بــنــداً مهماً عــلــى جـــدول أعــمــال القمة 
بين الملك سلمان والرئيس بوتين. وقد 
وضع الملك يده على مكمن الداء عندما 
 رئيسياً 

ً
إيــران باعتبارها عاملا ذكــر 

في زعزعة الأمن، والتدخل في ضرب 
استقرار البلاد العربية وأمنها.

الــروســيــة  أنّ الــضــمــانــة  ولا شـــكّ 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد شــــديــــدة الأهـــمـــيـــة، 
لكنّ ذلــك لا يجعل الأمـــور أســهــل. لأنّ 
إيـــــــران اتــــخــــذت نـــهـــج الـــتـــخـــريـــب هـــذا 
مــنــذ غـــزو الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــعــراق 
عـــام ٢٠٠٣. وهـــي تــتــمــدح عــلــى لسان 
مــســؤولــيــهــا وعــلــى لــســان نــصــر الــلــه 
بما حققته من انتصاراتٍ من طريق 
الــقــتــل والــتــخــريــب والــتــكــفــيــر وإحـــلال 
دماء العرب، والاستيلاء على أرضهم 
بــالمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة الأفــغــانــيــة 

والعراقية واللبنانية.
وفي هذا الصدد بالذات، تستطيع 
المملكة التعاون مع مصر والإمـــارات 
والأردن، وهي الدول العربية المهتمة 
بــســلامــة الــــدولــــة الـــســـوريـــة، ووحــــدة 
أراضيها، والصديقة في الوقت نفسه 

لروسيا.
وإذا كانت المملكة ما استطاعت 
إقناع إدارة أوباما بضرورة مواجهة 

الـــــتـــــدخـــــلات الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي الــــبــــلاد 
العربية؛ فــإنَّ إدارة ترمب أعلنت عن 
إرادتها التصدي لإيران وميليشياتها 
لـــلإخـــلال بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي الــســيــئ 
فـــي الأســـــاس فـــي نــظــرهــا، ولــتــطــويــر 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الـــخـــطِـــرة، 
ولممارسة الإرهاب في المنطقة والعالم. 
ولذا فإنّ الضغوط ستشتد على إيران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، ويــســتــفــيــد مـــن ذلــك 
الــســكــان الــعــرب فــي ســوريــا والــعــراق 

ولبنان واليمن.
إلــى ذلــك أنّ شركاء  وإذا أضفنا 
المملكة الــعــرب فــي مــصــر والإمـــــارات، 
يـــعـــمـــلـــون عــــلــــى إنــــــهــــــاء الــــــنــــــزاع فــي 
ليبيا، كــمــا يعملون عــلــى المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فـــــــإنّ هـــــذا الــتــحــالــف 
الــذي تدخل فــي اليمن أيضاً  العربي 
لاستعادة الشرعية والاستقرار، يملك 
بسبب إمكانياته الفائقة ورساليته 
الــدولــيــة الجيدة -  العربية وعــلاقــاتــه 
فرصة لاستنقاذ الدولة الوطنية في 
لــيــبــيــا والــــعــــراق وســـوريـــا وفلسطين 
ولــبــنــان والــيــمــن، ولـــو بــالــشــراكــة مع 
المجتمع الدولي، وهي فرصة ما كانت 
وُر هذا 

ْ
لــولا تبل حــاضــرة ولا ممكنة، 

الاتجاه لمكافحة الإرهــاب والاستقرار 
وإعــــادة الــبــنــاء، بــقــيــادة المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.

رضوان السيد
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بورصة الدوحة سجلت أدنى مستوى في ٥ أعوام... وشلل يصيب حركة الاستثمار

قطر بين ارتفاع في الدين الخارجي وحصة مهددة في أسواق الغاز
الرياض: شجاع البقمي

وصـــــــفـــــــت عــــــــــــدة تـــــقـــــاريـــــر 
اقتصادية دولية الواقع الحالي 
للاقتصاد القطري بالاقتصاد 
«المهدد بالانهيار»، حيث أكدت 
تلك التقارير أن اقتصاد قطر 
بــــــات يـــعـــيـــش مـــرحـــلـــة صــعــبــة 
للغاية، من حيث توقف رؤوس 
الأمـــــــــــــوال الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة عــن 
استكمال خططها ومشاريعها 
فــــي الــــبــــلاد، وتــــوجــــه الـــدوحـــة 
نــحــو الاقـــتـــراض، وطـــرح مزيد 
الــســوق  فـــي  الـــديـــن  مـــن أدوات 
العالمية، على الرغم من ارتفاع 
حجم الدين الخارجي الذي بلغ 
مـــا نــســبــتــه ١٥٠ فـــي المـــائـــة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
الــتــي تسيطر  الــتــهــديــدات 
على اقتصاد قطر لا تتعلق فقط 
بــتــوقــف بــوصــلــة الاســتــثــمــار، 
ولا بــتــراجــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة، 
ولا بمحدودية منافسة الذراع 
الجوية للدوحة، بل إنها طالت 
أســـــــــواق الـــــغـــــاز، حـــيـــث ذكـــــرت 
وكالات أنباء عالمية أن أستراليا 
بــاتــت تــهــدد إنــتــاج قــطــر للغاز 
الطبيعي المسال، حيث تخطط 
أستراليا لزيادة صادراتها من 
الــغــاز الطبيعي المــســال بنحو 
١٦ في المائة في ٢٠١٨، مع بدء 
تـــشـــغـــيـــل مــــشــــروعــــات جـــديـــدة 

بقيمة ١٨٠ مليار دولار.
وبـــحـــســـب وكـــــــــالات أنـــبـــاء 
عـــالمـــيـــة فــــــإن الــــــدوحــــــة تــعــتــزم 
جمع تمويل تبلغ قيمته نحو 
٩ مـــلـــيـــارات دولار عــلــى الأقـــل 
مـــن بــيــع الــصــكــوك، مــمــا ينبئ 
بزيادة جديدة في حجم الدين 
الخارجي الذي يهدد الاقتصاد 
الــقــطــري، فيما تكشف الأرقـــام 

الاقتصادية أن إجمالي الدين 
الـــــخـــــارجـــــي الــــقــــطــــري بــــلــــغ مــا 
نسبته ١٥٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وكــانــت «مــوديــز» قــد أكــدت 
فــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــــاضــــي، أن جــــــودة الائـــتـــمـــان 
الــقــطــريــة قــد تــتــراجــع فــي حــال 
استمرت الــدول الأربــع الداعية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بــمــقــاطــعــة 
الدوحة، مؤكدة في الوقت ذاته 
أن تراجع جودة الائتمان يضر 

بسيولة البنوك القطرية.
ووســــط مـــؤشـــرات جــديــدة 
الــدوحــة عــن إخفاء  تؤكد عجز 
حـــجـــم المــــخــــاطــــر الــــتــــي تــحــيــط 
باقتصادها، عاشت البورصة 
القطرية خلال الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة مــرحــلــة تــنــذر بحجم 
المخاطر التي تهدد الاقتصاد 
الـــــقـــــطـــــري، إذ ســــجــــل مـــؤشـــر 
بورصة قطر أدنــى مستوى له 

منذ خمسة أعوام.
ومــــن المـــلامـــح المــهــمــة الــتــي 
تـــكـــشـــف حــــجــــم الــــخــــطــــر الـــــذي 
يـــهـــدد اقـــتـــصـــاد قـــطـــر، أضــــاف 
مصرف قطر المركزي ما يعادل 
١٩ مــلــيــار دولار مـــن الأصــــول 
المقدرة بالعملات الأجنبية التي 
لـــم يــتــم الــكــشــف عــنــهــا ســابــقــاً، 
إلــى احتياطاته الإجمالية في 
شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
حيث تشير الأرقام إلى النزيف 
المستمر في الودائع الأجنبية، 
التي هبطت بنسبة ٥ في المائة 
خــــلال أغــســطــس المـــاضـــي على 
أســــــاس شــــهــــري، لــتــفــقــد بــذلــك 
البنوك القطرية ما قيمته ٣٥٫٦ 
مــلــيــار ريـــــال قـــطـــري مـــن حجم 
ودائــــعــــهــــا الأجـــنـــبـــيـــة، بــنــســبــة 
تراجع كبرى بلغت نحو ١٩ في 

المائة خلال ٣ أشهر فقط.
وتواجه الدوحة أزمة كبرى 
على صعيد تباطؤ الاقتصاد، 
حيث توضح الأرقــام الرسمية 
نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  مـــــعـــــدلات  أن 
القطري تعيش أسوأ مراحلها 
منذ الأزمة المالية العالمية، هذا 
بالإضافة إلى ارتفاع مستوى 
المـــخـــاطـــر الــــتــــي تــــنــــذر بــنــقــص 

السيولة النقدية في المصارف 
المحلية، وسط مؤشرات تؤكد 
عدم قدرة البنك المركزي القطري 
عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار طــــويــــلا فــي 
السحب من الودائع الأجنبية، 
إذ إن استمرار السحب يكشف 
حــجــم الــتــهــديــدات المــالــيــة التي 
الــدوحــة  لــن تستطيع حــكــومــة 

الاستمرار في مواجهتها.

وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد قـــــطـــــاع 
الـــطـــيـــران، خــســرت قــطــر كثيرا 
عــلــى مــســتــوى المــجــال الــجــوي، 
حـــيـــث يـــأتـــي إيــــقــــاف الـــرحـــلات 
مــــن وإلــــــى الـــــدوحـــــة، إثـــــر قــطــع 
العلاقات، سببا مهما في فقدان 
الـــخـــطـــوط الــقــطــريــة مــجــمــوعــة 
كبرى من عملائها في المنطقة، 
كما أن الــذراع الجوية القطرية 

أصبحت تعاني بسبب تعديل 
الـــســـيـــر، مـــمـــا زاد مــن  خـــطـــوط 
حـــجـــم الـــتـــكـــالـــيـــف، وقــــلــــل مــن 

قدراته التنافسية.
وفــــي تـــمـــدد جـــديـــد لــلآثــار 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي طــــالــــت 
قــــطــــر، عــــقــــب قــــطــــع الــــعــــلاقــــات 
الدبلوماسية معها، أصبحت 
عمليات تدفق رؤوس الأمــوال 

الــــجــــديــــدة، أو تـــوســـيـــع دائـــــرة 
الاستثمار الأجنبي في الدوحة، 
مــقــلــقــة بــشــكــل كــبــيــر لــلــشــركــات 
العالمية، مما دعاها إلى التوقف 
عن إجراء أي خطوات توسعية 
في ظل المقاطعة الدبلوماسية.

وفــــــــي الــــــشــــــأن ذاتــــــــــــه، مــن 
المــتــوقــع ارتــفــاع تكلفة التأمين 
على الديون السيادية القطرية 

لـــتـــســـجـــل مـــســـتـــويـــات جـــديـــدة 
هــي الأعـــلـــى، فــي ظــل اســتــمــرار 
المــقــاطــعــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
الــدول  تجدها الدوحة من قبل 

الداعية لمكافحة الإرهاب.
ويــــعــــتــــبــــر قـــــــــــرار وكـــــــــالات 
دولــــــيــــــة بـــخـــفـــض الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــتــمــانــي لــقــطــر عــامــلا يــهــدد 
مــــــــــدى قــــــــــــدرة الــــــــدوحــــــــة عـــلـــى 
استكمال مشاريع كأس العالم 
٢٠٢٢، حــيــث ســتــصــبــح تكلفة 
بــالــنــســبــة لحكومة  الاقـــتـــراض 
قــــطــــر، والـــــشـــــركـــــات الـــقـــطـــريـــة، 
أعــلــى بــكــثــيــر مــمــا كــانــت عليه 
في السابق، نتيجة لانخفاض 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــقــطــر، 
وبـــلـــوغ حــجــم الـــديـــن الـــعـــام ما 
نسبته ١٥٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
فـــي الـــوقـــت الــــذي خــفــضــت فيه 
وكــــــالــــــة «مــــــــوديــــــــز» فــــــي وقــــت 
ســــابــــق نـــظـــرتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة 
لــــقــــطــــر مــــــن «مـــــســـــتـــــقـــــرة» إلــــى 
«سلبية»، جاء ذلك على خلفية 
المخاطر الناجمة عن المقاطعة 
الــدبــلــومــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الــــدوحــــة، من 
قبل الدول الداعية إلى مكافحة 

الإرهاب.
وتأتي هذه المعلومات على 
صعيد النظرة المستقبلية لقطر، 
في وقت بدأت فيه الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة فـــي الـــدوحـــة تعاني 
مـــن قــلــق كــبــيــر حــــول مستقبل 
الاقتصاد القطري، وهــو الأمر 
الــذي ينبئ عن تخارج مرتقب 
لــبــعــض رؤوس الأمــــــوال هـــذه، 
في ظل تراجع كثير من الأموال 
الأجـــنـــبـــيـــة عــــن فــــكــــرة الـــتـــدفـــق 

للاستثمار في قطر.

الدوحة تعتزم جمع تمويل تبلغ قيمته نحو ٩ مليارات دولار على الأقل من بيع الصكوك («الشرق الأوسط»)

محضر «الفيدرالي» يزيد احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر

التضخم الأميركي يتجه 
نحو مستواه المستهدف

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي مجلس  المـــســـؤولـــين  أغـــلـــب  رأى 
الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) 
فــي اجتماعهم الــشــهــر المــاضــي، أنـــه من 
المحتمل أن يتم رفع أسعار الفائدة على 
الأمـــــوال الــفــيــدرالــيــة قــصــيــرة المــــدى مــرة 
أخرى قبل نهاية العام. وقال بعضهم إن 
القرار سيتوقف على معدل التضخم في 
الفترة القصيرة المقبلة، لمعرفة طبيعة 
التغييرات الأخــيــرة الحادثة فيه ومدى 
اقترابه من تحقيق المستوى المستهدف 

عند اثنين في المائة.
وجـــاء فــي محضر اجــتــمــاع اللجنة 
الــفــيــدرالــيــة لــلــســوق المــفــتــوحــة الــــذي تم 
الإعلان عنه مساء أول من أمس (الأربعاء) 
فــــي واشـــنـــطـــن، عــــن تــفــاصــيــل اجــتــمــاع 
يـــومـــي ١٩ - ٢٠ مــــن ســبــتــمــبــر  الــلــجــنــة 
(أيــلــول) المــاضــي، أنــه على الــرغــم مــن أن 
بــعــض المــســؤولــين كــانــوا يـــرون ضـــرورة 
الــتــمــهــل قـــبـــل رفـــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة، فـــإن 
آخرين أعربوا عن قلقهم من التأخر في 
الرفع لفترة طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى 
ارتــفــاع مــعــدل التضخم أكــثــر مــن المعدل 
المستهدف، وهو ما قد يصعب السيطرة 
عــلــيــه. وأوضــــــح مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع أن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الأصـــــول المــالــيــة زاد من 
قــلــق هــــؤلاء. وأنـــه بسبب تــدابــيــر البنك 
الفيدرالي، فقد ظل التضخم على مدى 
١٢ شهرا ثابتا عند ١٫٤ في المائة خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.
ورفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة 
في اجتماع شهر يونيو (حزيران) إلى ما 
بين ١ و١٫٢٥ في المائة، بينما أبقى عليها 
كما هــي فــي اجــتــمــاع سبتمبر، وأعطى 
إشارات بتزايد احتمالات إجراء رفعٍ آخر 

قبل نهاية ٢٠١٧.
وفـــي كلمتها فـــي كــلــيــفــلانــد فـــي ٢٦ 
سبتمبر، بعد قرار التثبيت بأيام، أقرت 
رئيسة مجلس البنك الفيدرالي، جانيت 
يلين، بــأن ضعف التضخم ظــل «لــغــزا». 
وعلى الرغم من أنها أشــارت إلــى إجــراء 
رفع آخر قبل نهاية العام، فإنها أوضحت 

أنها مستعدة لتغيير رأيها.
وجــــــاء فــــي مــحــضــر الاجــــتــــمــــاع أنـــه 
«لـــوحـــظ أن اقـــتـــصـــادات مــتــقــدمــة أخـــرى 

تعاني أيضا من انخفاض التضخم، مما 
يشير إلى أن العوامل العالمية المشتركة 
يمكن أن تسهم فــي اســتــمــرار التضخم 
دون المستهدف في الولايات المتحدة وفي 
دول أخــــرى». وإجـــمـــالاً، يشير المحضر 
إلى أن المسؤولين لم يتوصلوا بعد إلى 
نتيجة بشأن التضخم، مما قد يضيف 
إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة 

النقدية في الأشهر المقبلة.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع 
ســبــتــمــبــر أيــــضــــا الـــــبـــــدء فـــــي تــخــفــيــض 
المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة لــلــبــنــك الــفــيــدرالــي 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــتـــــي تـــضـــخـــمـــت إلـــــــى ٤٫٥ 
تريليون دولار، من ٩٠٠ مليار دولار فقط 
قبل الأزمة المالية العالمية (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨). 
وتضخمت ميزانية البنك بسبب قيامه 
بتنفيذ ثلاثة برامج للتيسير الكمي من 
خــلال شـــراء ســنــدات الــخــزانــة الأميركية 
وســــنــــدات مـــدعـــومـــة بــــأصــــول، وتــوقــفــت 
البرامج التحفيزية في أكتوبر (تشرين 
الــســنــدات مــا زالـــت في  الأول) ٢٠١٤ لكن 

حوزة البنك الفيدرالي.
ولــم تتأثر الأســـواق بــصــورة كبيرة 
الــتــي أفــصــح عنها محضر  بالتفاصيل 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة، فاستقر الــــدولار أمــام 
اليورو عند أقل مستوياته في أسبوعين 
الـــــتـــــي كـــــــان قـــــد ســـجـــلـــهـــا قــــبــــل إصـــــــدار 
التفاصيل، وبيع اليورو مقابل ١٫١٨٥٠ 
دولار. بينما هدأت أسواق الأسهم بعض 
الشيء، وذلك بعد أن سجلت مستويات 
قياسية تاريخية صــبــاح أول مــن أمس 

(الأربعاء).
ويــــعــــد مـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــلـــســـوق المـــفـــتـــوحـــة ســجــلا 
مفصلا لاجتماع لجنة وضع السياسات 
الــذي يعقد فــي مواعيد ثمانية محددة 
كــل عــام، ويــصــدر عــن اللجنة بعد ثلاثة 
ــقــدم 

ُ
أســابــيــع مـــن انــتــهــاء الاجـــتـــمـــاع. وت

المــحــاضــر رؤى تفصيلية بــشــأن موقف 
الــلــجــنــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــســوق المــفــتــوحــة 
بشأن السياسة النقدية، لذلك يتوخى 
المتعاملون فــي ســوق الــعــمــلات، وســوق 
المـــال، والأســهــم، والــســنــدات، الــحــذر قبل 
صــدورهــا، ويــدرســونــهــا بعناية لمعرفة 
تـــوجـــهـــات ســـعـــر الــــفــــائــــدة، وغــــيــــره مــن 

المؤشرات المهمة، في المستقبل.

«بيتكوين» تتجاوز ٤ أوقيات ذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت الـــعـــمـــلـــة الافـــتـــراضـــيـــة 
(بــيــتــكــويــن)، أمـــس (الــخــمــيــس)، إلــى 
أعــلــى مستوى قياسي فــي تاريخها 
لتتخطى حاجز الخمسة آلاف دولار، 
 بذلك بنحو أكثر من ٨ في المائة 

ً
صاعدة

إلى ٥٫٢٤٠ دولار، بعد أن بدأت العام 
عند ٩٦٦ دولاراً فقط، لترتفع بنسبة 
أكــبــر مـــن ٧٥٠ فـــي المـــائـــة هــــذا الــعــام، 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، ولــتــســاوي 
أربعة أضعاف أونصة (أوقية) الذهب، 
التي لم تتجاوز سعرها، عصر أمس، 

حاجز ١٢٩١٫٩٠ دولار.

وشـــــهـــــدت «بــــيــــتــــكــــويــــن» تــقــلــبــاً 
ســـــعـــــريّـــــاً فــــــي مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي، لتنخفض مــا دون 
الــثــلاثــة آلاف دولار، بــعــد أن أعلنت 
الــــســــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة عــــــن حــمــلــة 
لمــواجــهــتــهــا ومــنــاهــضــتــهــا، وأمــــرت 
بــكــين بــوقــف الـــتـــداولات عــلــى العملة 

الــجــديــدة بسبب  ومــنــع التسجيلات 
مخاوف من زيــادة عــدد المستثمرين 
خــشــيــة أن يــدفــع تـــراكـــم «بــيــتــكــويــن» 
إلــى مشكلات مالية أوســــع... لكنها 
مــا لــبــثــت أن بــــدأت الــصــعــود مــجــدداً 
بعد انخفاضها سبع جلسات على 
التوالي، حيث ارتفعت «بيتكوين» في 

أواخر سبتمبر نحو ١٣ في المائة إلى 
٣٦٣٧ دولاراً في بورصة بيتستامب 
الأميركية مسجلة زيادة بنحو ٢٢ في 
المائة عن المستويات المنخفضة التي 
سجلتها في وقــت سابق من الشهر 
ذاته، حين انخفضت بأكثر من نحو 

١٣ في المائة.

الاستقلال الناجح مشروط برضا إسبانيا... والإقليم يحتاج إلى ٢٠ عاماً لبلوغ النمو

مستقبل غامض ينتظر اقتصاد كاتالونيا يفاقمه «تجاهل أوروبي»
لندن: مطلق منير

«ليس هناك من شك في (بروكسل) 
بــأن إعـــلان كاتالونيا الاســتــقــلال عن 
إسبانيا سيخرجها فوراً من الاتحاد 
الأوروبــي، وعليها لاحقاً تقديم طلب 
انـــضـــمـــام ســيــكــون نــقــاشــه والمـــوافـــقـــة 
عليه صعباً»، هذا ما يؤكده أكثر من 

مفوض في الاتحاد.
ويـــــــردد مـــفـــوضـــون أوروبـــــيـــــون، 
أن «مــــدريــــد أفــشــلــت مــعــظــم مــســاعــي 
بــرشــلــونــة فــي الــحــصــول عــلــى حلفاء 
لها في بروكسل مقر المفوضية، وأن 
مــدريــد ســتــعــارض بــقــوة أي اعــتــراف 
أوروبــــــــي بـــاســـتـــقـــلال كـــاتـــالـــونـــيـــا إذا 
حصل إعــلانــه؛ لأنــه يــخــرق الدستور 
الإســــــبــــــانــــــي، وبـــــالـــــتـــــالـــــي الــــقــــوانــــين 

الأوروبية ذات الصلة».
فـــي الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي، يــرى 
مــحــلــلــون أن «مــســتــقــبــل كــاتــالــونــيــا 
ســـيـــكـــون (غــــامــــضــــاً)، بــعــكــس حــجــج 
الاستقلاليين التي تــتــردد منذ ٢٠١٢ 
بالتركيز على أن الاقتصاد الكاتالوني 
سيصبح أفضل حــالاً مــع الانفصال. 
وتلك الحجج أخذت صدى واسعاً بين 
مؤيدي سيادة الإقليم على نفسه في 
مــــوازاة ارتــفــاع حــدة تــداعــيــات الأزمــة 
التي وقعت فيها إسبانيا في السنوات 
الماضية، وأدت إلى ركود ثم انكماش 

مع ارتفاع حاد في نسبة البطالة».
وكـــانـــت ســلــطــات إســبــانــيــا قللت 
مـــن أهــمــيــة تــلــك الــنــزعــة الاســتــقــلالــيــة 
بــالــرهــان على أنــهــا ســتــزول أو تخف 
حـــدتـــهـــا مـــــع عــــــــودة الاقــــتــــصــــاد إلـــى 
النهوض. لكن شيئا مــن هــذا القبيل 
لم يحصل؛ إذ على الرغم من تجاوز 

الأزمـــــــــة نـــســـبـــيـــاً وعـــــــــودة الاقـــتـــصـــاد 
الإســبــانــي إلـــى إظــهــار عــلامــات نمو، 
تـــعـــاظـــمـــت ضــــغــــوط «الانـــفـــصـــالـــيـــين 
الأقــويــاء» على الحكومة الكاتالونية 
المــحــلــيــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــــي دعـــــوات 
الاستقلال حتى حصل الاستفتاء... 
ويستمر هـــؤلاء فــي الضغط لمنع أي 

تراجع عن المسار الانفصالي.
«إسبانيا تسرقنا»، هو الشعار 
الــــذي صـــرخ بــه الاســتــقــلالــيــون خــلال 
سنوات الأزمـــة، وكــانــوا يشيرون إلى 
الميزانية المحلية بسبب  تفاقم عجز 
ارتـــــفـــــاع المـــســـاهـــمـــة فــــي الـــصـــنـــاديـــق 
الـــحـــصـــول عــلــى  الـــوطـــنـــيـــة مــــن دون 
اســتــثــمــارات كافية فــي المــقــابــل. ويــرد 
الاقتصاديون الإسبان بأن ذلك «كلام 
حق يراد به باطل؛ لأنه يتجاهل كلفة 
لــلــدولــة الإسبانية  البنية الأســاســيــة 
ككل، وسيعرف الكاتالونيون حجم 
هكذا كلفة عندما ينفصلون ويقع على 

عاتقهم مــبــالــغ مــلــيــاريــة لازمـــة لقيام 
دولة ببناها المختلفة».

اقــتــصــاديــون فــي جامعة  ويشير 
ساراغوس إلى أن «الاستقلال لن يكون 
مجدياً اقتصاديا قبل ٢٠ سنة، وهذه 
هي الفترة التي احتاجت إليها الدول 
الـــتـــي انــبــثــقــت عـــن تــفــتــت جــمــهــوريــة 
يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة حــتــى عــرفــت 
اقــتــصــاداتــهــا طـــريـــق الــنــمــو وبــعــض 
الازدهـــــــار... وفـــي فــتــرة طــويــلــة كهذه 
سيكون الثمن باهظاً؛ لأن كاتالونيا 
ستتخبط خــلالــهــا بينما الاقــتــصــاد 
الإسباني سيستمر في النمو ليتسع 

الفارق كثيراً».
ويبلغ الناتج الكاتالوني حالياً 
يـــــــورو، ويـــشـــكـــل ١٩ فــي  ٢٢١ مـــلـــيـــار 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي نـــاتـــج إســبــانــيــا، 
لـــكـــن الانــــفــــصــــال الــــحــــاد مــــع قــطــيــعــة 
عدائية قد يكبد الكاتالونيين أثماناً 
لا يــســتــطــيــعــون تــقــديــرهــا كــلــهــا الآن. 

ويـــــقـــــول تـــقـــريـــر صـــــــادر عـــــن جــامــعــة 
أدنـــبـــرة: إن «وضـــع الــحــدود بقطيعة 
صــــارخــــة ســــيــــؤدي فــــــوراً إلـــــى فـــقـــدان 
الناتج الكاتالوني بين ٣٫٨ و٦٫١ في 
المــــائــــة. ويـــجـــب ألا نــنــســى أن مــدريــد 
ستطلب من برشلونة تحمل جزء من 
الدين الوطني العام البالغ الآن ١١٠٧ 
يـــورو. وبــذلــك؛ سترتفع نسبة  مليار 
الدين الكاتالوني من ٣٥٫٢ في المائة من 
الناتج، إلى نحو ١٠٠ في المائة فوراً، 
بـــأن حجمه حــالــيــاً ٧٥٫٤ مليار  علما 
يورو فقط... وسيفرض ذلك تحديات 
على الاقتصاد الوليد، ولا سيما في 
جانب صعوبة الحصول على تمويل؛ 

وبأي أسعار فائدة كانت».
الـــصـــعـــب  الــــــطــــــلاق  وإذا وقــــــــع 
وتــــوتــــرت الــــعــــلاقــــات، فـــــإن الـــتـــبـــادل 
الـــــــتـــــــجـــــــاري والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري بـــين 
كاتالونيا وجارتها إسبانيا سيكون 
بــوتــيــرة أقـــل مــمــا هــو مــتــاح حــالــيــاً. 

ويــــقــــدر اقــــتــــصــــاديــــون فــــي جــامــعــة 
مـــــدريـــــد الـــكـــلـــفـــة بــــخــــســــارة الـــنـــاتـــج 
الكاتالوني ربــع قيمته فــي المرحلة 
الأولى إذا حصل الانفصال من دون 
تــفــاوض ودي على رعــايــة المصالح 
المــتــبــادلــة. فــالــشــركــات الــكــبــرى التي 
تــتــخــذ مـــن بــرشــلــونــة مـــقـــراً لــهــا لن 
تغامر بالبقاء وستنتقل إلــى مدن 
إسبانية أخـــرى، كما أعــلــن ذلــك في 
القليلة الماضية عــدد من تلك  الأيــام 
الــبــنــوك الكبيرة.  الــشــركــات وبــعــض 
فالرساميل تكره حــالات «اللايقين» 
القانونية والسياسية والضريبية، 
ولا تفرط فيما هــو ممكن مــن سبل 
 مقولة 

ً
التمويل... ولن تستمر طويلا

أن برشلونة مدينة جــاذبــة؛ لأنــه لا 
مقارنة بين سوق تعداد سكانها ٧٫٥ 
ملايين نسمة مع السوق الإسبانية 
والأوروبية الأكبر بما لا يقاس. أما 
أقــل قــدرة  الشركات الصغيرة، فهي 
على التحرك والانتقال لأن سوقها 
وعملاءها في المحيط القريب، لكنها 
قد تحمي نفسها بتوطين حساباتها 

في بنوك خارج كاتالونيا.
ويذكر أن للشركات الكاتالونية 
علاقات قوية مع المحيط الإسباني 
الذي يشكل سوقاً لنحو ٤٠ في المائة 
من مبيعات تلك الشركات. وللمثال، 
تصدّر كاتالونيا إلى ولايــة آراغــون 
الإســبــانــيــة القريبة منها مــا قيمته 
١١٫٥ مــلــيــار يـــــورو ســنــويــاً، مــقــابــل 
إلــى فرنسا و٥٫٥ مليار  ١٠٫٤ مليار 
إلى ألمانيا... لذا؛ فأي انفصال يعرقل 
نمو التبادل، سيكون بخسائر شبه 
مؤكدة في السنوات الخمس المقبلة، 

بحسب معظم المحللين.
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تأتي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت تشهد 
اتجاها تصاعديا بعد مــا يقرب مــن عشر  العالمية  النمو  فيه مــعــدلات 
النمو في  العالمية، مقابل تراجع في معدلات  المالية  سنوات على الأزمــة 
المنطقة العربية بسبب انخفاضات أسعار النفط واستمرار الصراعات 

والمشكلات الجيوسياسية.

ويستعرض الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لمدير البنك 
الــدولــي لــشــؤون التنمية المــســتــدامــة، فــي حـــواره مــع «الــشــرق الأوســـط» 
الدولي في هذه الاجتماعات،  البنك  التي يطرحها  القضايا الأساسية 
والاتجاهات الجديدة للبنك في تمويل وتحفيز القطاع الخاص للدخول 
في مشروعات تقوم بها تقليديا الحكومات، والتوجهات في ربط التمويل 

بأهداف التنمية المستدامة.
ويرى الدكتور محيي الدين فرصة هائلة لدول الشرق الأوسط في 
إذا أحسنت الإنفاق  الجديدة  التكنولوجيا  خوض غمار الاستثمار في 
الاســتــثــمــاري الــجــيــد فــي الأخــــذ بــهــذه الــتــكــنــولــوجــيــا؛ لــيــس مستخدما 

ومستهلكا، وإنما الاستحواذ على الفكر وراءها. وإلى نص الحوار...

ASHARQ AL - AWSAT إن الدول العربية لديها فرصة هائلة للاستثمار في ثورة الذكاء التكنولوجي الجديدة محمود محيي الدين قال لـ

نائب رئيس البنك الدولي: ٣ أبعاد تحدد مستقبل القطاع المالي العالمي

واشنطن: هبة القدسي

ـــنـــمـــو  ال آفـــــــــــاق  تـــــقـــــريـــــر  > أوضـــــــــــح 
العالمي معدلات نمو متفائلة،  الاقتصادي 
لكن الــخــبــراء حـــذروا مــن الــتــفــاؤل مــن هذا 
الاتجاه التصاعدي لمعدلات النمو العالمية... 
فــمــا الأســـبـــاب وراء الـــحـــذر فـــي الــتــفــاؤل؟ 
وما أسباب تراجع معدلات النمو بالمنطقة 
الــعــربــيــة مــقــارنــة بــالمــعــدلات الــعــالمــيــة؟ ومــا 
البنك  الــتــي يهتم بها  القضايا الأســاســيــة 

الدولي خلال هذه الاجتماعات السنوية؟
- اليوم الجمعة تبدأ الاجتماعات 
الــرســمــيــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــــدولــــيــــين، وبـــرنـــامـــج الاجـــتـــمـــاعـــات 
مــتــضــخــم بـــالـــنـــدوات والـــجـــلـــســـات... 
هــنــاك ثــلاثــة أشـــيـــاء مــمــيــزة فـــي هــذه 
الاجـــتـــمـــاعـــات، الأول هـــو مـــا يتعلق 
باتجاهات معدلات النمو الاقتصادي 
العالمي، وقد أوضح تقرير اتجاهات 
الــصــادر عــن صندوق  النمو العالمية 
النقد أن هناك قــدرا من التحسن في 
مــعــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
أفــضــل مــن الــتــوقــعــات الــســابــقــة، ففي 
٢٠١٦ كان معدل النمو العالمي ٣٫٢ في 
المــائــة، وفــي ٢٠١٧ وصــل إلــى ٣٫٦ في 
المائة، والمتوقع للعام القادم تحسن 
طفيف ليصل النمو العالمي إلى ٣٫٧ 

في المائة.
وكــــــل الــــتــــقــــاريــــر الــــــصــــــادرة مــن 
المؤسسات الدولية تقول إنه لا داعي 
للتعجل بالتفاؤل باتجاه صعودي 
فــي مــعــدلات النمو، لأنها أول زيــادة 
لمعدلات النمو... فالعام الماضي شهد 
أقــل معدل للنمو منذ الأزمـــة المالية، 
لــذا يــرى البعض أنــه يجب أخــذ هذه 
المــــعــــدلات بـــحـــذر وعـــــدم الإفـــــــراط في 
الـــتـــفـــاؤل، لأنــــه إذا حــــدث تــقــيــيــد في 
اتــــجــــاهــــات الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــي 
المــســتــقــبــل فــمــن المــمــكــن أن تــقــلــل من 
معدلات النمو، ولو حدثت اضطرابات 
مــالــيــة فـــي عـــدد مـــن الأســــــواق المهمة 
حــول العالم فمن الممكن أن تؤثر في 

معدل النمو.
وأســـــبـــــاب الـــتـــحـــفـــظ أيــــضــــا مــن 
الــتــفــاؤل المــفــرط حــول مــعــدلات النمو 
هــــو مــــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــوجـــهـــات نــحــو 
الــداخــل، أو «السياسات الحمائية»، 
في حركة التجارة والاستثمار. هناك 
أيضا عوامل غير اقتصادية أشارت 
لـــهـــا بـــعـــض الـــــــدراســـــــات، مـــنـــهـــا أثـــر 
الاضطرابات السياسية والنزاعات في 
بعض المدن، والأبعاد الجيوسياسية 
فــي بــعــض المــنــاطــق، أيــضــا التعرض 
الشديد للأماكن الخاصة بــالإرهــاب 
وأيــضــا ارتــفــاع تكلفة الــتــحــوط ضد 

الإرهاب ومكافحته.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط، فــتــوقــعــات الــتــقــريــر حــول 
معدلات النمو في المنطقة تدور حول 

٢٫٢ في المائة، والمتوقع العام المقبل أن 
تبلغ معدلات النمو ما يقرب من ٣ في 
المائة، أي أن معدلات النمو في المنطقة 
العربية أقل من معدلات النمو العالمي. 
والأســبــاب متنوعة، إمــا بسبب أمور 
مرتبطة بالأسعار المنخفضة للنفط 
فيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط، 
أو أسباب ترتبط بأن الــدول العربية 
الــتــي حــقــقــت مــكــاســب مـــن انــخــفــاض 
أسعار النفط لم تعوض خسائر الدول 
الأخرى في معدلات النمو، إضافة إلى 
المشكلات التي ما زالــت تعاني منها 
عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة مــن نــزاعــات 

وصراعات وأزمات مختلفة.
هناك أيضا تناقض بين موقف 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــعــانــي من 
انخفاض حاد في معدلات التضخم، 
ومـــوقـــف دول الـــشـــرق الأوســـــط الــتــي 
تعاني مــن مشكلات ارتــفــاع حــاد في 
مــعــدلات التضخم. ويطالب التقرير 
الدول المتقدمة بعلاج المشكلة المتعلقة 
بـــانـــخـــفـــاض الـــتـــضـــخـــم عـــــن الـــهـــدف 
المنشود وهو ٢ في المائة؛ بل إن بعض 
الدول الأوروبية وصل بها التضخم 
لمعدلات سلبية. وعلى العكس تعاني 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن ارتــــفــــاعــــات فــي 
معدلات التضخم. ويقال إن التضخم 
مــثــل المـــلـــح، قــلــيــل مــنــه مــطــلــوب لأنــه 
يحرك الاقتصاد ويدفع النمو، وكثير 
مــنــه مــضــر، لأنــــه يــــؤدي إلــــى ظــاهــرة 
الــغــلاء، وانــعــدامــه يربك أيضا حركة 

السياسة النقدية.
أمـــــــور أخـــــــرى ســـتـــجـــد مــســاحــة 
كبيرة من النقاشات وجلسات العمل 
خــلال الاجتماعات السنوية، تتعلق 
بمناقشة مخاوف التراجع عن الرقابة 
المــالــيــة الــحــصــيــفــة الــتــي اتــبــعــت منذ 
الأزمــة المالية، وهناك نقاشات حول 
أوضـــــاع الــعــالــم بــعــد الأزمـــــة المــالــيــة، 
وحلقات نقاشية حول ماذا استفدنا 

مـــن تــجــربــة الأزمــــــة المـــالـــيـــة. وأيــضــا 
نـــقـــاشـــات أخـــــرى تــرتــبــط بــتــغــيــيــرات 
المــنــاخ والأزمــــات المناخية وتأثيرها 
على اقتصاديات الدول، وهناك عدد 
من جلسات وورشات العمل تركز على 
دول الكاريبي وما لحق بها من تأثير 

بسبب الزلازل والأعاصير.
الدولي في اجتماعاته  البنك  > يركز 
السنوية هذا الخريف على قضايا التعليم 
والرعاية الصحية وتشجيع القطاع الخاص، 
كما يسعى البنك لزيادة رأس ماله للتوسع 
فـــي الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب الــــــدول المـــتـــزايـــدة 
للاقتراض... فما تفاصيل هذه التوجهات؟
- الــبــنــك الــــدولــــي أصـــــدر تــقــريــر 
world development report، وهناك 
ورقة ملخصة معروضة على مجلس 

المحافظين للبنك حول أزمة التعليم، 
وهي ليست الأزمة التقليدية المتعلقة 
الــتــي كان  بــارتــبــاط التعليم بالعمل 
يــتــم الــتــصــدي لــهــا بــبــعــض الـــــدورات 
التدريبية، وإعانات البطالة المؤقتة 
الـــتـــأهـــيـــل، الآن الأزمــــــــة فــي  وإعـــــــــادة 
التعليم رغم زيــادة أعــداد المنخرطين 

في التعليم في العالم.
الــورقــة تقدم ثلاثة أبعاد  وهــذه 
فـــي قــضــيــة أزمـــــة الــتــعــلــيــم، الأول أن 
الــــدول تــفــقــد كــثــيــرا عــنــدمــا لا تقيس 
بـــشـــكـــل جــــيــــد مــــخــــرجــــات الـــتـــعـــلـــيـــم، 
فالطريقة القديمة للتقييم بحساب 
الــنــجــاح والــرســوب طريقة تقليدية، 
وهناك معايير دولية لقياس جودة 
الــتــعــلــيــم ومـــــدى امـــتـــيـــازه فـــي بعض 
المجالات، وخاصة العلوم التطبيقية، 
والــقــدرة على إكــســاب الطالب فرصة 

على التعلم في المستقبل.
الــبــعــد الــثــانــي، كــيــف نجعل من 
المــــــــــدارس ســــاحــــات راقــــيــــة لــلــتــعــلــم؟ 
ومـــا هــو المــطــلــوب للتلميذ والمــعــلــم؟ 
وإمكانيات تتجاوز المباني والمقاعد 
إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، 
وتــطــويــر الــعــلــوم لمــواجــهــة تــحــديــات 
الــــــقــــــرن الــــــحــــــالــــــي، والـــــتـــــنـــــافـــــس مــع 
الاقتصاد الرقمي (الديجيتال) التي 

قد تقلل من فرص العمل.
والــــبــــعــــد الــــثــــالــــث يـــتـــصـــل بــمــا 
هــي الإجــــــراءات المــطــلــوبــة مــن الــدولــة 
لتستثمر في التعليم؟ ليس فقط في 
البنية  البنية الأســاســيــة، وإنــمــا فــي 
البشرية والصحة والتغذية، وهناك 
أدلة على أن سوء التغذية في مراحل 
مبكرة معوق لفترة طويلة جدا لقدرة 
الــطــفــل عــلــى الاســتــيــعــاب، وبــالــتــالــي 

قدرته على العمل.
وهناك أيضا ورقة بحثية خاصة 
بمنهج التمويل الجديد الذي يتبعه 
الــبــنــك الــــدولــــي، ودور الــبــنــك مــمــولا 

الــخــاص، والتصور  ومحفزا للقطاع 
أن يقوم البنك الدولي بعملية التمويل 
بوصفها ملجأ أخيرا. فإذا كان هناك 
مشروع لدى دولــة ما، يكون السؤال 
هــل بــإمــكــان الــقــطــاع الــخــاص الــقــيــام 
به؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فالقطاع 
الخاص أولــى بتنفيذ المشروع، وإذا 
كانت الإجابة بلا، فهل النشاط غير 
مجد للقطاع الخاص بسبب معوقات 
بــيــروقــراطــيــة أو رقــابــيــة أو مشكلات 
خـــــاصـــــة بـــنـــظـــم وقـــــــواعـــــــد الـــــســـــوق؟ 
بالتالي يساعد البنك في إصلاح هذه 
المـــجـــالات. وإذا ظــل الــقــطــاع الــخــاص 
القيام بالمشروع بعد  غير راغــب فــي 
تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن للبنك 
الــــدولــــي تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات لــتــمــويــل 

الــخــاص أو يتحمل الجانب  الــقــطــاع 
الــخــســارة. وإذا فشلت كل  الأول مــن 
هذه الخطوات نعود للتمويل المباشر 

للحكومة للقيام بالمشروع.
ومن أبرز الأمثلة على هذا الأمر، 
مــــشــــروعــــات بــــنــــاء المــــــطــــــارات، وهـــي 
مـــشـــروعـــات يــمــكــن مــشــاركــة الــقــطــاع 
الــحــكــومــي والــــخــــاص فـــي تــنــفــيــذهــا 
وهناك نماذج ناجحة كثيرة في دول 

أفريقية وآسيوية.
والسبب وراء هذا المنهج الجيد 
أن البنك الــدولــي يــرغــب فــي تشجيع 
القطاع الخاص للقيام بالمشروعات، 
لأن أي دولة لها سقف في محفظتها 
الــدولــة باستنفاذ  فــإذا قامت  المالية. 
المبالغ في مشروعات يمكن أن يقوم 
بــهــا الــقــطــاع الــخــاص، فسيكون ذلــك 
على حساب مشروعات حيوية أخرى 
الــخــاص القيام  الــقــطــاع  لا يستطيع 
بها أو لا يقدم عليها، مثل مشروعات 
تعليم الفتيات في المناطق الريفية، 
أو مشروعات تأهيل الفقراء. وسيركز 
البنك الدولي على هذا المجال بشكل 

كبير في الفترة القادمة.
ورقــة ثالثة هي توجهات البنك 
الدولي في المستقبل، فوفقا للتغيرات 
الـــعـــالمـــيـــة فـــهـــنـــاك مـــطـــالـــب مـــتـــزايـــدة 
لــلاقــتــراض مــن البنك الــدولــي، ســواء 
من الــدول متوسطة الدخل أو الــدول 
الـــدخـــل... واهــتــمــام البنك  منخفضة 
بالتنمية المستدامة وبرنامج ٢٠٣٠ 
للتنمية المستدامة يجعله يستثمر في 
ثلاثة مجالات، وهي البنية الأساسية 
والـــنـــمـــو الـــشـــامـــل، والاســـتـــثـــمـــار فــي 
التنمية الــبــشــريــة مــن خـــلال الــرعــايــة 
الصحية والتعليم، والاستثمار في 
تمكين قدرات الاقتصاد والمجتمعات 
عــلــى تــلــقــي الـــصـــدمـــات ســـــواء كــانــت 
صدمات خارجية في شكل تغييرات 
مـــنـــاخـــيـــة (مـــثـــلـــمـــا رأيـــــنـــــا فـــــي حـــالـــة 
الأعــــاصــــيــــر والـــــــــــزلازل) أو صـــدمـــات 
بسبب الأوبئة (مثل زيكا وإيبولا) أو 
صدمات خاصة بمشكلات الجفاف أو 

نزوح لاجئين.
والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة تـــمـــويـــل هـــذه 
الاستثمارات وطلب كبير من الأسواق 
الناشئة ودول ذات هشاشة، أو الدول 
ما بعد انتهاء الحروب الأهلية بها، 
المــطــالــب تستدعي أن يكون  كــل هــذه 
لدى البنك الدولي قدرات مالية للوفاء 

بها.
الدولي  البنك  لــدى  > هل هناك رؤيــة 
لعمل اتحاد دولي للقطاع الخاص يشرف 

عليه ويدعمه؟
- مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 
IFC هــي ذراع الــبــنــك الــتــنــمــوي، وتــم 
إنـــــشـــــاؤهـــــا فـــــي خـــمـــســـيـــنـــات الــــقــــرن 
الماضي، وتعمل مع القطاع الخاص 
بــتــوجــه تــنــمــوي ولــيــس فــقــط إجــــراء 
صفقات مالية. والتوسع مع القطاع 
الــخــاص مطلوب، خاصة أن القطاع 
ــــــخــــــاص أصـــــبـــــح أكـــــثـــــر اهـــتـــمـــامـــا  ال
بــالاســتــثــمــار فـــي المـــجـــال الــتــنــمــوي، 
ونــجــد اهــتــمــام لــلــقــطــاع الــخــاص في 
لــم يــكــن مستثمرا فيها من  مــجــالات 
قبل، خاصة مجالات التعليم والرعاية 
لــهــا مــن بــعــد اجتماعي  الصحية لمــا 
وثقافة جيدة فــي هــذا الــشــأن. وأحــد 
الـــتـــقـــاريـــر الـــــصـــــادرة عــــن مــجــمــوعــة 
الأعمال المساندة للتنمية المستدامة 
أشــــــار إلـــــى مــــجــــالات لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
والتمويل الخاص، وهو يحتاج إلى 
شـــركـــاء مـــن المــؤســســات المــالــيــة ولـــذا 
لدينا ترتيب جيد ونعمل مع القطاع 
الــخــاص كــشــركــات ســـواء صغيرة أو 

متوسطة.
ونــدخــل أيــضــا فــي مــجــال جديد 
مـــــن خـــــــلال خـــــزانـــــة الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
ومؤسسة التمويل الدولية، ونعمل 
لــتــمــويــل جــديــد يــربــط هـــذا الــتــمــويــل 
بــأهــداف التنمية المــســتــدامــة، وقمنا 
بهذا النوع من التمويل مع بنك «بي 
بــتــمــويــل مــائــتــي مليون  إن بــاريــبــا» 
يورو يربط عائد الاستثمار بتحقيق 
الأهــداف التنموية المستدامة ولدينا 
عدة إصدارات من هذا النوع، وهناك 

الــســنــدات الــخــضــراء الــتــي تــدخــل في 
المــنــاخ، كــمــا قمنا  البيئة وتــغــيــيــرات 
بمساندة ماليزيا في إصدار صكوك 

لتمويل مشروعات تنموية.
وعـــمـــلـــنـــا مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
يــــتــــعــــلــــق بــــــأمــــــريــــــن، المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
المـــــشـــــاركـــــة فــي  الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، أو 
القطاع  التمويل، لكن حينما ينظم 
الـــخـــاص نــفــســه فـــي شــكــل اتـــحـــادات، 
فـــإنـــنـــا نــعــامــلــهــا مــعــامــلــة مــنــظــمــات 
المجتمع المدني وغير الحكومية التي 
لا يــتــم تــمــويــلــهــا مـــن الــبــنــك الـــدولـــي، 
فالتعامل مع مؤسسات البنك الدولي 
إما مع الحكومات أو القطاع الخاص 
أو مستثمري قــطــاع خــاص فــي دول 

نامية.
> ذكـــرت أن الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
العالمي يجب التعامل معه بحذر، هل ترى 
أن الــنــظــام المــالــي بــوضــعــه الــحــالــي يحتاج 
انتعاش  أدوات مالية جــديــدة لتحقيق  إلــى 

اقتصادي؟
- مــــع مـــتـــابـــعـــة أوضــــــــاع الــنــمــو 
الاقــــــتــــــصــــــادي وأوضـــــــــــــاع الــــتــــجــــارة 
وأوضاع الاستثمار العالمي، فالدولة 
تـــطـــويـــر ســيــاســتــهــا  إذا اســـتـــطـــاعـــت 
وتــــمــــكــــين مــــؤســــســــاتــــهــــا وتـــوضـــيـــح 
تــــوجــــهــــاتــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــإنـــهـــا 
تــســتــطــيــع أن تــتــعــامــل مـــع أي ظــرف 
في الخارج، وإذا كان الظرف الدولي 
أفضل ومعدل النمو عاليا فالمهمة هنا 
ستكون أسهل؛ لكن ليس معنى هذا 
أن معدل النمو الاقتصادي العالمي، 
كان ٣٫٢ في المائة العام الماضي و٣٫٦ 
هــذا العام - وفقا لتقديرات صندوق 
النقد - وأن معدل النمو الداخلي في 

بلد يكون أقل.
هناك دول حققت مــعــدلات نمو 
أعـــلـــى مـــن المـــعـــدل الـــعـــالمـــي، كــالــصــين 
والهند، ودول أفريقية أيضا أصبحت 
تحقق معدلات نمو أعلى من المعدل 

الــعــبــرة هنا بأمرين،  الــعــالمــي... لكن 
استمرار النمو لفترة طويلة من الزمن 
لإحداث التراكم الاستثماري التنموي 
لــفــتــرة. والأمــــر الــثــانــي هــو نـــوع هــذا 
النمو، فالأفضل أن يكون النمو عابرا 
للقطاعات، وشاملا للأقاليم المختلفة 
داخل الدولة، وأن يكون النمو متوازنا 
مــــن حـــيـــث الـــبـــعـــد الـــنـــوعـــي (نــصــيــب 

الإناث مثل نصيب الذكور).
وقــــد أشــــــارت كــريــســتــين لاغــــارد 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد (فــــي خــطــاب 
مــــــــــرور ٢٠ عـــــامـــــا عــلــى  بــــمــــنــــاســــبــــة 
الاستقلال التشغيلي لبنك إنجلترا 
المركزي)، إلى أن هناك ثلاثة أبعاد في 
مستقبل القطاع المالي؛ وهو تحليل 

تتبناه كثير من المؤسسات الدولية.

والـــبـــعـــد الأول مــرتــبــط بــظــهــور 
الــــعــــمــــلات الـــــجـــــديـــــدة الافــــتــــراضــــيــــة 
عــمــلات  وهــــي   ،(virtual currency)
يتم إصــدراهــا مــن خــلال نظم معقدة 
وتأمين عال. وإلى الآن هذه العملات 
لــيــس لــهــا أثــــر كــبــيــر فـــي الاقــتــصــاد، 
أعــلــى... ومع  لكنها تنمو بــمــعــدلات 
تــزايــد التكنولوجيا والــشــفــافــيــة في 
إصـــدراهـــا، وإذا وجـــدت مــســانــدة من 
الــــــدول، فــســنــجــد أنـــهـــا ســتــحــل محل 
العملات التي اعتدنا على وجودها 
منذ مئات السنين. والتقديرات أنها 
ستحل محل العملات التقليدية بحول 
لــه انعكاس  اتــجــاه  عـــام ٢٠٤٠، وهـــو 
على السياسة النقدية والاحتياطي 
الــنــقــدي، وعــلــى مـــدى الاعــتــمــاد على 

العملات الموجودة الآن.
البعد الثاني يتعلق بهذا التطور 
الهائل والسريع في صناعة الوساطة 
المالية بما يتجاوز البنوك، وما يعرف 
 financial المـــالـــيـــة بــالــتــكــنــولــوجــيــة 
technology، ويــوجــد حولها نــدوات 
ونـــقـــاشـــات مـــهـــمـــة، فـــهـــذه الـــوســـاطـــة 
المــالــيــة تــجــعــل الــتــمــويــل مـــن شخص 
لآخــر، وتحتاج إلــى منصة تشاركية 
الــفــرد معلوماته  مؤمنة حيث يضع 
وبــــيــــانــــاتــــه الـــصـــحـــيـــحـــة، وتـــعـــتـــمـــد 
على الثقة المتبادلة بــين الأشــخــاص 

المتعاملين.
> هــــل هـــــذا الاتــــجــــاه ســيــلــغــي دور 
البنوك التقليدية أم سيتراجع دورها؟ وماذا 

سيكون تأثير ذلك؟
- سيكون هناك وجــود للبنوك 
التقليدية مع هذا النوع من الوسائط 
المالية التكنولوجية الجديدة، وهو 
مـــا ســيــعــنــي زيـــــادة المــنــافــســة ويقلل 
المراكز الاحتكارية التي تمتعت بها 
الــبــنــوك لــفــتــرة طــويــلــة، ومــــن شــأنــه 
تخفيض تكلفة المعاملات، وإحــداث 
اضطرابات في بعض الأحوال إذا لم 

يدرك الرقيب المالي أن الرقابة المالية 
لا تتوقف فقط عند البنوك وشركات 
المــالــيــة، ولكن يدخل فيها  الــوســاطــة 
أيـــضـــا الـــتـــمـــويـــل مــــن شـــخـــص لآخـــر 
بشكل مباشر. وهذا كله يحتاج إلى 
نظم جديدة مبتكرة للرقابة المالية، 
ويــحــتــاج إلــــى ثــقــافــة مــالــيــة جــديــدة
Financial literacy، وأن يكون هناك 
قــوانــين لحماية حــقــوق مستخدمي 
هذه الخدمات ومقدميها، وهذا نمط 

جديد من التعاقدات المالية.
ونـــــعـــــود إلـــــــى الــــبــــعــــد الــــثــــالــــث، 
وهــــــو مــــا يــــعــــرف بـــانـــتـــشـــار الــــذكــــاء 
الاصــطــنــاعــي، حــيــث أشـــــارت مــديــرة 
صندوق النقد إلى أن ٨٠ في المائة من 
البيانات المستخدمة الآن حدثت في 

العامين الماضيين فقط. وقالت لاغارد 
إن هناك ثورة لبيانات من نوع جديد 
تــعــرف بالبيانات السلوكية ونمط 
استهلاك الفرد، حيث يتم تجميعها 
واستخدامها في التسويق بناء على 
نــمــط ســلــوكــيــات الــــفــــرد. وهــــو نمط 
جــديــد حــيــث تـــزايـــد وتــضــخــم حجم 
الــتــي نــتــعــامــل معها الآن.  الــبــيــانــات 
وبدأنا عصر «البيانات الضخمة ذات 
الــســلــوكــيــة»، وهــي تتطلب  الطبيعة 
نظما جديدة للتعامل مع البيانات 
وتصنيفها، وثقافة جديدة للتعامل 
مـــــع الــــبــــيــــانــــات وحــــمــــايــــة مــالــكــيــهــا 
والـــحـــمـــايـــة مـــن ســــوء اســتــخــدامــهــا. 
وهذا سيعيدنا إلى جدل قديم ما بين 
حرية المعلومات وتداولها بوصفها 
حــقــا فـــي المـــعـــرفـــة، وبــــين مـــا يــرتــبــط 
بــاعــتــبــارات الــخــصــوصــيــة لــلــفــرد أو 
الــشــركــات مــثــل حــقــوق الملكية وبعد 
السرية والبعد الأمني للدول، وهذا 
يرتبط بثقافة ورقــابــة وتــأمــين، فما 
تنفقه المؤسسات الضخمة من تأمين 
بــوجــود حـــراس يعتبر هــامــشــا مما 
تنفقه فيما يرتبط بالأمن السيبراني 
والأمــان المعلوماتي، وأصبح مكلفا 
جــــــدا، وقـــــد رأيــــنــــا حـــــــوادث اخـــتـــراق 
لمنظومات معلومات قواعد بيانات 

في شركات.
> أين الدول العربية من هذا العصر 
التكنولوجي والمعلومات  لــلــذكــاء  الــجــديــد 
أن تكون مجالا  السلوكية؟ وكيف يمكن 

للاستثمار؟
- في تصوري أن الدول العربية 
التي قــد تكون تــأخــرت على اللحاق 
بالتكنولوجيا القديمة، لديها فرصة 
أفــضــل فـــي الــلــحــاق بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــجـــــديـــــدة، إذا أحــــســــنــــت الإنـــــفـــــاق 
الاستثماري الجيد فــي الأخــذ بهذه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا؛ لـــيـــس مــســتــخــدمــا 
ومستهلكا، وإنــمــا الاســتــحــواذ على 

الفكر وراءها.
وتــقــلــيــديــا، هـــنـــاك اهـــتـــمـــام في 
بــدخــول المتفوقين  المــنــطــقــة  فــي  دول 
في كليات علوم تطبيقية وهندسية، 
لكن التحدي هو وضعهم في الإطار 
الأمثل لاستغلال إبداعاتهم، وربطهم 
بالأسواق وديناميكياتها والانفتاح 
عــلــى الــعــالــم الــخــارجــي. والاقــتــصــاد 
إلــى استثمار ضخم  الرقمي يحتاج 
فــيــمــا هـــو تــقــلــيــدي، بــمــعــنــى أنــــه مع 
اســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم (الــتــقــلــيــدي) 
لكن بطرق مبتكرة، أو استثمار في 
الرعاية الصحية لكن بطرق مبتكرة، 
فهنا يكون هناك فرصة في التفوق 
فـــي المـــجـــال الـــرقـــمـــي (الـــديـــجـــيـــتـــال)، 
والــتــغــيــيــر مـــن تــكــنــولــوجــيــا قــديــمــة 
إلــــــى الأخـــــــذ بــتــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة 
والاستثمار فيها، حيث إن الفرص 
فـــيـــهـــا أفــــضــــل، والإشـــــــــــارات تــوضــح 
يـــتـــكـــون  أن هــــــنــــــاك عــــــالمــــــا جـــــــديـــــــدا 
بنظام معلوماتي وبياناتي جديد 

باستثمارات مختلفة عن ذي قبل.

محمود محيي الدين

 التضخم مثل الملح... قليله يحرك الاقتصاد ويدفع النمو 
وكثيره يؤدي للغلاء... وانعدامه يربك السياسة النقدية

قضايا التعليم وتشجيع القطاع الخاص في أولويات 
الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد

لاغارد تدعو لاستغلال التعافي في إصلاحات هيكلية... وكيم يؤكد الاتجاه لزيادة رأسمال البنك الدولي

قلق دولي من الإجراءات الحمائية وغموض السياسات المالية
واشنطن: هبة القدسي

أكـــدت كريستين لاغــــارد، مديرة 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، تــــزايــــد 
المـــؤشـــرات عــلــى تحقيق تــعــاف قــوي 
للاقتصاد العالمي وارتــفــاع معدلات 
النمو العالمي إلى ٣٫٦ للعام الجاري، 
و٣٫٧ لعام ٢٠١٨، وبشكل أعلى بنحو 
٠٫١ في المائة عن التوقعات السابقة، 
إلــــى جــانــب نــجــاح ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
الدول في دفع معدلات نمو لناتجها 
القومي الإجــمــالــي، موضحة أن هذا 
النمو يقوده الاستثمار والاستهلاك 
والتجارة، وتشارك فيه الاقتصادات 
النامية وأوروبا واليابان والولايات 

المتحدة.
وأوضـــحـــت لاغـــــارد، فــي مؤتمر 
صحافي صباح أمس بمقر صندوق 
النقد، أن التعافي ليس كاملا، وأن دولا 
كثيرة تشهد سلبيات في اقتصاداتها 
نتيجة التوترات السياسية. وطالبت 
الدول باتخاذ قرارات في السياسات 
الإصلاحية واستغلال فرصة التعافي 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ونـــصـــحـــت بــتــحــقــيــق 
خـــــطـــــوات أكــــثــــر فـــعـــالـــيـــة فـــــي تــنــفــيــذ 
إصـــلاحـــات هــيــكــلــيــة وإصـــــلاح ســوق 
الــعــمــل وزيـــــادة الــنــفــاذ إلـــى الأســــواق 
وإزالة العوائق التي تعوق الاستثمار، 
وكذلك تشجيع دخول المرأة إلى سوق 
العمل والتطوير المستمر في التعليم.

واســتــعــرضــت لاغــــــارد المــخــاطــر 
الــتــي قـــد تــنــجــم عـــن تــقــيــيــد الأســــواق 
المــالــيــة والــتــدفــقــات المــالــيــة إلــى الــدول 
الـــنـــاشـــئـــة والـــنـــامـــيـــة، وأشــــــــارت إلـــى 
المخاوف من الإجراءات الحمائية في 
بــعــض الــــدول. كــمــا لفتت إلـــى تقرير 
الرقابة المالية الذي يصدر كل عامين، 
والــذي دعا إلى زيــادة الضرائب على 
الأغنياء في الاقتصادات المتقدمة بما 
يحقق نموا أكثر شمولية، وأوضحت 
أنها تختلف مع هذا التوجه كوسيلة 
لتضييق فجوة عدم المساواة، وقالت 
إن «الأفــــضــــل هــــو تــضــيــيــق الــفــجــوة 

الـــرجـــل والمـــــرأة لتضييق فــجــوة  بـــين 
المــســاواة، والتركيز على تمكين  عــدم 
المــرأة يقلل عــدم المــســاواة، وأن تقليل 

الضرائب يدفع معدلات النمو».
وفـــي إجــابــتــهــا عـــن ســــؤال حــول 
«بــريــكــســت» وخـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، قــالــت لاغــــارد إن 
«الـــقـــضـــيـــة تــتــعــلــق بــالــبــشــر أولا ثــم 
بـــالأعـــمـــال»، وتـــابـــعـــت: «لا أستطيع 
تصور سيناريو الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، وأن حـــركـــة الأشـــخـــاص 
والطيران لم تشملها قواعد منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة الــتــي تــدخــل حيز 

التنفيذ بحلول مارس (آذار) ٢٠١٩، ما 
لم يتم التوصل إلى اتفاق». وطالبت 
بوضع جدول زمني للمفاوضات بين 
بريطانيا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي على 

وجه السرعة.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات لاغـــــارد في 
وقــــــت وصــــلــــت فـــيـــه المــــحــــادثــــات بــين 
بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
طــريــق مـــســـدود، مــمــا يثير المــخــاوف 
من خروج بريطانيا من الاتحاد دون 

التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.
من جانبه، أكد جيم يونغ كيم، 
رئــيــس الــبــنــك الــــدولــــي، أن الــغــالــبــيــة 

العظمي من الدول الـ١٨٩ الأعضاء في 
البنك تدعم خطة البنك لزيادة رأس 
المـــــال، مــشــيــرا إلـــى أنـــه ســيــتــم اتــخــاذ 
القرار بالزيادة خلال ستة أشهر، وأن 
هدف زيادة رأس المال هو الاستجابة 
لمطالب الاقتراض المتزايدة من جانب 

الدول.
وأكــــد رئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي، أن 
قــرار زيــادة رأس المــال هو قــرار يرجع 
المــحــافــظــين،  الــبــنــك ومــجــلــس  لإدارة 
مبديا تفاؤلا كبيرا بإمكانية تنفيذه. 
ويـــواجـــه الــبــنــك تــحــديــا رئــيــســيــا في 
إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب لهذه الزيادة في رأسمال البنك 
الدولي، حيث تعتبر الولايات المتحدة 
أكــبــر مــســاهــم فـــي الــبــنــك. وتــعــتــرض 
وزارة الخزانة الأميركية على استمرار 

البنك في تقديم قروض للصين.
وأشــار رئيس البنك في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي، صـــبـــاح أمــــــس، إلـــــى أن 
الـــبـــنـــك فــي  المــنــطــلــق وراء اســـتـــمـــرار 
إقـــــــراض الـــصـــين يـــرجـــع إلـــــى أهــمــيــة 
الــتــعــلــم مـــن الــــــدروس المــســتــفــادة من 
نجاح الصين في انتشال ٨٠٠ مليون 
شخص من براثن الفقر والاستفادة 
مــن الخطوات التي اتخذتها الصين 

لتحقيق معدلات نمو سريعة.
وقــــــــــــال كــــــيــــــم، خــــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الـــصـــحـــافـــي، إن الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
يسير نحو التعافي، وتتزايد معدلات 
الـــــتـــــجـــــارة، لـــكـــنـــه حـــــــذر مـــــن ضــعــف 
الاســتــثــمــار. وأبــــدى قلقه مــن ارتــفــاع 
إجـــراءات الحمائية وعــدم اليقين في 
السياسات والاضــطــرابــات المحتملة 
فـــي الأســــــواق المــالــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
تقوض هــذا الانــتــعــاش الــهــش. ودعــا 
صناع السياسة إلى استغلال معدلات 
النمو المرتفعة في القيام بإصلاحات، 
وقال: «إننا نشهد زيادة في معدلات 

النمو في معظم الاقتصادات النامية 
والمتقدمة، وهذا هو السبب أن البلدان 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــقـــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات 
حاسمة الآن، وهذا هو الوقت المناسب 

لتنفيذ الإصلاحات».
الــبــنــك  كـــيـــم عـــلـــى دور  وشــــــــدد 
الـــــدولـــــي فــــي مـــســـاعـــدة الــــــــدول عــلــى 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
التغير المناخي والــكــوارث الطبيعية 
والــنــزاعــات والمــجــاعــات، مــشــيــرا إلــى 
خطط البنك الدولي على تخصيص 
خطوط لتمويل مشروعات التنمية 
ومــســاعــدة الــقــطــاع الـــخـــاص لإيــجــاد 
حــــلــــول لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 
وتحويل التمويل العام إلى الاستثمار 

في رأس المال البشري. 
مـــــع وزراء  وقـــــــــال: «ســـنـــنـــاقـــش 
المــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة 
المـــجـــتـــمـــعـــين هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع كــيــف 
يــمــكــن لــلاســتــثــمــارات طــويــلــة الأجـــل 
فــــي الـــبـــشـــر أن تـــســـاعـــد الـــــــدول عــلــى 
الاستثمار وتنمية الاقتصاد».وأبدى 
الــدولــي اهتماما كبيرا  رئيس البنك 
تــأثــيــر التعليم عــلــى تحفيز  بقضية 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــتــي حققت تقدما فــي مجال  الـــدول 
الاستثمار البشري وجــودة التعليم 
حققت ١٫٥ في المائة نموا اقتصاديا 
بــالــدول التي  بشكل ســنــوي، مقارنة 

لم تتقدم في هذا المجال.

الجدعان يرأس وفد السعودية بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــتــرأس مــحــمــد الــجــدعــان وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق 
النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في مدينة واشنطن 
إلــى ١٥ أكتوبر  الفترة من ١٢  بالولايات المتحدة خــلال 

(تشرين الأول) الحالي.
ويضم وفد المملكة كلا من الدكتور أحمد الخليفي 
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد بن 
مــزيــد الــتــويــجــري نــائــب وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، 
والمهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب 

للصندوق السعودي للتنمية.

وسيُعقد اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية 
التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة 
الـــدولـــي، خـــلال الاجــتــمــاعــات السنوية  الــبــنــك  لمجموعة 
لصندوق النقد والبنك الدوليين. ويتضمن جدول أعمال 
اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة أوضاع الاقتصاد 
العالمي، والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى مناقشة 
جدول أعمال صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء الاقتصاد 

العالمي.
ويتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة تقرير 
التنمية العالمي بعنوان: «تعزيز التعليم من أجل تحقيق 
أهداف التعلم»، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك 
إلــى مناقشة رؤيـــة مجموعة البنك  الــدولــي، بــالإضــافــة 

الــدولــي لعام ٢٠٣٠، بما في ذلــك سبل تعظيم التمويل 
من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات 

التنموية.
كما سيعقد على هامش هذه الاجتماعات؛ اجتماع 
وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة 
العشرين يومي ١٢ و١٣ أكتوبر، ويتضمن جدول أعمال 
الاجتماع استعراض آخــر تــطــورات الاقتصاد العالمي، 
ومــنــاقــشــة الـــتـــقـــدم المـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــات 
النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين بالتركيز على 
إلــى مناقشة أجندة  الإصــلاحــات الهيكلية، بــالإضــافــة 
الضرائب الدولية، وأجندة التشريعات المالية، بما في 

ذلك جهود مكافحة غسل الأموال.

مــن ناحية أخـــرى؛ يــشــارك وزيـــر المالية السعودي 
في الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد 
الــــدولــــي مــــع مــحــافــظــي دول مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، حيث يتم تسليط الــضــوء خــلال هذا 
الاجتماع على الأوضــاع الاقتصادية في منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا بالتركيز على أهمية تعزيز 
الــشــامــل. كما يــشــارك وزيـــر المالية فــي الاجتماع  النمو 
المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي 
الــدول العربية، حيث يركز هذا الاجتماع على الجهود 
التنموية للدول العربية، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه 
الــدولــي لتعزيز التنمية المستدامة في  مجموعة البنك 

بعض الدول العربية. 
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«أكوا باور» تستعرض 
مشروعاتها في قطاع الطاقة 

بالملتقى السعودي للكهرباء
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــرض «أكــــــــوا بـــــــاور»، 
السعودية محفظة مشروعاتها 
وتــجــاربــهــا فـــي قــطــاعــي الــطــاقــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــنــــظــــيــــفــــة، الـــتـــي 
تنتشر في أكثر من ١٠ دول حول 
الـــعـــالـــم، وذلـــــك لــــدى مــشــاركــتــهــا 
الــســعــودي للكهرباء  فــي الملتقى 
الذي اختتمت فعالياته أمس في 

العاصمة السعودية الرياض.
وقــــــــــــــــال المــــــــهــــــــنــــــــدس ثـــــامـــــر 
الشرهان، العضو المنتدب بشركة 
«أكــــــــوا بــــــــــاور»: «حــــرصــــنــــا عــلــى 
المــشــاركــة فـــي هـــذا المــلــتــقــى المــهــم 
انطلاقاً من تطلعنا إلى الاستفادة 
من الفرص الواعدة التي يشهدها 
قطاع الكهرباء السعودي نتيجة 
لــلــخــطــط والمـــــبـــــادرات الــطــمــوحــة 
التي تتبناها الحكومة السعودية 
تــه  لــتــطــويــر الــقــطــاع ورفـــــع كــفــاء
وتـــنـــافـــســـيـــتـــه وفـــــــق مــتــطــلــبــات 
بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي ٢٠٢٠ 
وأهداف الرؤية السعودية ٢٠٣٠».
الــــــــشــــــــرهــــــــان أن  وأضـــــــــــــــــاف 
مشروعات «أكوا باور» نجحت في 
تحقيق أرقام وإنجازات قياسية 
عالمية في قطاع الطاقة النظيفة، 
خــاصــة مـــن حــيــث تــقــديــم أفــضــل 
قيمة اقتصادية مستدامة تسهم 
فــي رفـــع الــنــاتــج المــحــلــي للبلدان 
الــتــي تعمل فيها، وبــأقــل تعرفة 
تنافسية فــي تنفيذ المــشــروعــات 
على المستوى العالمي، وبتطبيق 
أحـــــدث الــتــقــنــيــات الــعــالمــيــة، إلــى 
جــــــانــــــب نــــجــــاحــــهــــا فـــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
وتـــطـــويـــر أكـــبـــر مــــشــــروعــــات مــن 
نوعها إقليمياً وعالمياً. وأوضح 
قــائــلا أن «ذلـــك يتضمن مشروع 
المــركــزة،  لــلــطــاقــة الشمسية  دبـــي 
الـــــذي فـــــازت الـــشـــركـــة بـــه مــؤخــراً 

لإنــتــاج ٧٠٠ مــيــغــاواط، ومحطة 
شـــعـــاع لــلــطــاقــة الــكــهــروضــوئــيــة 
بـــدبـــي الـــتـــي بـــــدأ تــشــغــيــلــهــا فــي 
المــــاضــــي بــطــاقــة  مـــــــارس (آذار) 
إنتاجية ٢٠٠ ميغاواط، ومجمع 
نــــور لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة المـــركـــزة 
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة ٥١٠ مــيــغــاواط 
في المغرب، إلى جانب مشروعات 
في كل من مصر والأردن وجنوب 

أفريقيا وبلغاريا».
وأشــــــــــــــــار الــــــــشــــــــرهــــــــان إلــــــى 
نـــمـــوذجـــيـــة  فــــرصــــة  المـــلـــتـــقـــى  أن 
تــســتــعــرض فــيــهــا «أكـــــــوا بـــــاور» 
تجربتها في تطوير وتنفيذ كثير 
مـــن المـــشـــروعـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــســــبــــاقــــة فــــــي قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة 
المــتــجــددة بــأكــثــر مــن دولــــة، التي 
تــــؤكــــد جــــاهــــزيــــة «أكــــــــــوا بـــــــاور» 
للإسهام في الجهود الرامية إلى 
تحقيق أهـــداف برنامج التحول 
تــنــويــع  بــــشــــأن  الــــوطــــنــــي ٢٠٢٠ 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة وزيـــــــادة حصة 
الطاقة المتجددة منها بنسبة ٩٫٥ 
غيغاواط بحلول عام ٢٠٢٣، إلى 
جانب رفع حصة إسهام القطاع 
الخاص في الناتج المحلي بنسبة 

٦٥ في المائة.
ونــــــــــوه الـــــشـــــرهـــــان إلــــــــى أن 
مشروعات «أكوا باور» في قطاع 
الطاقة المتجددة التي تنتشر في 
٦ دول تقدم نموذجاً ناجحاً في 
رفـــع نسبة المــحــتــوى المــحــلــي في 

البلدان التي تعمل بها الشركة.
ويذكر أن محفظة مشروعات 
«أكوا باور» تشهد توسعاً ونمواً 
اســتــراتــيــجــيــا، وصـــلـــت قيمتها 
إلـــــى ١١٢ مــلــيــار  الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ريال (٢٩٫٨ مليار دولار)، وطاقة 
إنتاجية تزيد على ٢٢ غيغاواط 
فـــي قــطــاعــي الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة 

والمتجددة.

قلصت زمن استجابة الطوارئ وحفظت وقت التنقل والسفر والوقود

خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من ٣٫٥ مليار دولار بالسعودية
جدة: خلدون غسان سعيد

تلعب الخرائط الرقمية المسماة 
«جيومكانية»، مثل خدمتي «خرائط 
غوغل» و«غوغل إيرث»، دورا متزايدا 
فــــي خـــفـــض وقـــــت الـــتـــنـــقـــل والـــســـفـــر 
وتــوفــيــر الــوقــود وتسهيل الــوصــول 
إلــى الــوجــهــات المــرغــوبــة، بالإضافة 
الــتــســوق بشكل  إلـــى تــســريــع عملية 
كبير. وأعــدت «غوغل» دراســة حول 
الآثار الاقتصادية التي تقدمها هذه 
التقنيات للمستخدمين والشركات 
والمــجــتــمــعــات فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
لـــعـــام ٢٠١٦، وتــحــدثــت  الـــســـعـــوديـــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» حــــصــــريــــا مــع 
أحــد متحدثي «غــوغــل» فــي المنطقة 

العربية حول آفاق هذه التقنية.
واستندت الدراسة التي أجرتها 
شـــركـــة الأبــــحــــاث الــتــســويــقــيــة «ألــفــا 
إلــى بيانات عــن المستخدمين  بيتا» 
متوفرة لدى الشركة ومجموعة من 
الإحـــصـــائـــيـــات الــتــقــديــريــة الــتــابــعــة 
لجهات خارجية موثوقة، بالإضافة 
إلـــى خـــوارزمـــيـــات (وهــــي نــهــج عمل 
برنامج ما لتحقيق الهدف المرغوب) 
مرتبطة ببيانات السفر والأعــمــال. 
وتـــضـــمـــنـــت الـــــــدراســـــــة اســـتـــطـــلاعـــا 
المـــســـتـــخـــدمـــين عــلــى  مـــوســـعـــا لآراء 
الإنترنت في السعودية كشف أنهم 
يستخدمون الخدمات الجيومكانية 
لأغـــــــــراض مــــتــــعــــددة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
معرفة مواقع المطاعم والمستشفيات 
ورصد حركة المرور في المدن ومعرفة 
مواقيت العمل والاطلاع على المعالم 
الــجــغــرافــيــة والـــبـــنـــى المــعــمــاريــة في 

مناطق معينة.

وتـــســـتـــطـــيـــع هــــــــذه الــــخــــدمــــات 
الــســفــر، حيث ساهمت  خفض وقــت 
الخرائط الرقمية بذلك بنسبة ١٦ في 
المائة كمعدل وسطي في السعودية، 
الــزمــنــيــة نحو  وتــعــادل هـــذه القيمة 
١١ مليار ريــال سعودي (٣ مليارات 
دولار). كما تساهم هــذه الخدمات 
بــتــوفــيــر مــتــوســط نــحــو ٢٩ لــتــرا من 
الوقود لكل سيارة في المملكة، أي ما 
يعادل ٢٣ ريالا (٦ دولارات) للسيارة 
الـــواحـــدة ســنــويــا. ووصــــل إجــمــالــي 
الـــتـــوفـــيـــر نــتــيــجــة لــــذلــــك فــــي الـــعـــام 
الماضي إلى نحو ٢٫٥ مليار لتر من 
الــوقــود، بقيمة إجمالية بلغت ١٫٩ 

مليار ريال (٥٥٠ مليون دولار).
ــســهّــل 

ُ
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ت

الـــخـــدمـــات المــــذكــــورة الــــوصــــول إلــى 
مــواقــع المـــراكـــز الأمــنــيــة (مــثــل مــراكــز 
الشرطة والإطفاء) وفقا لـ٤١ في المائة 
مـــن مــســتــخــدمــي الـــخـــرائـــط الــرقــمــيــة 
فـــي الــســعــوديــة، وتــســتــطــيــع خفض 
وقــت الاستجابة لخدمات الطوارئ 
بنحو ٣٫٥ دقيقة لعربات الإسعاف، 

ودقيقتين لفرق الإطفاء.
ومـــــن المـــــزايـــــا الأخــــــــرى تــســريــع 
الـــتـــســـوق، حــيــث تــتــضــمــن مــنــصــات 
الخرائط الرقمية بيانات مفصلة عن 
النشاطات التجارية والمتاجر المدرجة 
فــي قوائمها، مــا يساهم فــي خفض 
الــلازم للبحث عن المعلومات  الوقت 
الضرورية في منصات أخرى. ووفر 
المــســتــخــدمــون فـــي الــســعــوديــة أكــثــر 
مــن ١١٠ مــلايــين ســاعــة ســنــويــا عبر 
قــرارات شــراء أكثر فعالية  اتخاذهم 
بــفــضــل خــدمــات الــخــرائــط الــرقــمــيــة، 
ووصلت قيمة الوقت الذي تم توفيره 

نــتــيــجــة لــذلــك إلـــى نــحــو ٤ مــلــيــارات 
ريــال (١٫١ مليار دولار). وأشـــار ٤٦ 
في المائة من المستخدمين في المملكة 
إلى أنهم لا ينفذون أي عملية شراء 
مـــا لـــم يــتــحــقــقــوا أولا مـــن الــخــرائــط 
الـــرقـــمـــيـــة. كــمــا وجـــــدت الــــدراســــة أن 
الشركات تستخدم الخرائط الرقمية 
لأغــراض البحث وتحسين صورتها 
العامة لدى العملاء وتحديد أفضل 
لــتــوســيــع شــبــكــة متاجرها  الأمـــاكـــن 

وزيادة المبيعات.
وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر تـــوصـــيـــات 
ضــــروريــــة لــلاســتــثــمــار الـــكـــامـــل فــي 
الــــخــــدمــــات الـــجـــيـــومـــكـــانـــيـــة، تــشــمــل 
تعزيز الحكومات استخدام وترويج 
بـــــيـــــانـــــات وتــــطــــبــــيــــقــــات الـــتـــقـــنـــيـــات 

الجيومكانية عبر تبني سياسات 
تـــدعـــم جــمــع الـــبـــيـــانـــات والـــخـــدمـــات 
الـــــجـــــيـــــومـــــكـــــانـــــيـــــة ومـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا 
واستخدامها، واستخدام المؤسسات 
الأكــــاديــــمــــيــــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي الـــتـــقـــنـــيـــات الــجــيــومــكــانــيــة 
لتطوير فعالية أنشطتها الرئيسية، 
بــمــا فــي ذلـــك تخطيط المــــدن ورصــد 
الــتــلــوث البيئي وتــوفــيــر المعلومات 
المـــهـــمـــة حـــــول الـــصـــحـــة والأمــــــــراض. 
كـــمـــا وتــســتــطــيــع الــــشــــركــــات زيـــــادة 
استثمارها واستخدامها للخدمات 
الجيومكانية بهدف تطوير إنتاجية 
أعــمــالــهــا واســـتـــقـــطـــاب عـــمـــلاء جــدد 

وتعزيز المبيعات.
وتـــحـــدثـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 

حـــصـــريـــا مــــع ســلــيــم إده، مـــســـؤول 
لـــدى «غــوغــل»  الــعــلاقــات الحكومية 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، حــيــث قــــال إن 
إلــى أن  إحــدى نتائج التقرير تشير 
المــســتــخــدمــين فــي الــســعــوديــة الــذيــن 
يبحثون عن معلومات المتاجر عبر 
الخرائط الرقمية سجلوا نسبة تحول 
إلى الشراء بواقع ٧٠ في المائة، وهذا 
المــائــة مــن عمليات  يعني أن ٧٠ فــي 
البحث عن معلومات الأعمال أثمرت 
عن زيارة إلى المتجر أو الشركة التي 
يبحثون عنها وشــــراء منتجاتها. 
ويــمــكــن لــــــرواد الأعــــمــــال وأصـــحـــاب 
المــــنــــشــــآت الــــصــــغــــيــــرة والمـــتـــوســـطـــة 
زيــــادة اســتــثــمــارهــم فــي هـــذا المــجــال 
واستخدام الخدمات الجيومكانية 

لتحسين قــيــمــة وإنــتــاجــيــة أعمالها 
واســـتـــقـــطـــاب عـــمـــلاء جـــــدد وتــعــزيــز 
المـــبـــيـــعـــات. وهـــــــذا يــتــطــلــب تــحــديــد 
مــواقــعــهــم عــلــى الـــخـــرائـــط الــرقــمــيــة 
بدقة وتوفير جميع التفاصيل التي 
قد يحتاجها المستخدم (مثل أوقات 
الــعــمــل وأرقـــــام وعــنــاويــن الاتــصــال) 
ضمن بياناتهم. وقــال ٤٦ في المائة 
مــن المستخدمين فــي المملكة بأنهم 
لا يـــجـــرون أي عــمــلــيــة شـــــراء مـــا لم 
يتحققوا أولا من الخرائط الرقمية. 
وبالنتيجة، وجدنا أن ما مقداره ١١٦ 
مليار ريال سعودي (٣١ مليار دولار) 
من المبيعات ترتبط على نحو مباشر 
بالخرائط الرقمية في منطقة الشرق 

الأوسط.

يـــذكـــر  الــــتــــقــــريــــر  وأضـــــــــــاف أن 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي 
وجـــدت قيمة مجزية فــي استخدام 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــيـــومـــكـــانـــيـــة، مــثــل 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة والـــعـــقـــارات 
وقــطــاع الــتــجــزئــة والمـــرافـــق الــعــامــة. 
إلــى أن الخدمات  كما أشــار التقرير 
تــــلــــعــــب دورا  قــــــد  الــــجــــيــــومــــكــــانــــيــــة 
استراتيجيا، مثل زيـــادة الإيـــرادات 
أو تحسين التكاليف بنسبة ٥ في 
المائة على الأقل، في القطاعات التي 
المــائــة من  تساهم بأكثر مــن ٧٠ فــي 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وســـــألـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
عــــن كــيــفــيــة قـــيـــاس «غــــوغــــل» حــالــة 
الازدحام في الطرق المختلفة يوميا، 
حيث تحدد خرائط «غوغل» المسار 
الأفضل لكل استعلام عن الاتجاهات 
باستخدام خوارزمية تحسين آلي. 
ويــمــكــن لــهــذه الــخــوارزمــيــة تحديد 
الــطــريــق الــفــعــلــي بــدقــة وخــصــائــص 
الحركة، بالإضافة إلى أوضاع حركة 
المرور في الوقت الفعلي التي تتلقاها 
من الهواتف التي تستخدم تطبيق 
خرائط «غوغل»، شرط تفعيل ميزة 
الموقع الجغرافي للمستخدم. ويوفر 
التنقل باستخدام الخرائط الرقمية 
أكــثــر مــن ٨٠٠ دقــيــقــة فــي الــعــام لكل 
مستخدم في المملكة، ما يعادل ١١ 
مــلــيــار ريـــــال ســـعـــودي، الأمـــــر الـــذي 
سينجم عنه خفض انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون في السعودية 
بنحو ١١ مليون طن بسبب توفير 

وقت القيادة والوقود المستهلك.
وبالنسبة لآلية مسح «غوغل» 
الخرائط الرقمية في المنطقة العربية 

الــشــركــة على  وتحديثها، فتحصل 
بيانات الخدمة، مثل أسماء الأماكن 
والحدود وشبكات الطرق، من مزيج 
مــــن مــخــتــلــف الــــجــــهــــات والمــــصــــادر 
الــعــامــة ومــســاهــمــات المــســتــخــدمــين. 
وبشكل عــام، توفر هــذه المعلومات 
خـــريـــطـــة شـــامـــلـــة ومــــحــــدثــــة لــلــبــلــد 
الـــــذي يــعــمــل فــيــه الــتــطــبــيــق؛ ولــكــن 
«غوغل» تدرك احتمال وجود بعض 
الأخطاء غير المقصودة، ولذلك يمكن 
للمستخدمين الذي يلاحظون خطأ 
أو مكانا مفقودا في خرائط «غوغل» 
استخدام وظيفة الإبلاغ عن مشكلة 
المـــوجـــودة على   Report a Problem
الــزاويــة اليمنى  شكل زر فــي أســفــل 

من الخريطة.
وبـــإمـــكـــان المــــراكــــز الــحــكــومــيــة 
والمتاجر تأكيد موقعها على خرائط 
 Google غــوغــل» مــن خــلال خــدمــة»
My Business. ولإثــبــات ملكية أي 
نشاط تجاري، يجب إدخال عنوان 
المتجر أو المركز لتستطيع «غوغل» 
تــــحــــديــــده. وعــــنــــد الــــبــــدء بــــإدخــــال 
الــعــنــوان، يــجــب عــلــى المــالــك تقديم 
عنوان الشارع بالكامل وبالتحديد، 
ويمكن إضــافــة رقــم المبنى والــدور 
والمــتــجــر أو المــكــتــب، وغــيــرهــا. ولا 
الـــتـــفـــاصـــيـــل غــيــر  يـــنـــبـــغـــي إدراج 
الواضحة، مثل الشوارع المتقاطعة 
والمعالم المــجــاورة، إلا في المناطق 
التي لا يؤدي فيها عنوان الشارع 
المــوقــع بدقة،  إلــى تحديد  الرسمي 
بــيــانــات  ويُــنــصــح بتجنب إضــافــة 
مــثــل «نــاصــيــة الـــشـــارع الــرئــيــســي» 
أو «تــقــاطــع شــــارع الــخــلــفــاء» قــدر 

الإمكان.

تعزيز العمل المشترك في بناء المحطات الكهرونووية ومفاعلات البحث والتدريب

المنتدى العربي للطاقة يوصي بإنشاء بنك إقليمي للوقود النووي
عمان: محمد الدعمة

أكــــد المـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي الـــرابـــع 
حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية 
مـــيـــاه الـــبـــحـــر بـــالـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، 
الذي اختتم أعماله في عمان أمس 
الخميس، حق العرب الأصيل في 
امتلاك تقنية دورة الوقود الأمامية 
والخلفية لضمان استدامة التزود 
بـــــــالـــــــوقـــــــود، وهـــــــــو حـــــــق مـــكـــفـــول 

بالاتفاقيات والصكوك الدولية.
وطالب المنتدى في توصياته 
بــــإنــــشــــاء مـــــراكـــــز لــتــنــمــيــة المــــــــوارد 
البشرية والبحث العلمي في مجال 
اســـتـــغـــلال المــــــواد الــــخــــام، وتــطــويــر 
الموارد الطبيعية، وتدريب وتأهيل 

الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإشـــعـــاعـــي، 
ومـــــعـــــالـــــجـــــة الــــــنــــــفــــــايــــــات المــــشــــعــــة 
وتجهيزها وتخزينها والتخلص 

منها.
ودعت التوصيات إلى تصميم 
وإنــشــاء وتشغيل منشأة تصنيع 
متعددة الأغراض للوقود النووي، 
لـــتـــزويـــد الــــــــدول المــــشــــاركــــة حــســب 
احتياجاتها وبالمواصفات المطلوبة 
لـــكـــل دولـــــــــة، وإنـــــشـــــاء بـــنـــك وقـــــود 
إقــلــيــمــي لــحــمــايــة وضـــمـــان تــزويــد 
الوقود النووي في الوقت المناسب 
للدول الأعضاء، والتعاون في إدارة 
النفايات متدنية ومتوسطة وعالية 
المـــســـتـــوى الإشـــعـــاعـــي والــتــخــلــص 
إلــى تعزيز العمل  منها، كما دعــا 

الــعــربــي المــشــتــرك فـــي مـــجـــال بــنــاء 
مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة لتوليد 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــفــــاعــــلات الـــنـــوويـــة 
لــلــبــحــث والـــتـــدريـــب وإنــــشــــاء بنك 

إقليمي للوقود النووي.
وأوصــى المشاركون بالمنتدى 
في مجال محطات الطاقة النووية 
لــتــولــيــد الــكــهــربــاء وإزالــــــة ملوحة 
مـــيـــاه الـــبـــحـــر، بــالــعــمــل عـــلـــى نــقــل 
المــعــرفــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة 
وتـــوطـــيـــنـــهـــا فــــي الــــــــدول الــعــربــيــة 
وحث الدول العربية على التعاون 
فـــــي تـــأســـيـــس وتــــطــــويــــر عــنــاصــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــبــنــاء المــحــطــات 
النووية وتبادل الخبرات والدروس 

المستفادة فيما بينها.

كما أكدت التوصيات ضرورة 
الــربــط الكهربائي  تعزيز شبكات 
العربي القائمة وتقويتها، لتتمكن 
مــن اســتــيــعــاب مــشــروعــات الطاقة 
النووية المستقبلية ودعــم الهيئة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة لــتــقــوم 
بدورها في تعزيز البنى التحتية 
للدول العربية التي شرعت ببناء 
مــــحــــطــــات نـــــوويـــــة وتـــــقـــــوم أيـــضـــاً 
الــدول العربية في  بالتنسيق بين 
بناء قدراتها البشرية والمؤسسية.

وفـــــــــــــي مــــــــجــــــــال المـــــــفـــــــاعـــــــلات 
الــــنــــوويــــة لـــلـــبـــحـــوث والــــتــــدريــــب، 
أكدت التوصيات أهمية استخدام 
مفاعلات الأبحاث النووية كمراكز 
علمية وتــكــنــولــوجــيــة لــلاســتــفــادة 

مــنــهــا، داعــيــة إلـــى إجــــراء البحوث 
والــــــــدراســــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة وإنــــتــــاج 
النظائر المشعة والاستفادة منها 
الــكــوادر البشرية  أيضاً فــي إعـــداد 
 فــــي الـــبـــرامـــج 

ً
الـــعـــامـــلـــة مــســتــقــبــلا

الــوطــنــيــة لــبــنــاء مــحــطــات الــقــوى، 
وكذلك تقنيات وآليات نقل الوقود 
المـــشـــعـــة، وإدارة  الــــنــــووي والمـــــــواد 
الوقود المستهلك وإدارة النفايات 
المــشــعــة ومــعــالــجــتــهــا والــتــخــلــص 

منها.
وكـــــانـــــت فــــعــــالــــيــــات المـــنـــتـــدى 
انـــطـــلـــقـــت يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــاضـــي 
برعاية رئيس هيئة الطاقة الذرية 
الأردنـــيـــة الــدكــتــور خــالــد طــوقــان، 
وبـــتـــنـــظـــيـــم مــــشــــتــــرك مـــــع الــهــيــئــة 

الــذريــة، والمجلس  العربية للطاقة 
الوزاري العربي للكهرباء، والاتحاد 
الــــعــــربــــي لـــلـــكـــهـــربـــاء. وتــــــم خـــلال 
البرامج الوطنية  المنتدى مناقشة 
الــدول العربية واستعداداتها  في 
لــبــنــاء مــحــطــات عــربــيــة مــشــتــركــة 
فــي إطـــار الاســتــراتــيــجــيــة العربية 
الــســلــمــيــة للطاقة  لــلاســتــخــدامــات 
النووية حتى عام ٢٠٢٠، وشارك في 
المنتدى ٩٠ من كبار الشخصيات 
والـــبـــاحـــثـــين الــعــلــمــيــين ورؤســـــــاء 
ومــمــثــلــي الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات 
والهيئات ومراكز البحوث العاملة 
في مجال الطاقة من ١٥ دولة عربية 
و٨ دول أجنبية و٥ منظمات عربية 

ودولية.

الكويت: إصابة ٤ عمال
 في حريق محدود بحقل برقان

الكويت: «الشرق الأوسط»

أوضــــــــحــــــــت شـــــــركـــــــة نـــفـــط 
الكويت أنه تمت السيطرة على 
حـــريـــق مــــحــــدود انــــدلــــع مــســاء 
أول مــن أمـــس فــي حــقــل بــرقــان 
النفطي، وأدى لإصــابــة أربعة 

أشخاص بحروق.
وأعـــلـــن المــتــحــدث الــرســمــي 
فــي شــركــة نــفــط الــكــويــت نائب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــالــيــة 
والإداريــــــــــة بـــالـــوكـــالـــة مــنــاحــي 
الـــــعـــــنـــــزي، أن «حـــــريـــــقـــــا وقــــع 
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
وخمسين دقيقة من مساء أول 
أمـــــس فــــي أحـــــد مــــواقــــع الــعــمــل 

بحقل برقان».
وقـــــــال الــــعــــنــــزي فـــــي بـــيـــان 
نــشــرتــه «نـــفـــط الـــكـــويـــت» على 
حــســابــهــا الـــرســـمـــي فـــي مــوقــع 
«تــــويــــتــــر»، إن «الـــــحـــــادث نــتــج 
عــنــه إصـــابـــة أربـــعـــة أشــخــاص 
المــقــاول المشرف على  من عمال 
الموقع بحروق، إصابة أحدهم 
من الدرجة الثانية، وجارٍ حاليا 
عــلاج المــصــابــين فــي مستشفى 
الـــفـــرق  الأحـــــــمـــــــدي». وأكـــــــد أن 
المعنية من شركة نفط الكويت 
حضرت فورا إلى الموقع وتمت 
السيطرة على الحريق في حينه 
والتعامل معه حسب الإجراءات 

المتبعة لدى الشركة.

الشهري أكد أن شركة النقل في مرحلة التكوين ومنحها الصلاحيات

توقعات بفصل أنشطة «السعودية للكهرباء» قبل نهاية ٢٠١٧
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــوقـــــع الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الشهري محافظ الهيئة السعودية 
لإنتاج الكهرباء والإنتاج المزدوج، 
فــصــل أنــشــطــة الــشــركــة الــســعــوديــة 
للكهرباء، قبل نهاية العام الحالي، 
والإعلان عن شركات توليد الطاقة 
إلـــــــى أن مـــســـألـــة  قــــريــــبــــاً، مــــشــــيــــراً 
خــصــخــصــة الـــقـــطـــاع تــمــشــي عــلــى 
قــــدم وســــــاق، وأن أصـــــول الــشــركــة 
بــالــتــخــصــيــص، تبلغ  المــســتــهــدفــة 

نحو ٢٦٫٦ مليار دولار.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الـــــشـــــهـــــري لــــــ
الأوســـــــط»: «إن خــصــخــصــة قــطــاع 
الكهرباء في السعودية، تتم على 
مـــرحـــلـــتـــين؛ المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى هــي 
إعادة الهيكلة، بفصل نشاط النقل 
عن التوليد وتأسيس شركات نقل 
وتوزيع وتقسيم الأصول المملوكة 
لــلــشــركــة الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء في 
نــشــاط الــتــولــيــد إلـــى أربـــع شــركــات 
مــتــســاويــة فـــي الـــــقـــــدرات، وإنـــشـــاء 
المــشــتــري الــرئــيــســي بــحــيــث يــكــون 
الــوصــل بينها، وإنــشــاء  هــو نقطة 
مــشــغــل مــســتــقــل لمــنــظــم الــكــهــربــاء 
بحيث يكون محايداً وموثوقاً به 

لدى الجميع».
ووفــق محافظ الهيئة تنظيم 
الــــكــــهــــربــــاء والإنــــــــتــــــــاج المـــــــــــزدوج، 
فــــإن المــرحــلــة الــثــانــيــة هـــي مــرحــلــة 
التخصيص، وتوجد لجنة وزارية 
تنظر في هذا الموضوع، ولكن تبقى 
المسألة فــي أن تخصخص واحــدة 
من شركات التوليد أم كل شركات 
الــشــركــة ككل،  التوليد أم جــزء مــن 
وهذا لا يزال قيد الدراسة ولم تتبين 

نتائجها حتى الآن.
الــشــهــري: «بالنسبة  وأضــــاف 
فــإن المــشــتــري الرئيسي،  للهيكلة، 
تـــم تــأســيــســه، وأمــــا شــركــة الــنــقــل، 
فهي في مرحلة التكوين وإعطائها 
الــــصــــلاحــــيــــات، وســــيــــتــــم الإعـــــــلان 
قريباً عن شركات التوليد وتسمى 
إداراتها ومؤسساتها، وخلال هذا 

العام نتوقع أن تتم المرحلة الأولى 
مــــــن فــــصــــل الأنــــشــــطــــة وتـــأســـيـــس 
الـــكـــيـــانـــات المـــطـــلـــوبـــة، وأمــــــا فــيــمــا 
يتعلق بالخصخصة فهناك لجنة 

وزارية والموضوع بين يديها».
ولفت إلى أن حجم الاستثمار 
في هذا القطاع كبير جداً، لأن حجم 
الأصـــــول لـــدى الــشــركــة الــســعــوديــة 
للكهرباء يصل إلى ١٠٠ مليار ريال 
(٢٦٫٦ مليار دولار)، مشيراً إلى أن 
أي جزء منها يمكن أن يخصخص، 
وأي نسبة منها يمكن أن تعتمد، 
وهذا يتوقف على اللجنة الوزارية 

وقراراتها.
وتــابــع الــشــهــري: «الــهــدف من 
الهيكلة والتخصيص مقابلة زيادة 
الطلب على الطاقة من خلال إنشاء 
مــحــطــات تــولــيــد وخــطــوط نــقــل في 

توقيت مناسب، وهذا لا يتحقق إلا 
من خلال مشاركة القطاع الخاص، 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه يــمــتــلــك مـــقـــومـــات 
وإمــكــانــيــات كــبــيــرة فــي السعودية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة 
الكهربائية، لأنه مجال استثماري 
كبير، وبالتالي تقليص الاعتماد 

على دعم الدولة قدر الإمكان».
وذكر أن قطاع الكهرباء حالياً 
لا يمول نفسه، ويعتمد على دعم 
الدولة اعتماداً كبيراً، ولكن هناك 
محاولة لتقليص دعــم الدولة قدر 
الإمــــكــــان حــتــى نــصــل إلــــى مــرحــلــة 
التعادل، ثم يتحمل القطاع تمويل 
نـــفـــســـه، فـــالـــكـــهـــربـــاء أســـاســـيـــة فــي 
تفعيل ودعم الاقتصاد والصناعة 
والــــرفــــاهــــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، ولـــذلـــك 
وجود طاقة كهربائية موثوق فيها 

ويمكن الاعتماد عليها هو الهدف 
الرئيسي الذي ننشده.

وتطرق الشهري إلى أن نسبة 
الــنــمــو فـــي الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء 
في السعودية في الأعــوام الماضية 
تراوحت بين ٥ إلى ٨ في المائة، وفي 
خلال العامين الأخيرين، كان نمو 
 جـــداً بسبب أن طــول 

ً
الــطــلــب قــلــيــلا

الإجازة الصيفية وسفر عدد كبير 
من الناس، ولكن من المتوقع الأعوام 
المقبلة أن يستمر نمو الطلب على 
الكهرباء بمعدل نحو ٥ في المائة 

سنوياً.
إلى ذلك، تحدث المهندس زياد 
الشيحة رئيس الشركة السعودية 
لـــلـــكـــهـــربـــاء، عـــلـــى هـــامـــش المــلــتــقــى 
الــســعــودي لــلــكــهــربــاء الـــذي اختتم 
أعـــمـــالـــه فــــي الـــــريـــــاض، أمــــــس، عــن 

عملية تنظيم التوزيع وتقسيمه، 
منوهاً بأنه في المستقبل، ستؤسس 
شركات توزيع تتنافس على الأداء، 
مــشــدداً على ضـــرورة التناغم بين 
المــنــظــم والمــــلاك وصــانــع السياسة 
لمــعــالــجــة الـــوضـــع المـــالـــي، المــتــعــلــق 

بمجمل هذه العمليات.
أنــه سيكون  وأضــاف الشيحة 
هـــنـــاك شـــركـــة مــتــكــامــلــة مــــن حــيــث 
التوزيع والتوليد والنقل. وأوضح 
أن مجلس الإدارة لا يزال يبحث مع 
المـــلاك عــن كيفية اتــخــاذ الــقــرار إذا 
كـــان دخـــل الــتــولــيــد أكــبــر مــن النقل 
وأكبر من التوزيع، ويجب أن تكون 
هناك جمعية عمومية يقرر فيها 
الملاك، شريطة أن تتناغم مع أنظمة 

وسياسة الدولة.
وزاد رئيس الشركة السعودية 

لــلــكــهــربــاء: «عــنــدمــا يــضــع صــانــع 
السياسة سياساته والمنظم يضع 
التنظيم، حينها يجب على الملاك 
اتــــخــــاذ قــــراراتــــهــــم بـــنـــاء عـــلـــى هـــذا 
الأســـاس، لأن هناك تبعات مالية، 
يـــســـأل عــنــهــا المــــــلاك، وهــــي مــحــور 
أنــه لم  الــدائــر حالياً، غير  الحديث 
الــتــصــورات النهائية عليه  توضع 

بعد».
وشـــــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة وضــــع 
تــصــوّر فــي كيفية الإقــــرار واتــخــاذ 
القرار، ومعرفة كيف تؤطر الجمعية 
الــــعــــمــــومــــيــــة، وكــــيــــفــــيــــة مـــعـــالـــجـــة 
الــتــعــويــض المـــالـــي، وهــــذه المــســائــل 
هــي مــا يــتــم الــعــمــل عــلــى صياغته 
حـــالـــيـــاً، مـــع صـــانـــع الــســيــاســة في 
وزارة الطاقة ومــع المنظم، ويمكن 

معالجة كل هذه العقبات.

جانب من الملتقى السعودي للكهرباء الذي اختتم أعماله أمس بالعاصمة الرياض  (تصوير: أحمد فتحي)
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قواعد جديدة لتوفير الحماية من الممارسات التجارية غير العادلة

أوروبا تكثف تحركات «الأشواط الأخيرة» لمكافحة الإغراق
بروكسل: عبد الله مصطفى

فـــي إطـــــار الإصـــــــرار الأوروبــــــي 
الـــــواضـــــح عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الإغـــــــراق 
التجارية  الممارسات  والحماية من 
غير العاجلة، وافق مجلس الاتحاد 
الأوروبـــــــي عــلــى مــســتــوى الــســفــراء 
الاتفاق  بروكسل على  الأربعاء في 
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي جـــــرى الـــتـــوصـــل 
الحالية  الدورية  الرئاسة  إليه بين 
للاتحاد والبرلمان الأوروبي، بشأن 
لتقييم  مقترحات لوضع منهجية 
تــشــوهــات الــســوق فــي بــلــدان أخــرى 
خــــارج الــتــكــتــل المـــوحـــد، وتــتــضــمــن 

قواعد جديدة.
وحـــــســـــب مــــــا ذكـــــــــرت مــــصــــادر 
المؤسسات الاتحادية في بروكسل، 
ســـيـــتـــم عـــــرض الاتـــــفـــــاق مــــن جــديــد 
عــلــى الـــبـــرلمـــان لإقـــــراره فـــي غــضــون 
لنشره في  قليلة، تمهيدا  أســابــيــع 
الجريدة الرسمية حتى يدخل حيز 
الكثير  يؤكد  التنفيذ، وهي خطوة 
من المراقبين أنها «شبه محسومة». 
وكــــانــــت المـــفـــوضـــيـــة اقـــتـــرحـــت هـــذه 
الــتــعــديــلات على منهجية مكافحة 
الإغـــــراق الــتــي طــرحــت فــي نــوفــمــبــر 
٢٠١٦، وذلك وفقا  الثاني)  (تشرين 
لـــلـــوائـــح المــتــعــلــقــة بـــــــأدوات الـــدفـــاع 
تاما  التزاما  يمثل  التجاري، وهــو 
ات  مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بـــإجـــراء
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة فــي هــذا 

الصدد.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي 
الجديدة  القواعد  إن  في بروكسل: 
الاتــحــاد على  قــدرة  ستحافظ على 
حـــمـــايـــة مــنــتــجــيــه مــــن المـــمـــارســـات 
التجارية غير العادلة، وهي قواعد 
تهدف إلى الكشف عن الحالات التي 
المنتجات  أســعــار  فيها خفض  يتم 
المــســتــوردة بشكل مصطنع بسبب 
الــدولــة ومعالجتها. وقالت  تــدخــل 
الـــرئـــاســـة الـــــدوريـــــة الـــحـــالـــيـــة عــلــى 
لـــســـان وزيــــــر الـــتـــجـــارة الاســـتـــونـــي 
الــدولــيــة  الـــتـــجـــارة  إن  بـــالـــو:  اورف 
يــمــكــن أن تـــكـــون مــــصــــدرا حــاســمــا 
فــي حال  الاقــتــصــادي، ولكن  للنمو 
بالقواعد. وأضــاف،  الجميع  التزم 
أنه «مع المنهجية الجديدة، سيكون 

لدينا أدوات فعالة لمكافحة الإغراق 
فــي قــطــاعــات مهمة مــثــل الــصــلــب... 
تماما وتتماشى  عــادلــة  وقــواعــدنــا 
مع شروط منظمة التجارة العالمية، 
وســـــوف تــطــبــق بــالــطــريــقــة نــفــســهــا 
عـــلـــى الـــــــدول الـــتـــي يـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

الاتحاد الأوروبي».
وحسبما جاء في بيان أوروبي، 
فإن المنهجية الجديدة تزيل التمييز 
السوقية  الاقتصادات  السابق بين 
وغــيــر الــســوقــيــة لــحــســاب الإغــــراق، 
المفوضية  ذلــك ستحتاج  وبــدلا من 
الأوروبـــــــــيـــــــــة إلــــــــى إثــــــبــــــات وجــــــود 
تـــشـــوهـــات كـــبـــيـــرة فـــي الـــســـوق بــين 
ســعــر بــيــع المــنــتــج وتــكــلــفــة إنــتــاجــه، 
وعــلــى هـــذا الأســــاس ســيــســمــح لها 
بـــتـــحـــديـــد ســـعـــر المـــنـــتـــج بــــالإشــــارة 
إلـــى ســعــر الــســلــعــة فـــي بــلــد يتمتع 
بــمــســتــويــات مــمــاثــلــة مـــن الــتــنــمــيــة 
الــتــكــالــيــف  إلـــــى  أو  الاقــــتــــصــــاديــــة، 
والأســــعــــار الـــدولـــيـــة غــيــر المــشــوهــة 
المــفــوضــيــة  الـــصـــلـــة. وســـتـــقـــوم  ذات 
بصياغة تقارير محددة عن البلدان 
أو القطاعات التي تعرف تشوهات، 
وسيكون على الشركات في الاتحاد 
الشكاوى، ويحق  تقديم  الأوروبــي 
المفوضية  تقارير  أن تستخدم  لها 

لدعم قضيتهم.
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
وافـــــــق الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، عــلــى 
إطـــــلاق مـــفـــاوضـــات مـــع حــكــومــات 
الدول الأعضاء في الاتحاد لوضع 
قـــواعـــد جـــديـــدة لمــكــافــحــة الإغـــــراق، 
العمل  الصناعة، وفــرص  وحماية 
في التكتل الأوروبي الموحد. وقال 
أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي: إن 
القواعد الجديدة الخاصة بحساب 
رسوم الاستيراد يجب أن تستجيب 
للجدل حول وضع اقتصاد السوق 
التجارية  الــصــين والمــمــارســات  فــي 
أعضاء  مــن دول غير  الــعــادلــة  غير 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، والــتــي لها 

تدخل كبير في الاقتصاد.
وحــــــــــــدد أعــــــــضــــــــاء المـــــؤســـــســـــة 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة بـــنـــود 
التفاوض بشأن القواعد الجديدة، 
يــجــب  الــــقــــواعــــد  هــــــذه  أن  ومــــنــــهــــا 
مـــكـــافـــحـــة  تـــحـــقـــيـــقـــات  تـــــراعـــــي  أن 

الإغــــــــــــراق، ومــــــــدى امــــتــــثــــال الـــبـــلـــد 
المتعلقة  الدولية  للمعايير  المصدر 
بـــالـــعـــمـــل والــــعــــمــــالــــة، والـــــشـــــروط 
المـــــالـــــيـــــة والــــبــــيــــئــــيــــة، والــــتــــدابــــيــــر 
الــــــتــــــمــــــيــــــيــــــزيــــــة المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة ضــــد 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وقــانــون 
الملكية، ونظام  الشركات، وحقوق 
الـــضـــرائـــب والإفــــــــلاس. كـــمـــا يــجــب 
عــــلــــى المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
تقريرا مفصلا  أن تصدر  بروكسل 
يــصــف الــحــالــة المــحــددة فــي بــلــد أو 
قـــطـــاع مــعــين يــتــم تــطــبــيــق حــســاب 
الواجبات عليه، كما تتضمن بنود 
الـــتـــفـــاوض المــطــالــبــة بـــعـــدم وجـــود 
أي أعـــبـــاء إضـــافـــيـــة عــلــى شــركــات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـــــي قـــضـــايـــا 
مــكــافــحــة الإغـــــراق، وأن يــكــون ذلــك 
ات الــحــالــيــة  فــي أولـــويـــات الإجــــــراء
اتــبــاعــهــا عــنــد مطالبة  الــتــي يــجــب 

بفتح تحقيق. المفوضية 
وحــــــســــــب مــــــصــــــادر الـــــبـــــرلمـــــان 
«الشرق الأوسط»، فقد  لـ الأوروبي 
أدى انــتــهــاء أجـــزاء مــن بــروتــوكــول 
انضمام الصين إلى منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة لــعــام ٢٠٠١ فــي ديــســمــبــر 
طــرح  إلــــى   ،٢٠١٦ الأول)  (كــــانــــون 
أعضاء  بإمكان  كــان  إذا  مــا  مسألة 
الــصــين بصفتها  مــعــامــلــة  المــنــظــمــة 
اقـــتـــصـــادا غـــيـــر ســــوقــــي، وحـــســـاب 
تدابير مكافحة الإغراق وفقا لذلك. 
وسوف تستخدم المعايير الجديدة 
بالنسبة لجميع  المنهجية نفسها 
أعــضــاء الــتــجــارة الــعــالمــيــة، بغض 
الــنــظــر عــمــا إذا كـــانـــوا يــتــمــتــعــون 
السوق، بل سوف  اقتصاد  بوضع 
تستهدف البلدان التي يوجد فيها 
تشوه كبير في الأسواق. وتعرضت 
وظــــــــائــــــــف الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
والشركات لضغوط هائلة بسبب 
الـــــطـــــاقـــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الــــفــــائــــضــــة 
المدعوم  الاقتصاد  للصين وبسبب 
وبخاصة في قطاع الصلب، وحث 
قبل  الأوروبــي من  البرلمان  أعضاء 
المنافسة  مــواجــهــة  المفوضية على 
غــيــر الــعــادلــة مـــن الــصــين بــطــريــقــة 
تــمــتــثــل لـــقـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة فـــي قــــرار صـــدر فـــي مــايــو 

(أيار) من العام الماضي.

التبادل التجاري بين البلدين يقارب ١١ مليار دولار

مجلس الأعمال السعودي ـ الهندي يتوقع زيادة استثمارات السكك الحديدية والطاقة والمدن الذكية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــــوقــــــع مــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
الــســعــودي – الــهــنــدي، أن يشهد 
الــــعــــام المـــقـــبـــل قـــفـــزة نـــوعـــيـــة فــي 
العلاقات الاقتصادية، وارتــفــاع 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة بـــين الــريــاض 
ونيودلهي لتقترب من ١١ مليار 
دولار، مــع زيــــادة الاســتــثــمــارات 
المــــشــــتــــركــــة بــــمــــشــــروعــــات المـــــدن 
الــــذكــــيــــة والــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة، 
والطاقة وتكنولوجيا المعلومات 
والبتروكيماويات والصناعات 

الدوائية.
وقــال الدكتور كامل المنجد، 
رئيس مجلس الأعمال السعودي 
- الهندي، في اتصال هاتفي مع 
«الــشــرق الأوســـط»: إن نيودلهي 
أتــم الاســتــعــداد للاستثمار  على 

فــــــي الإمــــــكــــــانــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
للمملكة، والمــشــاركــة فــي تنفيذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــن خـــلال شـــرح «الـــرؤيـــة ٢٠٣٠» 
وبرنامج التحوّل الوطني، مشيرا 
إلى أن الهند، إحــدى أكبر الدول 
المستوردة النفط من السعودية، 
والــريــاض تحتضن أكبر جالية 
هـــنـــديـــة فــــي الـــعـــالـــم، حـــيـــث بــلــغ 
تعدادهم نحو ٣٫٦ مليون هندي.

ولفت المنجد إلى أن العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
تــطــور مــســتــمــر، مبيناً أن حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن 
ارتـــفـــع الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى أكــثــر 
مــن ٤٠ مليار ريـــال (١٠٫٦ مليار 
دولار)، في ظل توقعات بزيادة 
إلــى مــا يقترب  البينية  الــتــجــارة 
من ١١ مليار دولار العام المقبل، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى نـــيـــودلـــهـــي أطــلــقــت 
أخيرا قانوناً موحداً للضرائب، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى مــعــالــجــة تــطــبــيــق 
الــضــرائــب بــأثــر رجــعــي، كإحدى 

معوقات الاستثمار في الهند.
وأكــــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الأعــــمــــال الـــســـعـــودي - الــهــنــدي، 
أن الـــعـــام المــقــبــل ســيــشــهــد تــدفــق 
استثمارات مشتركة في أكثر من 
مجال حيوي، من بينها الطاقة 
المــعــلــومــات وبناء  وتكنولوجيا 
القدرات وقطاع البتروكيماويات 
والــتــعــلــيــم، بــجــانــب تكنولوجيا 
الــصــحــة والــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
والرعاية الصحية، ومشروعات 
المــدن الذكية والسكك الحديدية 

وغيرها.
نــيــودلــهــي طرحت  وذكــــر أن 
فــــي وقـــــت ســـابـــق أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 

مـــحـــطـــة  مـــــديـــــنـــــة ذكــــــيــــــة و٤٠٠ 
للسكك الحديدية للمستثمرين 

الــــــســــــعــــــوديــــــين؛ مــــــــا يــــــؤكــــــد أن 
نــيــودلــهــي شـــريـــك اســتــراتــيــجــي 

لــــلــــريــــاض، مـــشـــيـــرا إلــــــى فـــرص 
جــديــدة سيتعاون فيها البلدان 
تــــحــــقــــيــــقــــا لــــــبــــــرامــــــج «الــــــــرؤيــــــــة 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، وبـــرنـــامـــج 
التحول الوطني، من خلال إطلاق 

شراكات جديدة.
وتـــطـــرق إلــــى أن الـــشـــراكـــات 
البلدين كبيرة  الاستثمارية بين 
جــــــداً، مــــن بــيــنــهــا شــــراكــــات بــين 
«أرامكو» و«سابك» السعوديتين 
وجــــهــــات هـــنـــديـــة، مــــع تــطــلــعــات 
إلـــى قطاع  الــشــراكــات  بـــأن تمتد 
مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود والـــــغـــــاز، مــع 
وجــــــــود مــــركــــز أبـــــحـــــاث أقـــامـــتـــه 
بــتــكــلــفــة ٢٠٠ مــلــيــون  «ســـــابـــــك» 
دولار، وبه ٤٠٠ مهندس يعملون 
في مجالات تخصصية مختلفة.

إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن ســـد هــاكــر، 
المدير العام للمنظمة الحكومية 

ــــــصــــــادرات الــــزراعــــيــــة  لــتــنــمــيــة ال
الــذي شــارك  والغذائية الهندي، 
على رأس وفد كبير في المعرض 
الــــزراعــــي الـــســـعـــودي بــالــريــاض 
أخـــيـــراً، أن الــــصــــادرات الــغــذائــيــة 
الهندية إلى السوق السعودية من 
الأرز البسمتي وغــيــر البسمتي 
ولحوم الأبقار والفواكه الطازجة 
والمعالجة ولــحــوم الأغــنــام تزيد 

على مليار دولار سنوياً.
المـــنـــظـــمـــة  وأكـــــــــد هـــــاكـــــر، أن 
الــحــكــومــيــة لــتــنــمــيــة الــــصــــادرات 
الـــزراعـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة الــهــنــديــة، 
تــخــطــط لــــزيــــادة وارداتـــــهـــــا إلـــى 
الــســعــوديــة والــتــوســع فــي السلة 
الغذائية لتشمل تشكيلة أوسع 
من المنتجات الغذائية الطبيعية 
والخالية من الجلوتين، وأنواعا 
جــــديــــدة مــــن الـــفـــواكـــه والأغــــذيــــة 

الــتــقــلــيــديــة الـــهـــنـــديـــة الـــتـــي يــتــم 
التعريف بها.

الــــــصــــــادرات  وأوضــــــــــــح، أن 
الــــهــــنــــديــــة لــــلــــســــوق الـــســـعـــوديـــة 
تــراجــعــت بــنــســبــة تــصــل إلـــى ٢٥ 
المـــائـــة، نتيجة الانــعــكــاســات  فــي 
العالمية لانخفاض أسعار النفط 
قـــيـــاســـاً بـــالـــعـــامـــين الـــســـابـــقـــين، 
موضحاً أن بلاده تتجه بصورة 
مـــــتـــــزايـــــدة لاعـــــتـــــمـــــاد الــــطــــاقــــات 
الــــبــــديــــلــــة، وبــــــالأخــــــص الـــطـــاقـــة 
الـــشـــمـــســـيـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــــري 
الــــزراعــــي، وبتشجيع  والإنــــتــــاج 
من الــدولــة. مؤكداً أنــه لن يمضِ 
وقت طويل قبل أن تحتل الطاقة 
الشمسية نسبة جيدة من تشغيل 
العمليات الزراعية؛ ما يعني أنها 
تبشر بمستقبل واعــد في الهند 

والعالم.

د. كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي («الشرق الأوسط}

توقعات تحسن الاقتصاد تتزايد نتيجة الإصلاحات

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر ٣٧٪ في ٨ أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع عجز الميزان التجاري 
فـــي مــصــر إلــــى ٢٠ مـــلـــيـــاراً و١٣٣ 
مــــلــــيــــون دولار خــــــــلال الأشــــهــــر 
الــثــمــانــيــة الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٧، 
وبـــنـــســـبـــة تــــراجــــع ٣٧ فــــي المـــائـــة 
بــــ٣٢ مــلــيــاراً و٣٦ مليون  مــقــارنــة 
دولار خـــلال الــفــتــرة المـــوازيـــة من 
الــعــام المــاضــي. وذلـــك تــزامــنــا مع 
صــدور عدد من التقارير الدولية 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تـــتـــوقـــع تــحــســنــا 
بالموازنة المصرية ومعدلات النمو 
وغــالــبــيــة المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
نــــتــــيــــجــــة لإجـــــــــــــــــراءات الإصـــــــــلاح 
الاقتصادي التي جــرى اتخاذها 

منذ نهاية العام الماضي.
وقــال المهندس طــارق قابيل، 
وزير التجارة والصناعة المصري 
فــــي بـــيـــان أمــــــس: إن الــــصــــادرات 
المــصــريــة غــيــر الــبــتــرولــيــة حققت 
تــــطــــوراً مـــلـــحـــوظـــاً خـــــلال الـــفـــتـــرة 
مـــا بـــين يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
وأغــســطــس (آب)، حــيــث سجلت 
بـــــ١٣٫٥  ١٥ مــلــيــار دولار، مــقــارنــة 
المــوازيــة،  مليار دولار فــي الفترة 
وبزيادة نسبتها ١١ في المائة، كما 
الـــواردات من ٤٥ ملياراً  تراجعت 
و٥٠٨ ملايين دولار إلى ٣٥ ملياراً 
و١٣٠ مليون دولار، بنسبة تراجع 

بلغت ٢٣ في المائة.

وأوضــــــــــــــــح أحــــــــــــــدث تــــقــــريــــر 
تــــلــــقــــاه الـــــــوزيـــــــر مــــــن مــــســــتــــودع 
بيانات التجارة الخارجية حول 
مؤشرات أداء التجارة الخارجية 
خــلال الفترة المــذكــورة، أن أكبر ٨ 
قطاعات إنتاجية سجلت زيــادة 
فـــي الــــصــــادرات تـــصـــدرهـــا قــطــاع 
المــنــتــجــات الــكــيــمــاويــة والأســمــدة 
بنسبة ٤٤٫٣ في المائة، ثم الملابس 
الجاهزة بنسبة ١٠٫٦ فــي المائة، 
ثــــم مـــــــواد الــــبــــنــــاء بــنــســبــة ٨ فــي 
المــــائــــة، والــــغــــزل والمـــنـــســـوجـــات ٦ 
فـــي المــــائــــة. كــمــا أوضـــــح الــتــقــريــر 
الــتــراجــع المــلــمــوس فــي الـــــواردات 
على مستوى القطاعات في الفترة 
ذاتها، وتصدرت التراجعات قطاع 
المــلابــس الــجــاهــزة بنسبة ٥٥ في 
المــائــة، ثــم الكتب والمــصــنــفــات ٤٩ 
المــائــة، ثــم المنتجات الجلدية  فــي 

٣٩ في المائة.
ومن حيث النطاق الجغرافي، 
سجلت الصادرات المصرية زيادة 
مـــلـــمـــوســـة، وتــــصــــدرت إســبــانــيــا 
بارتفاع نسبة الصادرات المصرية 
إليها ٦٤ في المائة، ثم إيطاليا ٤٧ 
في المائة، ثم تركيا ٤٥ في المائة. 
في حين تراجعت الواردات، وعلى 
رأســهــا مــن تــركــيــا بنسبة ٣٢ في 
ألمــانــيــا بنسبة ٢٤ في  ثــم  المـــائـــة، 
المائة، والصين والهند بنسبة ٢٢ 

في المائة.

قـــــابـــــيـــــل، أن هــــذا  وأوضــــــــــــح 
الــــتــــراجــــع فــــي الــــــــــــواردات ســاهــم 
فـــي ارتــــفــــاع الــــقــــدرات الإنــتــاجــيــة 
لــــلــــصــــنــــاعــــة المــــــصــــــريــــــة، والـــــتـــــي 
استطاعت أن تحل محل المنتجات 

المـــــســـــتـــــوردة، وهــــــو مـــــا انــعــكــس 
إيجاباً على إجــراء توسعات في 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة وتــوفــيــر 

فرص عمل جديدة أمام الشباب.
ويــأتــي الــتــقــريــر مــتــزامــنــا مع 

صـــــــدور تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
يـــــــرى أن عــــجــــز حـــســـاب  والــــــــــذي 
المــعــامــلات الــجــاريــة المـــصـــري في 
طريقه للتراجع إلى ٤٫٦ في المائة 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي في 

المــالــي ٢٠١٧-٢٠١٨، إضافة  الــعــام 
إلى أنه توقع تراجع عجز الموازنة 
فــي مــصــر إلـــى ٨٫٨ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي في العام 
المالي ٢٠١٧-٢٠١٨. مقابل ١٠٫٨ في 

المائة في العام المالي السابق له، 
قــائــلا إن ذلـــك يــعــود إلـــى إصــلاح 
نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة 

العائدات الضريبية.
كما توقع التقرير أن يسجل 
الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 
٤٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 
الحالية نتيجة مرونة الاستهلاك 
يــــتــــراجــــع مـــعـــدل  الــــــخــــــاص. وأن 
التضخم فــي أســعــار المستهلكين 
إلى ٢٣٫٣ في المائة في عام ٢٠١٧، 
وإلى ٢٢٫١ في المائة في عام ٢٠١٨، 
وصــولا إلى ١٤ في المائة في عام 

.٢٠١٩
وأشار التقرير أيضا إلى أن 
مــيــزان المــدفــوعــات حــقــق فائضا 
بقيمة ١٣٫٧ مليار دولار، أو ما 
يعادل ٥٫٧ في المائة من إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي المــتــوقــع لــلــعــام، 
جاء ٩٠ في المائة منها بعد قرار 
تحرير سعر الصرف في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مقارنة 
مـــع عــجــز فـــي مـــيـــزان المــدفــوعــات 
بواقع ٢٫٨ مليار دولار في العام 

السابق.
من جانبه، أكد محافظ البنك 
المركزي المصري طارق عامر، على 
هـــامـــش تــــواجــــده فــــي واشــنــطــن 
أمــــــــــس لـــــحـــــضـــــور اجــــتــــمــــاعــــات 
الخريف لصندوق النقد والبنك 
الدولي، إن نتائج عملية الإصلاح 

الــتــي تنفذها مصر  الاقــتــصــادي 
مـــنـــذ الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر مـــــن الـــعـــام 
الماضي «جاءت قوية، وفاقت كل 

التوقعات»، بحسب تعبيره.
وقال عامر: إن «ما تم تنفيذه 
مــــن إصـــــلاحـــــات لــــم يـــكـــن مــجــرد 
إجــــــراءات اقــتــصــاديــة، بـــل كــانــت 
عملية تحول كبرى في مفاهيم 
قـــدرات الاقتصاد  قـــودت  خاطئة 
المــــــصــــــري عــــلــــى مــــــــــدار ســــنــــوات 
طويلة، وهــدف هذا التحول إلى 
الــهــجــرة مــن مفهوم التحكم إلى 
مفهوم الجرأة لإطلاق القدرات». 
إلــى أن برنامج الإصــلاح  مشيرا 
الاقتصادي هو برنامج متكامل 
يجب تقييمه كليا وليس جزئيا، 
وما تحقق من نتائج حتى الآن - 
بحسب وصف مديري الاستثمار 
الــعــالمــيــين - يــعــد إعـــجـــازا، حيث 
تـــدفـــق إلــــى الاقـــتـــصـــاد أكـــثـــر من 
اســـتـــثـــمـــارات  مـــلـــيـــار دولار   ١٨
المـــالـــيـــة  فـــــي الأوراق  خــــارجــــيــــة 
المصرية، وجــذبــت مصر طلبات 
من مؤسسات دولية بأكثر من ٢٦ 
مليار دولار في السندات الدولية 
التي تصدرها مصر، فضلا عن 
مـــوافـــقـــة الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة على 
إقــراض مصر أكثر من ٢٠ مليار 
دولار، وبلغت التدفقات من داخل 
مصر نحو ٣٥ مليار دولار، وهو 

أمر لم يكن موجودا من قبل.

حققت الصادرات المصرية غير البترولية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب)

الكل يترقب موقف «إيزي جيت»... وتوقع بعض الخلل في العملية الانتقالية

«لوفتهانزا» تنهي نصف مشكلة «إير برلين»
برلين: «الشرق الأوسط»

قررت شركة «لوفتهانزا» العملاقة 
شراء أجزاء كبيرة من شركة «إير برلين» 
المتعثرة التي أشهرت إفلاسها، وكان 
من المنتظر أن توقع الشركتان عقداً في 
أمــــس، حسبما أعــلــن رئيس  أي وقــــت، 

«لوفتهانزا» كارستن شبور.
وقال شبور معلقاً على ذلك: «هذا 
بــالــتــوقــيــع خــلال  يـــوم عظيم سنختمه 
بضع ســاعــات، سنشهد الــيــوم (أمــس) 
لــحــظــة فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ (لــوفــتــهــانــزا) 

و(إير برلين)».
وكـــانـــت «إيــــر بـــرلـــين» الــتــي تعتبر 
حتى الآن ثاني أكبر شركة طيران ألمانية 
بعد «لوفتهانزا» قد تقدمت منتصف 
أغسطس (آب) المــاضــي بطلب لإشهار 

إفلاسها.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين لــم تــصــبــح «إيــر 
برلين» قادرة على الاستمرار في تشغيل 
حـــركـــة الـــطـــيـــران لــديــهــا إلا بــمــســاعــدة 
قـــرض مــن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة بأكثر 
من ١٥٠ مليون يورو. وتفاوضت قيادة 
«إيـــر بــرلــين» عــلــى مـــدى ثــلاثــة أسابيع 
مع شركة «لوفتهانزا» وشركة «إيــزي 
جيت» البريطانية فقط لبيع أجزاء من 
الشركة الغارقة في الديون. ولم يكن من 
المعروف حتى النهاية ما إذا كانت «إير 
برلين» ستتوصل لاتفاق بهذا الشأن مع 

«إيزي جيت».
وكـــان رئــيــس «لــوفــتــهــانــزا» قــد قال 
في تصريحات صحافية إنه من المنتظر 
أن تشتري «لوفتهانزا» ٨١ طائرة من 
«إيـــر بــرلــين»، وأن تعين ٣٠٠٠ موظف، 
وأن تضخ استثمارات لذلك بقيمة ١٫٥ 
مليار يورو، مؤكداً بذلك خططاً سابقة 

للشركة.
وأفادت «إير برلين» في وقت سابق 
بأنها تــرى فرصاً جيدة أن يعثر نحو 
البالغ  ٨٠ في المائة من عاملي الشركة 
عــددهــم نحو ٨٠٠٠ عــامــل على وظيفة 

جديدة لدى شركات أخرى.
وأكد شبور أنه يتوقع ألا يتم رفع 
ثمن التذاكر بعد خــروج إيــر برلين من 
سوق الطيران في ألمانيا «لأن المنافسة 
ستحتدم فــي أوروبــــا والــعــالــم أيــضــاً»، 
مــضــيــفــاً: «نــتــوقــع اســتــمــرار انــخــفــاض 
الأسعار». وقالت الشركة أواخر الشهر 

الماضي إن المفاوضات مع «لوفتهانزا» 
و«إيــــزي جــيــت» البريطانية ستستمر 
حتى ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقـــــال شـــبـــور إن الاتــــفــــاق ســيــوقــع 
أمام موظف قضائي... وهذه الترتيبات 
تــــشــــكــــل الـــــحـــــد الأقــــــصــــــى مــــمــــا كـــانـــت 
«لوفتهانزا» تأمل في استعادته، وأبرم 
بعد انتظار منهك للموظفين منذ إعلان 
«إيــر بــرلــين» إفلاسها. ولــم تعلن قيمة 
الــذي عرضته «لوفتهانزا»، لكن  المبلغ 
الصحف الألمانية تحدثت في الأسابيع 
الأخيرة عن مائتي مليون يورو لشراء 
المـــــوجـــــودات، ومـــائـــة مــلــيــون إضــافــيــة 

لتأمين نفقات استثمار «إير برلين».
وكان شبور صرح في ٢٠ سبتمبر 
(أيلول) الماضي للصحف بأن أولويته 
هـــــــي «ضـــــــمـــــــان اســــــتــــــقــــــرار المــــســــتــــوى 

الـــ٣٨» وطواقمها  التشغيلي للطائرات 
التي استأجرتها «إيــر بــرلــين»... «منذ 

بضعة أشهر».
وأضــاف: «من جهة أخــرى، ننطلق 
مــن مــبــدأ أن (إيــــر بــرلــين) ســتــخــرج من 
السوق، ونعتقد أننا قادرون على زيادة 
إلــى أربعين  عــدد الطائرات من عشرين 
مع رحيل هذا المنافس»، أي نحو ثمانين 

طائرة على الأكثر في المجموع.
وأوضــــــح شـــبـــور أن «لــوفــتــهــانــزا» 
متقدمة في صفقة «إير برلين» بحدود 
«ما يمكن أن تقبل به سلطات المنافسة».

وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم «إيـــــر بـــرلـــين»: 
«نواصل المفاوضات مع (إيزي جيت)» 
(الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تستحوذ على مــا بــين ٢٧ و٣٠ طائرة، 
المــفــاوضــات مــع «إيــزي  وتبعاً لنتيجة 

جيت»، التي تلتزم الصمت منذ بداية 
هذه القضية، يمكن أن تعود مجموعة 

«توماس كوك» إلى الساحة.
وكــــــانــــــت المــــجــــمــــوعــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
العملاقة للرحلات الزهيدة «راين - إير» 
انسحبت من السباق في بداية سبتمبر 
مــعــتــبــرة أنــهــا ضــحــيــة «خـــطـــة» ألمــانــيــة 

لترجيح كفة «لوفتهانزا».
وستتوقف كل رحلات «إير برلين» 
اعــتــبــاراً مــن ٢٨ أكــتــوبــر. ويمكن إعــادة 
المــبــالــغ الــتــي دفــعــهــا مــســافــرون كــانــوا 
اشتروا بطاقات سفر بعد ١٥ أغسطس.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال شــــبــــور إن 
«الانتقال لتوضع كل رحلات (إير برلين) 
تحت راية (لوفتهانزا) يحتاج إلى ستة 
إلــى بعض  أشهر تقريباً، ملمحاً بذلك 

الخلل في عملية تشغيلها».

طائرة تابعة لشركة {إير برلين} تستعد للهبوط في مطار تيفين في برلين (أ.ب)



قد يكون ناجماً عن اعتلال الصحة النفسية

«عدوى الضحك»... مؤشر سلبي عدم استجابة الأطفال لـ
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أعتقد أن معظم الآباء لا يتبادر 
إلـــــى أذهــــانــــهــــم أن عـــــدم اســتــجــابــة 
أبــــنــــائــــهــــم لــــجــــو المــــــــرح والـــفـــكـــاهـــة 
المـــحـــيـــط بـــهـــم بـــشـــكـــل دائـــــــــم، ربـــمـــا 
يكون مؤشراً إلى احتمالية اعتلال 
الصحة النفسية، والإصــابــة لاحقاً 
بـــــالمـــــرض الـــنـــفـــســـي بـــشـــكـــل كـــامـــل. 
وتــبــعــاً لـــلـــدراســـات الــنــفــســيــة، فــإن 
الــبــيــئــة المــحــيــطــة بـــالإنـــســـان تــؤثــر 
في مزاجه النفسي، ســواء بالسلب 
بـــالإيـــجـــاب. وتــبــعــاً للتقييمات  أو 
النفسية، يتم اعتبار المرح والضحك 
 ،(contagious) المــعــديــة مــن الأمــــور 
الــتــفــاعــل معها  ولــذلــك يعتبر عـــدم 
مــــــن دون ســــبــــب واضـــــــــح مــــؤشــــراً 
سلبياً، خصوصاً في الأطفال الذين 
تسود روح المرح والدعابة حياتهم، 
بـــخـــلاف الــبــالــغــين الـــذيـــن يــمــكــن أن 

يكونوا مثقلين بهموم مختلفة.

انعدام التفاعل
في شهر سبتمبر (أيــلــول) من 
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
الـــعـــام الـــحـــالـــي، ن

 the journal)) «عــلــوم البيولوجيا»
دراســـــة  أحــــــدث   Current Biology

لعلماء مــن جامعة «يونيفرسيتي 
المــتــحــدة،  لــنــدن» بالمملكة  كــولــيــدج 
تــنــاولــت أثــــر عــــدوى الــضــحــك على 
الأطفال المهيئين للإصابة باعتلال 
ومـــــدى   (Psychopathy) نـــفـــســـي 

استجابتهم له.
وأوضــحــت الـــدراســـة أن هــؤلاء 
الأطـــفـــال لا يــتــفــاعــلــون مــع الضحك 
بشكل واضح، وأن ذلك ربما يؤدي 
إلـــى خــطــورة إصــابــتــهــم بــالأمــراض 
الــرغــم من  النفسية بالفعل. وعــلــى 
أن الــدراســة أكـــدت أن لفظ الاعــتــلال 
الـــنـــفـــســـي هـــــو فـــــي الأســــــــــاس لــفــظ 
يــطــلــق عــلــى الـــبـــالـــغـــين، ولـــيـــس من 
الموضوعية إطلاقه على الأطفال، إلا 
أنــهــا أوضــحــت أن إطــلاقــه يتم على 
الأطفال الذين يتميزون بخاصيتين 
على وجه التحديد، وهما: الميل إلى 
التحطيم والــعــنــف، وأيــضــاً قسوة 

المشاعر وعدم المبالاة بشكل كاف.
وحــــــــاول الـــبـــاحـــثـــون فــــي هـــذه 
الدراسة الجديدة إثبات ذلك، حيث 
افــتــرضــوا أن هــــؤلاء الأطـــفـــال ربــمــا 
يــكــونــون «مــحــصــنــين» مــن الــعــدوى 
الاجتماعية بالعواطف الإيجابية 
أو السلبية، ومنها التأثر بالضحك، 
باعتباره أحد ظواهر هذه العواطف 

الأساسية. وفحصوا هؤلاء الأطفال 
على المستوى السلوكي والنفسي، 
وكـــذلـــك عــلــى المـــســـتـــوى الــعــصــبــي. 
ـــــــدراســـــــة أن مــعــظــم  ال وأوضــــــحــــــت 
الــــــدراســــــات الـــســـابـــقـــة ركـــــــزت عــلــى 
كيف أن الأشــخــاص الــذيــن يعانون 
مـــن الاعــــتــــلال الــنــفــســي فـــي الأغــلــب 
يعانون من مشاعر سلبية، ونتيجة 
لذلك يتميزون بالعنف والعدوانية 
تجاه الآخرين. ولكن هذه الدراسات 
لـــم تــنــجــح فـــي تــفــســيــر لمـــــاذا يفشل 
هؤلاء الأشخاص في إيجاد عاطفة 
مشتركة بينهم وبين الآخرين، مثل 
الضحك، خصوصاً أن الضحك يمثل 
عدوى تحفز الآخرين على التفاعل 

بنفس الطريقة.
قــــــام الــــبــــاحــــثــــون بـــفـــحـــص ٦٢ 
طفلاً يعانون من الاعتلال النفسي، 
تتراوح أعمارهم بين ١١ و١٦ عاماً، 
يعاني ٣٢ منهم من القسوة والتبلد 
الــعــاطــفــي، ومــــن ســـلـــوك يــمــيــل إلــى 
العنف، بينما يعاني الـ٣٠ الآخرون 
من السلوك الميال إلى العنف فقط، 
ولكن أيضاً في اختبارات العواطف 
الطبيعية لم يسجلوا درجات بشكل 
كافٍ (بمعنى أنهم غير متبلدين في 
المشاعر تماماً، ولكن استجابتهم 

أقــل مــن الطبيعية سلباً  للعواطف 
النتائج  وإيـــجـــابـــاً). ولمــقــارنــة هـــذه 
قــــــام الـــعـــلـــمـــاء أيــــضــــاً بـــفـــحـــص ٣١ 
طــــفــــلاً طـــبـــيـــعـــيـــين لا يــــعــــانــــون مــن 
مشاكل أو اعــتــلال نفسي، وجميع 
هــــــــؤلاء الأطــــــفــــــال مـــــن المـــــرضـــــى أو 
الطبيعيين كــانــوا مــن نــفــس العمر 
ونفس الأصـــول العرقية والخلفية 
الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً 

الــيــد اليمنى أو  مــمــن يستخدمون 
.IQ اليسرى، ونفس معامل الذكاء

قياس نشاط المخ
قـــام الــبــاحــثــون بــقــيــاس نشاط 
مــخ الأطـــفـــال بــاســتــخــدام التصوير 
بـــالـــرنـــين المـــغـــنـــاطـــيـــســـي الــوظــيــفــي 
(functional MRI) أثناء سماع هؤلاء 
الأطفال إلى أصوات ضحك طبيعية 

وأصــــــوات ضــحــك مــفــتــعــلــة، وأيــضــاً 
أصــــــوات بـــكـــاء، كـــنـــوع مـــن تشتيت 
الــذهــن وعـــدم الاعــتــيــاد عــلــى سماع 

صوت واحد أو مؤثر واحد فقط.
ولمــــعــــرفــــة مــــــدى اســتــجــابــتــهــم 
السلوكية، تم ســؤال الأطــفــال: «لأي 
الــصــوت يجعلك تريد  مـــدى ســمــاع 
المشاركة فيه، أو ما مدى إحساسك 
بـــــــه؟». وأيــــضــــا تــــم ســـؤالـــهـــم: «لأي 

مــــدى كـــانـــت أصــــــوات هــــذه المــشــاعــر 
حقيقية؟ وتم إعطاء هذه الإجابات 
تقييماً من ١ إلى ٧ درجات تبعاً لكل 
إجابة. وكان السؤال الأول يهدف إلى 
معرفة لأي مــدى تأثير ما يمكن أن 
يطلق عليه «عـــدوى الضحك» على 
الأطفال. والسؤال الثاني يهدف إلى 
قــيــاس قــــدرة الأطـــفـــال عــلــى التفرقة 
بين المشاعر الطبيعية والمشاعر غير 
الحقيقية من خلال أصوات الضحك 

المفتعلة.
وكــــانــــت الــنــتــيــجــة أن الأطـــفـــال 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن كـــلا الــخــطــريــن 
لـــــلإصـــــابـــــة بــــــــالأمــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة 
(السلوك الميال إلى العنف، والتبلد 
العاطفي) سجلوا أقل الدرجات في 
الـــرغـــبـــة فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الــضــحــك 
مقارنة بالأطفال الطبيعيين، أو حتى 
بالأطفال الذين يعانون من السلوك 
الميال للعنف فقط. وأيضاً أوضحت 
دراسة المخ لدى هؤلاء الأطفال ضعفاً 
في النشاط بمناطق المــخ المسؤولة 
عن التعاطف مع الآخرين والتفاعل 
ومـــن   .(anterior insula) مـــعـــهـــم 
الــــدراســــات الوظيفية  المـــعـــروف مـــن 
الــســابــقــة أن المــــخ يـــزيـــد مـــن نــشــاط 
هــــذه المــنــاطــق عــنــد ســـمـــاع أصــــوات 

الضحك بشكل يهيئ للمشاركة فيه، 
والتفاعل معه، وهو الأمر الذي يفسر 
طبياً لمــاذا يمكن أن يشارك شخصٌ 
أشخاصاً آخرين الضحك عند سماع 

صوت الضحكات.
وأكد الباحثون أن الأمر يحتاج 
إلـــى مــزيــد مـــن الــــدراســــات بــالــطــبــع، 
ولا يــمــكــن الــحــكــم عــلــى كـــل طــفــل لا 
أقـــرانـــه الضحكات  يــقــوم بــمــشــاركــة 
باحتمالية الإصابة بالمرض النفسي 
مستقبلاً، ولكنه أمر يجب الالتفات 
إليه، والتعامل معه بجدية ووعي، 
الــذيــن يتعاملون مع  خصوصاً مــن 
تجمعات الأطفال مثل المدرسين في 
المـــــدارس أو المـــدربـــين فـــي الـــنـــوادي، 
كـــــان الأمــــــر مــعــتــاداً  خـــصـــوصـــاً إذا 
ومــتــكــرراً مــن الــطــفــل فــي مناسبات 

مختلفة.
ويـــجـــب أيـــضـــاً مــعــرفــة إذا كــان 
هـــؤلاء الأطــفــال المــصــابــون باعتلال 
نفسي يستجيبون لمــؤثــرات أخــرى 
للضحك، مثل الكتابة الساخرة، أو 
الوسائط الأخــرى مثل الصور ذات 
الوجوه الضاحكة لمحاولة الاهتمام 
بهم، ومعرفة الطريقة التي تجعلهم 
في توازن نفسي واجتماعي سليم.
* استشاري طب الأطفال

السماعة ستظل رمزاً وأداة مهمة رغم ظهور تقنيات وتخصصات جديدة

تطبيقات حديثة في التشخيص الطبي
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

لــم يعد استخدام الطبيب لخبراته 
ومهاراته الحسية باللمس، والتحسس، 
والــســمــع، كما كــان معهوداً فــي السابق، 
كافياً ولا مقبولاً في عصر الطب المبني 
على الأدلـــة والــبــراهــين، إذ وبــعــد أن كان 
التشخيص يتم باستخدام تلك الوسائل 
الــيــوم تحدياً  الــبــدائــيــة البسيطة أصــبــح 
كبيراً للأطباء بوجود الوسائل المتطورة 
لــلــتــشــخــيــص، ســـــــواء المـــخـــتـــبـــريـــة مــنــهــا 
الــتــنــظــيــريــة، أو حتى  الــشــعــاعــيــة أو  أو 

التدخلات الجراحية التشخيصية.
ومنذ وقت ليس ببعيد، بدأ العلماء 
والباحثون في مجال التشخيص الطبي 
فـــي تــقــديــم الــعــديــد مـــن الإنــــجــــازات حــول 
النظريات والمفاهيم الهامة المتعلقة بهذا 
الــحــيــوي، وجعلها قابلة  الــطــبــي  المــجــال 
للتطبيق، حيث إنها بلا شك قد ساعدت 
الــطــرق، ومــهــدت لجيل جديد  فــي توفير 
الــصــحــة  نـــتـــائـــج  لــتــحــســين  مــــن الأدوات 

والاكتشاف المبكر للأمراض.
الــتــقــت «صــحــتــك» الــدكــتــورة إلــهــام 
بنت طلعت بــن محمود قــطــان، أستاذة 
الـــــفـــــيـــــروســـــات المــــمــــرضــــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
المــســاعــدة، مــســاعــدة عــمــيــدة الـــدراســـات 
الجامعية بــالــعــلا، عميدة كلية العلوم 
الــعــلا، والمكلفة  الطبية التطبيقية فــرع 
بــيــنــبــع، عــضــو مــجــلــس إدارة الــجــيــنــات 
والأمــــــراض الــوراثــيــة بــالمــديــنــة المــنــورة، 
والمـــــــشـــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى مـــــركـــــز ســــــدرة 
لــلاســتــشــارات والـــدراســـات الإحصائية، 
لتسليط الضوء على هذا الجانب المهم 
في المجال الطبي وتشخيص الأمراض، 
والمـــــســـــتـــــجـــــدات الـــــتـــــي دخـــــلـــــت المـــــجـــــال، 
وساهمت في دقة التشخيص والتوصل 

إليه في وقت قصير وقياسي.
أوضحت الدكتورة إلهام قطان أنه 
منذ اكتشاف سماعة الطبيب قبل مائتي 
ســـنـــة، اتـــخـــذ تــشــخــيــص الأمـــــــراض بــعــداً 
مــخــتــلــفــاً عــمــا كــــان عــلــيــه ذي قـــبـــل، ومــن 
ذلـــك الــحــين وإلـــى الــعــصــر الــحــديــث شهد 
الــطــب تــطــوراً مــذهــلاً فــي كــافــة المــجــالات 
الــتــشــخــيــصــيــة والـــعـــلاجـــيـــة والـــوقـــائـــيـــة 
إلــى تغيّر العلاقة  والتأهيلية، مما أدى 
بين الطبيب والمريض، كما هو الحال في 
التطور الــذي طرأ على غيره من العلوم، 
بفضل التوسع الأفقي في التكنولوجيا.

نـــــشـــــوء  نــــــــطــــــــاق  وأضــــــــــــافــــــــــــت، أن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ودخـــــولـــــهـــــا فـــــي مـــجـــال 
الــتــشــخــيــص الــطــبــي هـــو فـــي واقــــع الأمـــر 
ضــــرب مـــن الـــخـــيـــال الــعــلــمــي الـــــذي ظهر 
مــع الأجــهــزة الــجــديــدة الــتــي مكنت، على 

سبيل المثال، في الكشف عن مجموعة من 
الأعراض المرضية في ثوانٍ معدودة مما 

أكسب التشخيص سهولة وواقعية.
إلـــــى أن هـــنـــاك،  قـــطـــان  وأشــــــــارت د. 
بالتأكيد، الكثير من الاهتمام بالبيانات 
والبحوث في الطب التطبيقي التي تركز 
على النتائج طويلة الأجل في هذا المجال، 
مثل التصحيح الذي يستخدم مجموعة 
من الإشارات لتحديد مرض معين أو عيب 
خلقي محدد، وحينئذ ومن أجل تحقيق 
هذه المنظومة، وجب الاهتمام بتحسين 
تــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــيــم وتــحــلــيــل كــمــيــات 
الــبــيــانــات المــدخــلــة ذات الــصــلــة بــالمــرض 
علمياً وسريرياً، مع وضع استراتيجيات 
الــعــوامــل المتعلقة بــالمــرض  لــدمــج جميع 
والتشخيص عن طريق توحيد شمولية 
السياسات والإجراءات وضمان تطبيقها.

ابتكارات الطب التكنولوجي
وأشــارت د. قطان إلــى كتاب «الطب 
الــتــكــنــولــوجــي - الــعــالــم المــتــغــيــر للأطباء 
والمرضى» لستانلي جويل ريزر المترجم 
إلى العربية، وأن قراءة سريعة وقصيرة 
في هذا الكتاب سوف توضح لنا ابتكارات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــطــــب ونـــجـــاحـــهـــا فــي 
الــطــرق الــتــي تــمــارس بها الــتــجــديــدات أو 
الابتكارات الطبية. ومن التكنولوجيات 
الــــحــــديــــثــــة، نـــــذكـــــر: الأشـــــعـــــة الـــســـيـــنـــيـــة، 
الـــتـــصـــويـــر بـــــالأمـــــواج فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة، 
جـــهـــاز الــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي، ثــــم ابــتــكــار 
الممارسات المطورة في العناية الصحية 

بفاعلية مع الطب التكنولوجي وخروج 
اكتشاف الأشعة السينية (X Ray) للرؤية 
داخـــــل الـــجـــســـم، وتـــطـــور جـــهـــاز الــتــنــفــس 
الاصطناعي وما وصل إليه في مساعدة 
ضحايا شلل الأطــفــال والغيبوبة، وهذا 
مــا عُــرف بــالاخــتــراق التكنولوجي، الــذي 
أصبح الآن يُثير الرؤى حول الاختراعات 
المختلفة والتطوير التقني فيها، وتكامل 
العلاقة بين الطبيب والمريض في الدلائل 
الــتــشــخــيــصــيــة الـــتـــي تـــرتـــبـــط بــبــعــضــهــا 

البعض.
ورغــم كل هــذا التطور الكبير، فإن 
ســمــاعــة الــطــبــيــب كــانــت ومـــا زالــــت هي 
الدالة الرئيسة على التشخيص المبدئي 
الكلمات والشعور  المبني سابقاً على 
وروايات المريض والملاحظات الجسدية 
والـــلـــمـــس والـــتـــعـــبـــيـــر الــــحــــركــــي، وذلــــك 
لاستكشاف مظهر المريض الخارجي، 
إضافة إلى المواد التي يفرزها ويطردها 
الجسم مـــروراً بتقييم النبض وقياس 
الـــجـــســـم ونــــمــــو الأورام تــحــت  حــــــــرارة 
الــثــورة الحقيقية  بـــدأت  إلــى أن  الجلد، 
في تحديث طريقة التشخيص وكيفية 

التعامل مع المرض.
وذكـــــــرت د. إلــــهــــام قـــطـــان أنـــــه مــع 
ازديــــــــــاد وشــــيــــوع انــــتــــشــــار الأمـــــــراض 
ــلــة بــالــعــدوى، كــالــســرطــان 

َ
غــيــر المــتــنــاق

واضطرابات القلب والأوعية الدموية 
وداء السكري وأمراض الكلى وغيرها 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، بما فــي ذلك 
في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان 

المــتــوســطــة الــــدخــــل، عــلــى حـــد ســــواء، 
وتنامي عدد الأشخاص الذين يعانون 
ــة، فــإن الأمــر  مــن هــذه الــحــالات المــرضــيَّ
بات يلقي أعباءه على كاهل الحكومات 
التي كثيراً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة، 
التقنية  المــالــيــة أو  الــبــشــريــة أو  ســــواءً 
لــتــشــخــيــص هـــــذه الـــــحـــــالات المــرضــيــة 
المتزايدة، وبالتالي علاجها على نحو 
ـــال. كــمــا ظـــهـــرت تــحــديــات جــديــدة  فـــعَّ
واجــهــت الأطــبــاء بسبب عـــدم قدرتهم 
المــتــزايــدة من  على استيعاب الكميات 
المــعــرفــة الطبية والتقنية، ناهيك عن 
بذل الجهد في توفير التمويل للأجهزة 
الحديثة التي باتت تفرض نفسها على 
الــواقــع، والتي أدت بالتالي إلى  أرض 
تضييق مدى الممارسة والتخصص في 
المجالات الطبية، وذلك لتسهيل العمل 
فــي تقديم  والــتــشــخــيــص دون إخــفــاق 

الفائدة المرجوة والمتكاملة للمريض.

تخصصات فرعية دقيقة
أشــارت د. إلهام قطان إلــى أنــه بناءً 
عــلــى دخــــول الــكــومــبــيــوتــر وتــطــور نظام 
المــعــلــومــاتــيــة والـــتـــحـــالـــيـــل الافـــتـــراضـــيـــة 
المــرتــبــطــة بــالاســتــنــتــاجــات الــفــعــلــيــة في 
الـــطـــبّ والــتــشــخــيــص، فــقــد شــهــد مـــيـــدانُ 
مــاً وإنــــجــــازات لا ســابــقــة لــهــا.  الــطــب تــقــدُّ
فــإلــى جــانــب الاكــتــشــافــات الــعــديــدة مثل 
اللقاحات والمضادات الحيوية، فقد ظهرت 
تقنيات وفروع تخصصية أكثر دقة مثل 
التشخيص الجزيئي والبروتيني والطب 

الــــنــــووي الإشـــعـــاعـــي الـــــذي اســـتـــطـــاع أن 
ن الأطباء من ملاحظة أداء الوظائف  يمكِّ
الـــعـــضـــويـــة الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة والـــنـــشـــاط 
الأيــــضــــي (الاســـتـــقـــلابـــي) داخــــــل الــجــســم 
الــبــشــري، حيث إن اكــتــشــاف الإشــعــاعــات 
ة لاستخدامها في الطبّ  والنويدات المشعَّ
أدى إلى خيارات أكثر تنوعاً وفعالية في 
مجالات الوقاية والتشخيص والمعالجة 

لكثير من الحالات المرضية.
كــذلــك، فـــإنَّ أمــراضــاً مثل الــســرطــان، 
ــر،  الــتــدبُّ الــتــي كــانــت تُعتبر عصية عــلــى 
فـــقـــد أمـــكـــن الآن تــشــخــيــصــهــا  ومـــمـــيـــتـــة، 
فـــي وقـــت مــبــكــر ومــعــالــجــتــهــا بــمــزيــد من 
الفعالية باستخدام تقنيات نووية، مما 
أتاح للمرضى خياراً في محاربة المرض، 
وبالنسبة للكثيرين فقد بات فرصة بالغة 

الأهمية في الشفاء.

العلاج عن بعد
أوضحت د. إلهام قطان أن الطرق 
الإجرائية التشخيصية خارج الجسد، 
التي تتم باستخدام الأجهزة الحديثة 
تــعــتــبــر بـــمـــثـــابـــة بــــوابــــة الـــعـــبـــور الــتــي 
تــخــفــف مـــن مــعــانــاة المـــريـــض، وتــســهــل 
على الطبيب سبل التشخيص وكيفية 
الاستطباب والعلاج مبكراً. ومما لا شك 
فيه أن الأجــهــزة الحديثة التي تحتاج 
إلى وقت أطول لشرحها وسرد التطور 
الذي أدى لاكتشافها، قد وفرت وأحدثت 
نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة لاكــــتــــشــــاف وتــشــخــيــص 
الــــــعــــــديــــــد مـــن  الأمــــــــــــــــــراض. ومـــــــــا زال 
الاكتشافات في طريقها لتمكين الأطباء 
مــن التنبؤ بــالمــرض قبل حــدوثــه. ومع 
هذا الأمر تتشكل المتابعة والوقاية قبل 
التشخيص، وهــي الفكرة التي تولدت 
معها تقنية أخرى هي التشخيص بنقل 

البيانات والعلاج عن بعد.
إن تــــوارد الــنــظــريــات والــفــرضــيــات 
الــعــلــمــيــة مـــن الــــقــــرون الــســابــقــة مــــروراً 
بالقرن الحالي أدى بالتأكيد إلى ابتكار 
رموز تشخيصية دقيقة على المستوي 
الــجــيــنــي والــجــزيــئــي والــفــحــوص الــتــي 
تــــرمــــي إلـــــى الـــكـــشـــف المـــعـــلـــومـــاتـــي عــن 
المسببات المرضية والمناعية المتداخلة 
وراثـــيـــاً. لــقــد بـــات الــتــســابــق المــطــرد في 
التطور التقني للعلاج والتشخيص أمراً 
حتمياً، وكذلك تسابق الشركات الطبية 
المختلفة وسط انتصارات التكنولوجي 
بــالــصــحــة والــرعــايــة  الــحــديــثــة للعناية 
لتفعيل وتطويع  كمنظومة  المستمرة 
هذه الخدمات التي لها الأثر البالغ في 
حياة البشرية وراحتها وتوفير العيش 

لها بصحة وأمان.

الأسبرين... وقاية لا تقدر بثمن
لا يزال قرص الأسبرين «الخشبة العلاجية» للنجاة التي يتمسك بها مرضى 
القلب، كوسيلة لمنع الإصابة بنوبات الجلطة القلبية، وهي أيضاً تلك الخشبة التي 
إذا لم يُحافظوا على التمسك بها جيداً، فــإن احتمالات إصاباتهم بنوبة الجلطة 

القلبية ترتفع. 
والمقصود بمرضى القلب تحديدا، هم الذين يتعين عليهم تناول قرص الأسبرين 
بشكل يومي، من الذين سبقت إصابتهم بنوبة الجلطة القلبية، أو الذين تم تشخيص 
القلبية، ولهؤلاء يمُثل تناول الأسبرين وسيلة  إصابتهم بتضيقات في الشرايين 
«الوقاية المتقدمة» (Secondary Prevention) من الإصابة أو عــودة الإصابة بنوبة 

الجلطة القلبية.
الأسبرين مرّ بمراحل طويلة قبل أن يصل إلى كونه الدواء الأفضل للوقاية من 
عــودة الإصــابــة بنوبة الجلطة القلبية. والبداية كانت منذ عصر اليونان القديم، 
وإشارة أبوقراط إلى أن لحاء جذع أشجار الصفصاف يحتوي على علاج يُسكّن الألم 
ويُخفض الارتفاع في حرارة الجسم. ثم جرت محاولات للعلماء الفرنسيين والألمان 
الذين توصلوا في نهايتها إلى استخلاص المادة الفاعلة على هيئة دواء الأسبرين. ثم 
توسع استخدامه من بداية القرن العشرين كمسكّن للألم وخافض للحرارة، ثم لاحظ 
أحد الأطباء في كاليفورنيا خلال ستينات القرن الماضي أن منْ يتناولون الأسبرين 
بشكل يومي منتظم تقل فيما بينهم الإصابات بنوبة الجلطة القلبية. ومن بعد ذلك 

توالت البحوث والدراسات حول الأسبرين وتأثيراته الوقائية على شرايين القلب.
ورغم أن اكتشاف جدوى الأسبرين كوسيلة للوقاية القلبية في ستينات القرن 
آنــذاك بطريقة غير مقصودة البتة، ورغم كثرة الدراسات الطبية حول  الماضي، تمّ 
القلبية المفيدة، فإن ماكينات البحث الطبي لم تتوقف عن الاستمرار في  تأثيراته 

إخضاعه للدراسة والتمحيص.
وضــمــن عـــدد ٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، نــشــرت مجلة «الـــــدورة الــدمــويــة»، 
لسان حال رابطة القلب الأميركية (AHA)، نتائج دراسة الباحثين من السويد حول 
التأثيرات السلبية المحتملة لسيناريو توقف مريض القلب عن تناول الأسبرين، دون 
وجــود دواع طبية تفرض ذلك التوقف عن تناوله بشكل يومي. واللافت في الأمر 
ليس فقط إفراد مجلة «الدورة الدموية»، أحد أهم المجلات العلمية في صحة القلب، 
أكثر من عشر صفحات لعرض هذه الدراسة، بل أيضا جعلها الدراسة الأولى ضمن 

ترتيب الدراسات الطبية المنشورة في ذلك العدد من المجلة.
والواقع أن التوقف عن تناول الأسبرين أحد المشكلات التي تواجه تقديم معالجة 
أفضل لمرضى الشرايين القلبية. وتفيد نتائج إحصائيات المتابعة الطبية بأن نحو ٢٠ 
في المائة من المرضى الذين سبقت إصابتهم بنوبة الجلطة القلبية، يتوقفون خلال 
ما بين السنة الأولى والثالثة بعد نوبة الجلطة القلبية عن تناول هذا الدواء الذي لا 
تُقدر فائدته بثمن. وهي في الحقيقة نسبة عالية، ولكن هذه النسبة ترتفع مع مرور 
الوقت لتصل إلى ٣٠ في المائة من مرضى الجلطة القلبية، وبالإضافة إلى هذا هناك 
مشكلة عدم الالتزام بتناول الأسبرين بشكل يومي، وهو ما تصل نسبة حصوله 
إلى ٥٠ في المائة من بين مرضى القلب أولئك، هذا مع العلم بأن الأسبرين أحد أكثر 
الأدوية توفراً في العالم وأحد أرخصها ثمناً. وإذا ما أضفنا إلى هذا تقارير منظمة 
الصحة العالمية التي تفيد بأن الوفيات بسبب أمراض الشرايين القلبية في كافة أرجاء 
العالم تتجاوز نسبة ٣٢ في المائة من بين جميع أسباب الوفيات، ما يجعلها السبب 
الأول للوفيات والإعاقات العالمية، أدركنا عمق تأثيرات الانقطاع عن تناول الأسبرين.

وقـــال الــبــاحــثــون فــي مــقــدمــة عــرضــهــم لــلــدراســة: «تـــنـــاول جــرعــة منخفضة من 
الأســبــريــن ســلــوك وقــائــي تدعمه أدلـــة علمية قــويــة، وتــوصــي بــه جميع الإرشــــادات 
الطبية لاستخدامه في الوقاية المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية. والآثار 
الصحية العامة على المدى البعيد المترتبة على التوقف عن تناول الأسبرين قد تكون 

كبيرة، ولكنها لا تزال غير معروفة بشكل جيد». 
ومن أجل هذه الغاية، قام الباحثون بإجراء دراسة متابعة واسعة في السويد، 
بدأت عام ٢٠٠٥، وشملت أكثر من ٦٠٠ ألف شخص ممنْ يتم وصف الأسبرين لهم 
للوقاية القلبية. ولاحظ الباحثون في نتائجهم أن التوقف عن تناول الأسبرين أدى 
إلى ارتفاع الإصابات بنوبات الجلطة القلبية والذبحة الصدرية بنسبة تفوق ٣٧ في 
المائة، مقارنة بالأشخاص الذين حافظوا على تناوله بشكل يومي، ولم يتوقفوا عنه 

إلا لدواع طبية وبإشراف الطبيب.
والأمر الآخر الذي لاحظه الباحثون، هو أن احتمالات الخطورة تلك ترتفع بشكل 
سريع بُعيد التوقف عن تناول الأسبرين، أي أنها تظهر في وقت مبكر بعد الانقطاع 
عن الاستمرار في تناول الأسبرين بشكل يومي. وهذه نتائج متوقعة بالعموم، ولكن 
ما لم يكن متوقعاً، وفــق تعليق عــدد من الأطــبــاء، هو أن نسبة احتمالات الإصابة 

بالانتكاسات القلبية تلامس سقف الأربعين في المائة.
وكان ثمة جانب آخر مما عرضه الباحثون في الدراسة، وهو أن توقف المريض أو 
استشارته للطبيب حول رغبته في التوقف عن تناول الأسبرين، يتطلب من الطبيب 
المــريــض بأهمية  إعـــادة توضيح أهميته للمريض وإجـــراء حديث يتضمن إحــاطــة 
وجــدوى تناول الأسبرين. ومــن أهــم جوانب الحديث هــذا هو توضيح أربــع نقاط 
مهمة بلغة بسيطة ومفهومة وعملية للمريض، أولها أن ثمة أدلة علمية قوية تفيد 
بجدوى وفائدة تناول الأسبرين بشكل يومي، للوقاية من مخاطر عودة الإصابة 
بنوبة الجلطة القلبية. وأن جميع الهيئات الطبية المعنية بصحة القلب تضع تناول 
الأسبرين بشكل يومي ضمن أولويات الوقاية المتقدمة من عودة الإصابة بنوبات 
الجلطة القلبية. وأن آلية عمل الأسبرين في الوقاية هذه لا تقوم بها أدوية أخرى قد 
يكون مريض القلب يتناولها، مثل أدوية خفض ضغط الدم أو خفض الكولسترول 
أو ضبط إيقاع نبض القلب، بل الأسبرين يعمل بآليات موجهة لإعاقة ترسب وتراكم 
الصفائح الدموية. وكذلك فإن تأثيرات الأسبرين وقتية، ومحدودة زمنياً، ما يتطلب 
تناوله بشكل يومي لضمان استمرار تحقيق خفض احتمالات عودة الإصابة بنوبة 

الجلطة القلبية.
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ألم القلب يختلف بالشعور بضغط على وسط الصدر

لماذا تبدو أعراض حرقة المعدة مماثلة للنوبة القلبية؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية):
 د. أنتوني كوماروف*

> هل صحيح أن ألم الصدر قد يكون نتيجة 
لحرقة المعدة في بعض الأحيان؟

- صــحــيــح، حــيــث تــمــت تــســمــيــة هـــذه الــحــالــة 
 «heartburn» (حرقة المعدة) بهذا الاسم الإنجليزي
لأنها تتسبب في الشعور بحرقة في الصدر بالقرب 
من القلب. مع ذلك، لا تمثل هذه الحالة مشكلة في 
القلب؛ بل تنتج عن مشكلة في المعدة والمريء؛ وهو 
القناة التي تحمل الطعام والشراب من الحلق مروراً 

بالصدر وتوصله إلى المعدة.

حرقة المعدة
> هـــل يــثــيــر هـــذا الأمــــر ارتــبــاكــاً لــديــك؟ 

دعني أوضح إذن...
عــنــد نــقــطــة الــتــقــاء المـــــريء بــالمــعــدة، تــوجــد 
عــضــلــة دائـــريـــة تــنــقــبــض لمــنــع خـــــروج الــحــمــض 
الــذي يتم إفــرازه في المعدة وعودته إلى المــريء. 
المــريء مسترخياً  وفــي الوضع الطبيعي يكون 
عند البلع من أجل السماح للطعام بالمرور إلى 
المـــعـــدة. مـــع ذلــــك، أحــيــانــاً لا تستطيع العضلة 
الانــقــبــاض بشكل سليم وبـــدرجـــة كــافــيــة تمنع 

ارتجاع الحمض.
وحــين يــلامــس الحمض البطانة الداخلية 
لــلــمــريء يــجــرحــه، ويــســبــب الــشــعــور بـــالألـــم أو 
«الــحــرقــة» كــمــا يطلق عــلــيــهــا. إذا تــكــرر حــدوث 
ذلك بشكل منتظم، يصبح ذلك مرض الارتجاع 
 gastroesophageal reflux disease» المعدي المريئي

.«GERD
كذلك يوجد القلب في الصدر، وتحديداً على 
الجانب الأيسر من المريء؛ وحين لا تحصل عضلة 
القلب على كمية الدم اللازمة للقيام بوظيفتها 

الــتــي يتطلبها الــجــســم، يــــؤدي ذلـــك أيــضــاً إلــى 
الشعور بالألم. هذا هو سبب الشعور بألم في 
الصدر عند الإصابة بالنوبة القلبية. والأعصاب 
التي تحمل الإشارات العصبية الواردة من المريء 
تحمل أيضاً إشارات من القلب نظراً لوجود كل 

من المريء والقلب في الصدر.

نصائح
هل تدرك المعضلة الآن؟ قد يكون ما تشعر به 
من ألم في الصدر هو ارتجاع المــريء الــذي يسبب 
الحرقة. وربما تكون المسألة مؤشرا أوليا يدل على 
الإصابة بنوبة قلبية. وفي الوقت الذي قد تسبب 
فيه الحالة الأولى الشعور بعدما الارتياح، قد تؤدي 
الحالة الثانية إلى وفاتك. لذا من المهم معرفة الفرق 

بين الاثنين. اطرح على نفسك سؤالين:
* أولا: مــا شكل الألـــم؟ يشعر المــرء فــي حالة 
حرقة المعدة بحرقة، على العكس من ذلك، يسبب 
الألم في القلب الشعور بضغط في وسط الصدر. 

كثيراً ما ينتقل الألم الذي يكون سببه القلب إلى 
الــصــدر، والــعــنــق، والــفــك السفلي، والكتف  مــركــز 
(يـــحـــدث عــلــى الــجــانــب الأيـــســـر أكــثــر مــمــا يــحــدث 
على الجانب الأيمن)، وأحياناً يكون أسفل الذراع 

اليسرى.
* ثانياً: ما الأعراض الأخرى التي تشعر بها؟ 
كثيراً ما يصاحب حرقة المعدة تجشؤ، وانتفاخ، 
والــشــعــور بــوجــود حــمــض، ومــــذاق مــر فــي الحلق 
والــفــم. على الجانب الآخـــر؛ قــد يصاحب الشعور 
الــبــارد، وشحوب الوجه،  القلب التعرق  بالألم في 
والشعور بالإرهاق والإعياء الشديد، والدوار، وعدم 
القدرة على التنفس، والشعور بالغثيان، خصوصاً 
لدى النساء. لــذا؛ إذا كنت تشعر بألم في الصدر، 
فينبغي ملاحظة شكل الألــم، أو أي أعــراض أخرى 
مصاحبة له. ويمكّن اكتشاف مشكلات القلب مبكراً، 

من إنقاذ حياتك.
* رئيس تحرير «رسالة هارفارد الصحية»
خدمات «تريبيون ميديا»



مخاطر كسور الورك
> يتعرض مــا يزيد عــن ٢٥٠ ألــف شخص سنوياً فــي الــولايــات 
المتحدة للكسور في الورك التي تهدد، ما لم تعالج بالسرعة القصوى، 
بالعجز الدائم أو الوفاة بسبب المضاعفات الناجمة عنها، ما جعلها 
تصنف بأكثر الإصابات الشائعة عند كبار السن، ومن أكبر المشاكل 
الصحية في مجال الصحة العامة لارتباطها بارتفاع معدلات المراضة 
والوفيات بين المصابين، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نفقات نظام 

تقديم الرعاية الصحية الخاصة بها.
وتشير الوقائع الإكلينيكية إلى أن السبب الرئيسي لهذه الكسور 
عند كبار السن هو هشاشة العظام واختلال التوازن إضافة إلى ضعف 
الرؤية الذي يعرض المريض لمختلف المخاطر الصحية. وحديثا، ألقت 
 Arch Osteoporosis) نتائج دراسة نشرت في أرشيف هشاشة العظام
ا جــديــدا على معدل  ١٢:٦٧ Published online ١٧ July ٢٠١٧) ضـــوء
وفيات كبار السن الذين يصلون إلى المستشفيات بكسر في الورك 
خلال ١٢ شهرا. وقد فحص القائمون على الدراسة بيانات عن ٩٫٧٤٨ 
فـــردا تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٦٥ ســنــة فــمــا فـــوق الــذيــن تــم نقلهم إلــى 
الـــورك فــي عــام ٢٠٠٩. وكــانــوا  المستشفى مــع تشخيص أولـــي لكسر 
يقارنون بنسبة ١: ١ مع مجموعة من الأفراد غير المصابين الذين تم 
اختيارهم من القائمة الانتخابية، من حيث العمر والجنس والرمز 

البريدي لعنوان الإقامة. وقد وُجد أن الأفراد الذين يعانون من كسر 
في الورك كانوا نحو ٣٫٥ مرة أكثر عرضة للموت في غضون ١٢ شهرا 
مقارنة مع نظرائهم غير المصابين، ومن المرجح أن يكون كسر الورك 
عاملا مساهما فــي ٧٢ فــي المــائــة مــن الــوفــيــات فــي غضون ١٢ شهرا 
وفقا لمؤشر التنويم في المستشفيات. وكانت معدلات خطر الوفيات 
الزائدة في خلال ١٢ شهرا أعلى لدى الذكور منها لدى الإنــاث وفي 

الفئة العمرية ٦٥ - ٧٤ سنة.
المــشــارك الدكتور ريـــدار ب.  الــدراســة الباحث  وعلق على نتائج 
ليستاد بأن هذه النتائج التي تم التوصل إليها حول إصابات كسور 
الــورك واعتبارها مؤشرا رئيسيا للتنبؤ بــزيــادة الوفيات، توصي 
بتوجيه مزيد من الجهود نحو الوقاية الأولية والثانوية من حدوث 
إصابات كسور الورك نفسها. وذلك بعلاج هشاشة العظام والمحافظة 
على بنية عظام قوية بالتغذية الجيدة والتعرض لأشعة الشمس 

وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة والمنتظمة، ما يؤدي لتقوية 
العضلات والعظام والكشف الدوري لكبار السن الذي يشمل تصحيح 

أي خلل في الرؤية في حال وجوده.

أهم تبعات السكتة الدماغية
> يــصــاب الإنـــســـان، تــحــت ظــــروف مــعــيــنــة، بــمــا يــســمــى السكتة 
الدماغية ســواء الناتجة عن نقص التروية الدموية للدماغ بسبب 
وجــود إعاقة في توصيل الــدم بكمية كافية إلى الدماغ، أو الناتجة 
عن النزيف داخل الدماغ بسبب وجود فائض من الدم في الجمجمة.

ويعتبر التقدم في العمر من أهم عوامل الخطورة في الإصابة 
الــتــي لا يتم فيها  أمـــراض العصر المزمنة  الــدمــاغــيــة، يليه  بالسكتة 

الــدم، زيــادة الكولسترول، مرض  التحكم الجيد مثل: ارتفاع ضغط 
السكري، السمنة، أمراض القلب والأوعية الدموية، مستويات مرتفعة 
من الحمض الأميني هوموسيستين، سكتة دماغية سابقة، إضافة 
إلى التدخين واستخدام حبوب منع الحمل أو أي علاج هرموني آخر.
المــريــض مــن تبعات  ومــن مخاطر السكتة الدماغية مــا يصيب 
بعد شفائه منها مثل الأورام الخبيثة. وهذا ما دعا الخبراء للقيام 
برصد ومتابعة الناجين من الإصابة بالسكتة الدماغية لمراقبة تطوير 
الــســرطــان لديهم خــلال ١٨ شهرا بعد تشخيص السكتة الدماغية. 
وتظهر نتائج دراسة حديثة، مبنية على الملاحظة والرصد، وجود 
ارتــفــاع فــي مــعــدل تشخيص الــســرطــان خــلال ١٨ شــهــرا مــن الإصــابــة 
بالسكتة الدماغية وأن معدل إصابة الناجين من السكتة الدماغية 

بالسرطان كان ضعف معدل إصابة عموم الناس العاديين.
وتابع العلماء القائمون على هذه الدراسة أحوال نحو ٣٨١ مريضا 
دخلوا إلى وحدة السكتة الدماغية في مستشفى دي لا برينسيزا في 
مدريد، إسبانيا (Hospital de La Princesa in Madrid، Spain) بين عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٤ لمدة ١٨ شهرا من تشخيص السكتة الدماغية. وأثناء 
المتابعة، تم تشخيص إصابة ٧٫٦ في المائة من الناجين من السكتة 
الدماغية مقارنة بنسبة ٤٫٥ في المائة من السكان عموما بالسرطان 
الذي كان موقعه في معظم الحالات في القولون والرئة والبروستاتا.
وصرح رئيس الفريق الطبي الدكتور جاكوبو روغادو بأنه عندما 
تم تشخيص السرطان كان عادة في مرحلة متقدمة، وتم التشخيص في 
غضون ستة أشهر بعد السكتة الدماغية. وهذا يشير إلى أن السرطان 
كان موجودا بالفعل عندما وقعت السكتة الدماغية ولكن لم تكن هناك 
أعــراض. وأضــاف أن نتائج الــدراســة تشير إلــى أن الناجين من السكتة 
الدماغية، وخاصة المرضى الأكبر سنا الذين أصيبوا بالسرطان سابقا، 
أو الذين لديهم نسبة عالية من الفيبرينوجين أو مستويات منخفضة 
من الهيموغلوبين، ينبغي أن يتابعوا سريريا لمراقبة تطور السرطان 
لديهم بعد تشخيص السكتة الدماغية. تم عرض نتائج هذه الدراسة 
في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للأورام الذي عقد في العاصمة 

الإسبانية مدريد في ٨ - ١٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

١٩صحتك
د. حسن محمد صندقجي

الحساسية من البيض

> مــا ســبــب حــصــول الحساسية مــن الــبــيــض لــدى 
الطفل؟

هيام أ. - الإمارات.
 -  هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول الحساسية 
الحالة،  التعامل مع هذه  البيض وأسباب نشوئها، وكيفية  من 
الحساسية هي  أن  المــتــرتــبــة عليها. لاحــظــي  والآثــــار الصحية 
تفاعلات تحصل بين جهاز مناعة الجسم من جهة وبين مواد 
خارجية غير ضارة من جهة مقابلة؛ ولذا فإن الحساسية لها 
علاقة بوجود مواد خارجية غير ضارة في داخل الجسم أو على 
المرافقة لاضطرابات  الالتهاب  الجلد؛ وبهذا تختلف عن عملية 
الجسم  الناجمة عن عملية مقاومة  أو الالتهابات  الذاتية  المناعة 

لوجود مواد ضارة داخله كالميكروبات.
الجسم في  الحساسية يُخطئ جهاز مناعة  وفــي حــالات 
التعامل مع تلك المواد الخارجية غير الضارة، ويتعامل معها كما 

لو كانت مواد ضارة، وبالتالي تظهر علامات هذا التفاعل على هيئات عدة، منها الطفح والاحمرار الجلدي والحكة، وتورم أنسجة بعض 
مناطق الجسم كالأنف والحلق والفم، وضيق التنفس، واضطرابات هضمية، لكن من النادر أن تتسبب حساسية البيض في انخفاض 
ضغط الدم. وخلال العقود الماضية ارتفعت معدلات الإصابة بأنواع شتى من الحساسية لأنواع مختلفة من الأطعمة بين الأطفال. وحساسية 
البيض تنشأ عادة في مرحلة مبكرة جداً من عمر الطفل، وفي غالب الحالات تزول الحساسية تلك بعد تجاوز فترة المراهقة، وقد تستمر 

لدى نسبة قليلة منهم لمراحل تالية من العمر.
الحساسية من البيض هي النوع الثاني الأكثر شيوعاً من بين أنواع الحساسية لأنواع الأطعمة لدى الأطفال، أي بعد الحساسية من 
الحليب. وتفاعل الحساسية هو في الغالب بسبب عدد من أنواع البروتينات التي تُوجد في بياض البيض، وليس صفار البيض إلاّ في 
حالات نادرة. وتنشأ الحساسية بعد تعرض الجسم لأحد أنواع البروتينات التي تدخله أول مرة، ثم يُخطئ جهاز مناعة الجسم في اعتبارها 
مواد ضارة، وعند دخول تلك البروتينات مرة أخرى تظهر علامات تفاعل الحساسية. ولا يُعرف السبب على وجه الدقة، لكن ربما تدخل 
البروتينات تلك جسم الطفل مع حليب الثدي للأم التي تتناول البيض. وربما الأمر مرتبط بالوراثة، أو أن تكون لدى الطفل حساسية بالأصل.
المطلوب من الأم التي تُلاحظ حصول علامات الحساسية على الطفل أن تراجع به الطبيب وتحرص على اتباع نصائحه. والطبيب قد 
يُجرى بعض الفحوص والاختبارات لتأكيد وجود هذه المشكلة، وتقييم مدى شدتها وكيفية التعامل العلاجي معها وإعطاء الطفل الأدوية 
التي قد ينصح بأن يتناولها الطفل لتخفيف الحساسية. كما أن على الأم ملاحظة مكونات الأطعمة التي يتناولها الطفل، والتي قد تحتوي على 
البيض مثل المايونيز والحلويات المخبوزة وأنواع من البسكويت والكيك وحلويات مارشميللو والأيسكريم واللحوم المبردة وغيرها، وكذلك 
بعض أنواع الشامبو. ويجب أيضاً الحرص على تنظيف الأطباق وأواني الطهو والملاعق التي قد تم استخدمها بوضع البيض فيها سابقاً، 

وكذلك المتابعة مع الطبيب فيما يخص تطعيمات اللقاح للوقاية من الأمراض التي تُعطى للطفل؛ لأن بعضاً منها قد يحتوي على البيض.

هرمون الذكورة

> ما دور هرمون الذكورة في صحة الرجل؟
عبد الله أ. - الرياض.

 -  هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول هرمون 
الذكورة.

هــرمــون الـــذكـــورة يُــســمــى هــرمــون تــســتــوســتــيــرون، وهــو 
هرمون لا يُوجد فقط في جسم الرجل، بل يُوجد أيضاً في جسم 
المرأة، ويعمل على إتمام القيام بمجموعة من العمليات في جسم 
الرجل والمرأة، لكن كميته في جسم الرجل أعلى من تلك التي في 
جسم المرأة. وفي جسم الرجل، يعمل هذا الهرمون على ظهور 
خصائص الذكورة، أي ظهور الشعر في الوجه ومنطقة العانة 
وشعر بقية الجسم، كما يعمل على حفظ مستوى طبيعي من 
الرغبة الجنسية، وإتمام إنتاج الحيوانات المنوية، وتعزيز قوة بناء 
العظم ونمو حجم العضلات. ويتحكم الدماغ والغدة النخامية التي 

في قاع الدماغ في إنتاج هذا الهرمون من قبل الخصية. وحينما ينخفض إنتاج هذا الهرمون في جسم الرجل تظهر أعراض عدة، من أهمها 
تدني الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، وتضخم الثدي. كما يُؤدي هذا الانخفاض مع مرور الوقت إلى 
فقدان شعر مناطق جسم الرجل، وزوال الحجم وتدني القوة في العضلات، وزيادة تراكم الشحوم بالجسم، وضعف بنية العضلات، وتغيرات 
سلبية بالمزاج والشعور بفقدان الطاقة وضمور حجم الخصيتين. وهذه الأعراض تتفاوت من رجل وآخر لديهما تدنٍ في هرمون الذكورة.

إن تدني هرمون الذكورة له أسباب محتملة عدة، منها إصابة الخصية بالضرر عند الحوادث أو الالتهابات الميكروبية، والإصابة 
بأمراض مزمنة في الكبد أو الكليتين أو السمنة أو مرض السكري، إضافة إلى تناول بعض أنواع الأدوية أو تعرض الخصية للإشعاع حال 
تلقي المعالجة الطبية، لكن في غالبية الحالات لا يُعرف سبب مباشر في حصول تدني هرمون الذكورة، وبخاصة لدى كبار السن فوق 
عمر ٦٥ سنة. وتشخيص تدني هرمون الذكورة يعتمد بالدرجة الأولى على إجراء تحليل نسبة الهرمون الذكري في الدم عند شكوى 
المريض من أحد الأعراض المتقدمة، أو ملاحظة الطبيب تلك التغيرات عند فحص الشخص. ولا يُعتمد على نتيجة واحدة، بل يُكرر إجراء 
التحليل، وبخاصة بسحب عينة الدم في فترة الصباح، ما بين السابعة والعاشرة صباحاً. المعالجة التعويضية، أي إعطاء علاج يحتوي على 
هرمون الذكورة لتعويض النقص فيه بالجسم، يعتمد على شدة الأعراض ومدى التدني في نسبة الهرمون. وهناك طرق علاجية متعددة 
لتلقي هذا الهرمون، إما على هيئة لصقة تُوضع على الجلد ويتم امتصاص الهرمون من خلالها، أو على هيئة حقنة، أو أقراص دوائية يتم 
إلصاقها باللثة ليتم امتصاص الهرمون فيها. والطريقة الأفضل في المعالجة تعتمد على تفضيل المريض ومدى تقبله لها وكلفتها المادية 
عليه. وهذا العلاج الهرموني التعويضي من المحتمل أن يتسبب بعدد من الأعراض والآثار الجانبية، التي لا مجال للاستطراد في ذكرها. 
وعند المتابعة مع الطبيب، هناك عدة أسئلة يجدر الحصول على إجابات عليها، ومن أهمها ما سبب تدني هرمون الذكورة، وهل العلاج 

التعويضي مطلوب، ومتى يجب إعادة تحليل نسبة الهرمون الذكوري.

تناول السكر

مها ع. - تبوك.
 -  هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك. ولاحظي أن كل ١٠٠ غرام من السكر الأبيض تحتوي على ٣٩٠ كالوري من السعرات 
الحرارية، ولا تحتوي على أي معادن أو فيتامينات تُذكر، بينما الكمية نفسها من السكر البني تعطي ٣٨٠ كالوري، وتحتوي على كمية 
من الكالسيوم تعادل ١٠ في المائة من حاجة الجسم اليومية إليه. وكذا نسبة ١٥ في المائة من الحديد، و٨ في المائة من المغنسيوم، ٣ في 

المائة من الفسفور، و٧ في المائة من البوتاسيوم، و٢ في المائة من الزنك. 
نصيحة التغذية الصحية بالنسبة للرجال، أن تكون كمية السكر الحلو الطعم الذي يُمكن تناوله خلال اليوم هو نحو ١٥٠ كالوري، 
أي نحو ٣٦ غراماً، وهو ما يعادل تسع ملاعق شاي من السكر. وبالنسبة للنساء نحو ١٠٠ كالوري في اليوم، أي ما يعادل ست ملاعق 

شاي من السكر. وذلك باعتبار أن كل غرام من السكر يعطي ٤ كالوريات.
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ASHARQ AL-AWSAT

المرضى يتخوفون من الأعراض الجانبية للأدوية غالية الثمن

ثمن الدواء... تأثيرات غير متوقعة على المريض
الرياض: د. عبير مبارك*

لا يـــزال مــوضــوع «ثــمــن الـــــدواء» أحــد 
المــوضــوعــات المثيرة للجدل منذ أن عرف 
الإنــســان أن «الــــدواء» هــو وسيلة للتغلب 
على «المــــرض». فــي السابق كانت غالبية 
الأدوية يتم إنتاجها بطريقة طبيعية، إما 
باستخلاصها مــن الأعــشــاب البرية وإمــا 
النباتية  بتحضيرها من أجــزاء المنتجات 
كـــالـــثـــمـــار والـــــبـــــذور والأوراق  بـــأنـــواعـــهـــا 
والـــلـــحـــاء وغـــيـــرهـــا، أو مـــن مستخلصات 
حيوانية بنوعيها البرية والبحرية، وكان 
الحصول على الدواء آنذاك مُكلفاً للمريض 

وصعب المنال لأسباب شتى.
وفــي العصر الحالي تدخلت عوامل 
مــتــعــددة فـــي تــحــديــد ثــمــن الـــــــدواء، ســـواء 
تُــوصــف بأنها ذات  الــتــي  لنوعية الأدويـــة 
عــلامــة تــجــاريــة Brand - Name Drug، أي 
التي تنتجها الشركة التي اكتشفت الدواء 
وقــــامــــت بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص بـــدء 
استخدامه العلاجي وحازت على الامتياز 
فــي تــســويــقــه، أو نــوعــيــة الأدويــــة المكافئة 
تُــكــافــئ  الــتــي   Generic Drug (الــجــنــيــســة)
الــــــــدواء ذا الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة مــــن حــيــث 

المحتوى والمفعول.
ومــــع إنـــتـــاج الأدويــــــة فـــي المــخــتــبــرات 
وإجـــــــــراء الــــتــــجــــارب وتـــكـــالـــيـــف الـــبـــحـــوث 
والإنــــتــــاج والـــتـــســـويـــق والـــنـــقـــل والـــعـــرض 
الـــدواء وعمق  لــلأدويــة وعـــدد مستخدمي 
تأثيراته العلاجية وعوامل أخرى كثيرة، 
الـــدواء» في العالم  لا يــزال موضوع «ثمن 
أجــمــع يُــثــيــر جــوانــب شــتــى مــن الــجــدل في 

الأوساط الطبية وفي أوساط المرضى.

الثمن والمفعول

هـــــذا الــــجــــدل مــتــشــعــب الـــعـــنـــاصـــر لا 
يجري فقط حول مدى ارتفاع أو انخفاض 
«القيمة المادية» التي يتعين على المريض 
بذلها للحصول على الدواء، بل يتعداه إلى 
ا، 

ّ
جوانب قد لا تخطر على بال البعض من

ولــكــن لــهــا أهــمــيــة صحية وطــبــيــة. ومنها 
على سبيل المثال تأثيرات ثمن الدواء على 
احتمالات حصول الآثار الجانبية له، وهو 
ما كــان محل البحث في دراســة الباحثين 
الألمان من مركز الطب الجامعي هامبورغ 
- إيبندروف التي تم نشرها ضمن عدد ٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) من مجلة «ساينس» 
العلمية Science حــول العلاقة بــين «ثمن 
الدواء» ومدى الشكوى من تسببه بحصول 

الآثار الجانبية المتوقعة.
ومــنــهــا أيـــضـــاً دراســــــة الــبــاحــثــين من 
كلية الطب بجامعة هارفارد حول تأثيرات 
التفاوت في ثمن نوعين من الأدويــة التي 
تحتوي على نفس النوع من الهرمونات 
الأنـــثـــويـــة المــســتــخــدمــة فــــي مـــنـــع حــصــول 
ق  الولادة المبكرة Preterm Birth، والتي يسوَّ
نوع منها بسعر ٢٠٠ دولار والنوع الآخر 
بسعر ١١ ألــف دولار، وهــي الــدراســة التي 
تم نشرها ضمن عدد ٢ أكتوبر من مجلة 
 JAMA Internal «الــبــاطــنــي «جــامــا للطب 

.Medicine
ومـــوضـــوع الــعــلاقــة بـــين ثــمــن الــــدواء 
والتوقعات المختلفة من مفعوله في الجسم 
هو أحد الموضوعات الشائكة، خصوصاً 
في جوانب فاعليته في معالجة المرض أو 
جوانب ارتفاع احتمالات تسببه في الآثار 
الجانبية. ومعلوم أن جميع الأدويـــة بلا 
استثناء قد تسبب لبعض المرضى «آثاراً 
جانبية» Side Effects، وهي مجموعة من 
المــقــصــودة التي  الــتــأثــيــرات السلبية غــيــر 
تظهر على المريض بعد تلقيه العلاج عبر 
الــفــم أو بــالــحــقــن فــي الـــوريـــد أو بــالــوضــع 
كــمــســتــحــضــر عـــلـــى الـــجـــلـــد. وهــــــذه الآثـــــار 
الجانبية لا علاقة له بــالإفــراط في تناول 

جرعة الدواء ولا يُمكن توقع حصولها.
وكان الباحثون الألمان قد لاحظوا في 
الــدواء»  نتائج دراستهم أن ارتفاع «سعر 
يجعل الناس أكثر عُرضة للشعور بالآثار 
الجانبية لهذا الدواء باهظ الثمن، والأهم 

فــي نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة أن ذلـــك الشعور 
بــالآثــار الجانبية ليس شيئاً يتوهمونه 
في رؤوسهم بل حقيقة يُعانون منها. أي 
 Nocebo «أن ثمة حالة من «تأثير نوسيبو

Effect تحصل لديهم.
عقارات وهمية وحقيقية

ولــلــتــوضــيــح، ثــمــة مـــا يُـــعـــرف طبياً 
«تأثير نوسيبو»، وفي مقابل ذلك هناك  بـ
«تأثير بلاسيبو» Placebo Effect، وكلاهما 
مرتبط بنوعية المشاعر، إما مشاعر سلبية 
وإمــا إيجابية. و«تأثير بلسيبو» يُترجم 
ــل» أو «إيــحــاء» أو 

ْ
ــف

ُ
إلــى العربية بكلمة «غ

«وهم». ومن عبارة «تأثير بلاسيبو» هناك 
مــا يُــعــرف طــبــيــاً بــــدواء «بــلــســيــبــو»، وهــو 
الــــدواء الـــذي لا يــحــتــوي عــلــى أي عناصر 
كيميائية فاعلة ومع ذلك يشعر المريض، 
المفعم بمشاعر التوقعات الإيجابية، أنه 
الــدواء وتحصل لديه  تحسّن بتناول ذلك 
بــالــفــعــل تــغــيــرات إيــجــابــيــة نــتــيــجــة لــذلــك. 
ويُلجأ في البحوث الطبية إلى إعطاء هذا 
الــدواء الوهمي عند محاولة معرفة مدى 
عمق تأثير دواء فعلي، أي دواء يحتوي 
عــلــى مــــادة كــيــمــيــائــيــة فــاعــلــة، عــلــى حــالــة 
مــرضــيــة مــعــيــنــة، وتـــتـــم المـــقـــارنـــة بــإعــطــاء 
مجموعة من المرضى دواءً حقيقياً وبإعطاء 
مجموعة أخرى «دواء بلاسيبو» خالياً من 
أي مادة كيميائية فاعلة، ثم يتم النظر في 
مــدى ونسبة التحسن عند كــل مجموعة، 
ومنها يتم تقييم فاعلية هذا الدواء أو أن 

تأثيره الإيجابي كان مجرد وهم.
المــقــابــل، هــنــاك تأثير «نوسيبو»  فــي 
الــذي يرتبط بمشاعر التوقعات السلبية 
والمُحبطة لدى المريض قبل البدء بتناول 
الدواء، وهو ما يجعل المريض بتناوله ذلك 
الدواء أكثر معاناة من التأثيرات السلبية، 
رغم أن ذلك الدواء لا يحتوي على أي مواد 
كيميائية فاعلة بل ربما مزيج من النشا 
والسكر فقط. وهناك العديد من الدراسات 
الطبية التي لاحظت أن ثمة طيفاً واسعاً من 
تأثيرات «نوسيبو» التي قد يشكو منها 
المرضى بعد تناول الــدواء والتي لا سبب 
لها بدخول أي مادة كيميائية بالأصل إلى 
أجسامهم! ومن أمثلة ذلك: الحكة، وانتفاخ 
البطن، وتدني القدرات الجنسية، وفقدان 
شــهــيــة تـــنـــاول الـــطـــعـــام، والــغــثــيــان، وآلام 

المعدة، وغيرها.
وما لاحظه الباحثون الألمان في هذه 
الــدراســة أن مخاوف المرضى الذين تلقوا 
علاجاً وهمياً خالياً من أي مواد كيميائية 
فاعلة، ولكنه عــلاج باهظ الثمن، قد أدت 
إلـــى زيـــــادة مــخــاوفــهــم مـــن حــصــول الآثـــار 
الجانبية السلبية التي تم إخبارهم أن هذا 
الــدواء قد يتسبب بها، وأدت بالفعل إلى 
شكواهم من حصول تلك الآثــار الجانبية 
بــالــدواء باهظ  المــؤلمــة عند تلقي المعالجة 

الثمن بخلاف تلقي دواءً أقل كُلفة مادية.
والأهــــــــم أن هـــــذا الأمــــــر حـــصـــل لــيــس 
نــتــيــجــة مـــجـــرد «الــــوهــــم المـــصـــطـــنـــع»، بــل 

لاحــظ الــبــاحــثــون أنــه بــاســتــخــدام تصوير 
الدماغ لديهم، ثمة تغيرات فعلية تحصل 
الــدمــاغ تــمــت ملاحظتها بالتصوير.  فــي 
وعــلــقــت الـــدكـــتـــورة ألــيــكــســنــدرا تــيــنــرمــان، 
الــدراســة مــن مركز  الباحثة الرئيسية فــي 
الطب الجامعي «هامبورغ – إيبندروف»، 
بـــالـــقـــول: «هـــــذه الــنــتــائــج دلـــيـــل قــــوي ضد 
تصور أن تأثير (بلسيبو) أو (نوسيبو) 
هـــو مـــجـــرد وهــــم يــنــشــأ عـــن طـــريـــق خــيــال 

المريض».
وهو ما وافقتها فيه الدكتورة ليونا 
كولوكا، الباحثة في جامعة ماريلاند في 
بالتيمور والتي قدمت للدراسة بمقالة في 
مجلة «ساينس»، وقالت: «توقعات المرضى 
تقوم بتعديل الأعراض التي يشكون منها 

وأيضاً بتعديل استجاباتهم للمعالجة».

أعراض جانبية

كان الباحثون قد قدموا، لمجموعتين 
من الأشخاص، دواء على هيئة مرهم خالٍ 
من أي مواد كيميائية فاعلة، وتم إخبارهم 
أنــه قــد يسبب ألمــاً فــي الجلد، والــفــرق بين 
الــعــلاجــين هــو فــقــط أن أحــدهــمــا قــيــل لهم 
إنـــه غــالــي الــثــمــن والآخـــــر رخـــيـــص. وبــعــد 
وضعهم ذلك المرهم على منطقة من الجلد، 
قام الباحثون بفحص مدى الشعور بالألم 
فــي تلك المنطقة مــن الجلد عند التعرض 
للحرارة، ولاحظ الباحثون أن الأشخاص 
الـــذيـــن اســـتـــخـــدمـــوا المـــرهـــم بـــاهـــظ الــثــمــن 
كانوا أعلى حساسية للشعور بالألم في 
 بالمجموعة االتي استخدمت 

ً
الجلد مقارنة

الـــــــدواء الـــرخـــيـــص. وهــــو مـــا عــلــقــت عليه 
الدكتورة تينرمان بقولها: «مــن المحتمل 
أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن اســتــخــدمــوا المــرهــم 
غــالــي الثمن تــوقــعــوا أن مفعوله سيكون 
قــويــاً وســريــعــاً وهـــو مــا قــد يــكــون السبب 
وراء توقعهم أن آثاره الجانبية ستحصل 

أيضاً بشكل أكبر».
وأفاد الباحثون أن ذلك لم يكن مجرد 
وهــــم فـــي الــــذهــــن، بـــل بـــاســـتـــخـــدام تقنية 
التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي 
لــتــصــويــر الـــدمـــاغ تــمــت مــلاحــظــة تــغــيــرات 
مختلفة فــي نــشــاط ومـــدى الــتــواصــل بين 

أجزاء مختلفة من الدماغ.
وأفادت الدكتورة كولوكا أن المرضى 
لــلــتــأثــر، ومـــثـــال ذلـــك توقعاتهم  عُـــرضـــة 
الفاعلية الأقوى من الأدوية التي تُعطى 
 بــالــتــي يتم 

ً
بالحقن فــي الــوريــد مــقــارنــة

بلعها عبر الــفــم، ونــتــائــج هــذه الــدراســة 
قــــد تـــكـــون لـــهـــا تــطــبــيــقــات عــمــلــيــة مــثــل 
إخبار الطبيب للمريض عن ثمن الدواء 
كوسيلة فــي تحسين توقعاتهم لمنافع 
ومخاطر تناوله، والأطباء يعلمون جيداً 
الـــدور الكبير لمستوى توقعات المريض 
فــي معالجته، وهــنــاك أمثلة للتوقعات 
السلبية التي تُؤثر على مــدى استمرار 
المريض في تلقي المعالجة، كأدوية خفض 

الكولسترول واحتمال تسببها بآلام في 
الــعــضــلات، وهـــو مــا قــد يــجــعــل المــرضــى 
أكــثــر شــكــوى مــن آلام الــعــضــلات نتيجة 
لمــعــرفــتــهــم ذلــــك الأثــــر الــجــانــبــي محتمل 

الحصول.
وفــــــي الــــــدراســــــة الـــحـــديـــثـــة الأخـــــــرى، 
قــــال الــبــاحــثــون مـــن كــلــيــة الــطــب بجامعة 
هارفارد في مقدمة الدراسة: «إن دواء (ألفا 
هيدروكسي بروجستيرون كابروات – ١٧) 
 Alpha Hydroxyprogesterone Caproate- ١٧
هــو البروجستين الصناعي ويُــعــطــى عن 
طريق الحقن، وقد أثبت فعاليته في منع 
أو تأخير الــولادة المبكرة في حــالات حمل 
الــولادة  النساء اللواتي لديهن تاريخ من 
المبكرة العفوية. وكــان متوفراً على نطاق 
واسع كدواء غير مكلف، والآن لدينا نسخة 
من نفس هذا الدواء تحمل علامة تجارية، 
وثمنه أعلى بمقدار ١٠٠ ضعف عن النوع 

السابق».

تفاوت الأسعار

ولاحظ الباحثون في نتائج دراستهم 
أن استخدام العلامة التجارية والتغليف 
الأنـــيـــق ارتـــبـــط بــــزيــــادة قـــدرهـــا ٥٠٠٠ في 
المــــائــــة فــــي تــكــلــفــة هــــــذا الـــــــــدواء لـــهـــرمـــون 
البروجسترون الأنــثــوي الصناعي كــدواء 
لمنع حصول حــالات الــولادة المبكرة. وقال 
المــتــخــصــص فــي المعلوماتية  بــيــم،  إنــــدرو 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة والمــــؤلــــف المــــشــــارك في 
الدراسة، لنشرة أخبار هارفارد: «الجميع 
الــرعــايــة  يــتــحــدث عــن كيفية دفـــع تكاليف 
الــصــحــيــة، ولـــكـــن قــلــة تــتــحــدث عـــن سبب 
ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية في الولايات 
المـــتـــحـــدة، حــيــث إن أســـعـــار الأدويـــــــة غير 
القابلة للتحكم هي السبب الرئيسي لهذا 
يـــن  الأمــــر». وقـــام الــبــاحــثــون بــدراســة دواء
يــحــتــويــان عــلــى نــفــس المــكــونــات الــدوائــيــة 
النشطة وقابلين لاستخدام أحدهما بدلاً 
مــن الآخـــر فــي المعالجة الطبية، وتتبعوا 
تــكــالــيــف مــعــالــجــة أكـــثـــر مـــن ٣٨٠٠ امــــرأة 
يـــن المــحــتــويــين عــلــى هــرمــون  بــأحــد الـــدواء
بروجسترون لمنع حصول الولادة المبكرة. 
ولاحظوا في نتائجهم أنه لا يُوجد فارق 
بين معدل حصول الولادة المبكرة فيما بين 
الــلــواتــي تلقين النوعية  مجموعة النساء 
الأغـــلـــى ثــمــنــاً ذات الــعــلامــة الــتــجــاريــة من 
الدواء، وبين اللواتي تلقين النوعية المكافئة 

من نفس الدواء والأقل ثمناً.
وأفـــاد الباحثون أن الكلفة السنوية 
لمعالجة كل حالات النساء اللواتي يحتجن 
إلى تلقي هذا الدواء في الولايات المتحدة 
هــي ١٫٤ مــلــيــار دولار بــاســتــخــدام نسخة 
الـــــدواء مــن الــنــوعــيــة بــاهــظــة الــثــمــن، وهــي 
أيضاً ٢٧٫٥ مليون دولار فقط باستخدام 
نسخة الدواء من النوعية التجارية المكافئة 

لنفس الدواء.
* استشارية في الباطنية



أبو عمارة: استمارة واحدة فقط قدمت في عملية الترشح

٣٤ عضواً ينصبون آل الشيخ رئيساً للجنة الأولمبية السعودية
العضاضي  العزيز  عبد  الرياض: 

وعماد المفوز ومسفر الحسيني

زكـــــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
غــيــر الـــعـــاديـــة لــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
لــلــفــتــرة  رئــيــســا لمــجــلــس الإدارة 
المتبقية من الدورة الحالية ٢٠١٧ 

- ٢٠٢٠م خلفا لمحمد آل الشيخ. 
  جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال انـــعـــقـــاد 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة، ظــهــر  أمس، فــي قاعة 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــكـــبـــرى بــمــجــمــع 
الأمــيــر فيصل بــن فــهــد الأولمــبــي 

بمدينة  الرياض. 
وبــــــــــدأ الاجـــــتـــــمـــــاع بــــإعــــلان 
رئيس لجنة العد والــفــرز أحمد 
أبــو عــمــارة عــن اكتمال  النصاب 
الـــقـــانـــونـــي لانـــعـــقـــاد الــجــمــعــيــة 

بحضور ٣٤ عضواً.
وقــال أبــو عــمــارة، إنــه قــد تم 
الإعـــلان فــي الــســادس مــن محرم 
الــحــالــي عـــن فــتــح بــــاب الــتــرشــح 
الــلــجــنــة  إدارة  مــجــلــس   لرئاسة 
الأولمــــبــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لــلــفــتــرة 
الــــــــدورة  الأولمبية  المــتــبــقــيــة مــــن 
الحالية ٢٠١٧ - ٢٠٢٠م، التي تم 
عــلــى أثـــرهـــا إرســــــال اســـتـــمـــارات 
لأعـــضـــاء  الـــتـــرشـــح  والحضور 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــجــنــة 
الأولمبية العربية السعودية، وتم 
تسلم  تلك الاســتــمــارات وإقــفــال 

بــــاب الــتــرشــح عــنــد الــثــانــيــة من 
ظهر يوم الأحد الماضي. 

وكــشــف أبـــو عــمــارة أن عــدد 
اســـــتـــــمـــــارات الــــتــــرشــــح لـــرئـــاســـة 
اللجنة الأولمبية بلغت استمارة 
 واحدة مقدمة من رئيس مجلس 
لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الـــــشـــــيـــــخ، وأضـــــــــاف:  تـــــركـــــي آل 
«استنادا إلى ما تضمنته أحكام 
قـــواعـــد الانـــتـــخـــابـــات  الداخلية، 
تـــقـــرر فـــــوز آل الـــشـــيـــخ بــرئــاســة 
الــلــجــنــة  الأولمبية  مــجــلــس إدارة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــفـــتـــرة 
المتبقية من الدورة الحالية ٢٠١٧ 

- ٢٠٢٠م ».
وبهذه المناسبة أعرب تركي 
آل الـــشـــيـــخ عــــن شـــكـــره لأعـــضـــاء 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة، مــؤكــدا مــا تــحــظــى به 
الـــريـــاضـــة بــجــمــيــع ألــعــابــهــا من 
دعـــم واهــتــمــام ورعـــايـــة مـــن قبل 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز وولـــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان 
وحـــرصـــهـــمـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر هـــذا 
القطاع، وتوفير كل ما من شأنه 
صـــنـــاعـــة أبـــــطـــــال قـــــادريـــــن عــلــى 
تــمــثــيــل وطــنــنــا أفـــضـــل تــمــثــيــل، 
مـــمـــا يــجــعــلــنــا أمــــــام مــســؤولــيــة 
كــبــيــرة ومــهــمــة وطــنــيــة لا بــد أن 
نعمل فيها بكل تفان وإخلاص، 
مــضــيــفــا أنــــه ســيــتــم تــقــيــيــم أداء 

وبرامج جميع الاتحادات ومدى 
قدرتها على تحقيق الطموحات 
ومــواكــبــة الاهــتــمــام الـــذي توليه 

قيادتنا لهذا القطاع، كما ستتم 
مراجعة شاملة لمنظومة العمل 
داخـــل اللجنة الأولمــبــيــة لضمان 

الوصول إلى أفضل النتائج وبما 
يــتــنــاســب مــــع تــطــلــعــات الـــوطـــن 

الغالي.

وكانت الجمعية العمومية 
شهدت حضور رؤساء الاتحادات 
الرياضية بالإضافة إلى عدد من 

الإعلاميين الرياضيين.
على صعيد آخر ونيابة عن 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة تركي آل الشيخ، افتتح 
مساء أمس الخميس الأمير عبد 
الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل نـــائـــب رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة منشأة نادي 
أحد في المدينة المنورة، وذلك في 
حـــضـــور رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
نادي أحد سعود الحربي ووكيل 
الهيئة العامة للرياضة للشؤون 
الفنية والاستثمار المهندس عبد 

الرحمن القضيب.
وفـــــــــور وصــــــولــــــه إلــــــــى مــقــر 
المنشأة الجديدة أزاح الستار عن 
اللوحة التذكارية للمشروع الذي 
شيد وفق أحدث المواصفات، وتم 
الاطــــــلاع عــلــى مــجــســم المـــشـــروع 
والشرح عما يضمه من خدمات 
ومــــرافــــق ريـــاضـــيـــة، أعـــقـــب ذلـــك 
جــولــة بــداخــل المــشــروع والملعب 
الــرئــيــســي لــكــرة الــقــدم والــصــالــة 

الرياضية.
وبــهــذه المناسبة قــال الأمير 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل: «هـــــذه 
مــــنــــاســــبــــة أســـــعـــــد مــــــن خـــلالـــهـــا 
بـــمـــشـــاركـــتـــكـــم افــــتــــتــــاح مــنــشــأة 
نـــادي أحــد الــريــاضــي فــي مدينة 
المــــصــــطــــفــــى، وهـــــــي واحــــــــــدة مــن 
عـــدة مــنــشــآت نسعى لاستكمال 
أعمالها والانتهاء من تجهيزها 
لتكون محضنا مناسبا لأبنائنا، 

ومــكــانــا مــلائــمــا لــصــقــل مــواهــب 
الـــريـــاضـــيـــين وتــنــمــيــة قـــدراتـــهـــم 
وتعزيز إمكاناتهم، وهو الهدف 
نــتــطــلــع جــمــيــعــا لتحقيقه  الــــذي 
والـــــســـــعـــــي نــــحــــو تـــطـــبـــيـــقـــه فــي 

وطننا».
وأضـــــاف: «نــحــمــد الــلــه أننا 
نــحــظــى فــــي هـــــذا الــــوطــــن بــدعــم 
واهتمام دائمين من قبل قيادتنا 
الرشيدة التي تولي جُل رعايتها 
وحرصها للشباب والرياضيين، 
وتـــســـعـــى بــمــخــتــلــف قــطــاعــاتــهــا 
لــتــحــقــيــق مــتــطــلــبــاتــهــم والــعــمــل 
على توفير ما يسهم في تنمية 
قـــــدراتـــــهـــــم مـــــن خـــــــلال الــــبــــرامــــج 
والفعاليات الرياضية التنافسية 
بــــدورهــــا  الــــتــــي  المـــجـــتـــمـــعـــيـــة  أو 
الــبــنــاء السليم  تــســاعــدهــم عــلــى 
والــــفــــكــــر الـــصـــحـــيـــح لاســـتـــثـــمـــار 
أوقــاتــهــم بــكــل مفيد لحاضرهم 
ومــســتــقــبــلــهــم، ويـــطـــيـــب لــــي أن 
أعبر عن خالص الشكر والتقدير 
والامـــــتـــــنـــــان لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، ولولي العهد نائب الأمير 
محمد بن سلمان على ما شهدته 
الرياضة وتشهده بتوجيهاتهما 
مــن دعــم واهتمام وحــرص أثمر 
بتوفيق الله عملا كبيرا سنجني 
ثـــمـــاره فـــي المــســتــقــبــل بــمــتــابــعــة 
واهتمام كبيرين من قبل رئيس 

الهيئة العامة للرياضة».

آل الشيخ خلال عملية تسجيل أعضاء الجمعية العمومية (تصوير: بشير صالح)

عجلة دوري المحترفين تعود اليوم بمواجهتين في جدة والأحساء

الاتحاد يبحث عن نقاط أحد... والفتح يصطدم بالقادسية
الرياض: فهد العيسى

المـــحـــتـــرفـــين  تـــــعـــــود عـــجـــلـــة دوري 
لــلــدوران من جديد بعد فترة  السعودي 
توقف قاربت حاجز الأسبوعين، نظير 
خــــوض المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مــبــاراتــين 
وديــتــين خــلال معسكره الإعــــدادي الــذي 
أقـــــامـــــه فـــــي مـــديـــنـــة جــــــدة ضـــمـــن رحـــلـــة 
الاستعداد الطويلة لمونديال ٢٠١٨، المقرر 

إقامته في روسيا صيف العام المقبل.
ولعب الأخضر السعودي مباراتين 
أمـــــــــام مـــنـــتـــخـــب جــــامــــايــــكــــا، وكـــســـبـــهـــا 
بـــخـــمـــاســـيـــة مــــقــــابــــل هــــــدفــــــين، قــــبــــل أن 
يخسر وديته الثانية أمام غانا بثلاثية 
نظيفة، وهي المواجهات الأولى للمدرب 
الأرجنتيني إدغـــاردو بــاوزا الــذي تسلم 
زمــــــام الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لـــلأخـــضـــر خــلــفــا 

للهولندي بيرت فان مارفيك.
وتـــنـــطـــلـــق مــــســــاء الـــــيـــــوم الــجــمــعــة 
منافسات الأســبــوع الــســادس مــن دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي بــإقــامــة مــبــاراتــين 
تــجــمــع الأولـــــى الــفــتــح والــقــادســيــة على 

ملعب الأول في مدينة الأحساء، في حين 
يـــخـــوض الاتـــحـــاد اخـــتـــبـــارا ســهــلا أمـــام 
نظيره أحــد في مدينة جــدة، وتستكمل 
المنافسات يوم غد السبت بثلاث مباريات 
تجمع الأولــى بين الاتفاق والباطن، في 
حــين تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــديــربــي الأول 
لمدينة سدير الــذي يجمع بين الفيصلي 

والفيحاء.
وتـــــحـــــضـــــر قـــــمـــــة مـــــنـــــافـــــســـــات هـــــذا 
الأســـبـــوع فـــي يــــوم الــســبــت، حــيــث يحل 
الأهــلــي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق 
الــــشــــبــــاب فـــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى لمـــدربـــه 
الأوروغـــوايـــانـــي دانـــيـــال كــاريــنــيــو الــذي 
تسلم زمام القيادة الفنية خلفا للوطني 
سامي الجابر، على أن تختتم مباريات 
هذا الأسبوع بمواجهة يتيمة يوم الأحد 

بين النصر والتعاون.
ويــشــهــد الأســـبـــوع الـــســـادس غياب 
مــتــصــدر لائـــحـــة تــرتــيــب الـــــــدوري فــريــق 
الــهــلال عــن خـــوض مــبــاراتــه أمـــام الــرائــد 
بعد تأجيلها إلى نهاية الشهر الحالي، 
نظير خوض الفريق الأزرق مباراة الإياب 

في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 
أمام فريق بيرسبوليس الإيراني.

ويــســتــضــيــف فـــريـــق الاتــــحــــاد على 
ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة نظيره 
فريق أحد، في مواجهة يتطلع من خلالها 
إلى مواصلة انتصاراته للتقدم في لائحة 
الـــذي يحتل فيه حاليا  الــــدوري  ترتيب 

المركز السادس برصيد سبعة نقاط.
وسجل الاتــحــاد هــذا المــوســم بداية 
سيئة مقارنة بكونه منافسا دائما على 
لــقــب بــطــولــة الــــــــدوري، حــيــث تــعــثــر في 
الجولة الأولى أمام الباطن بثلاثية، قبل 
أن ينتصر بخماسية على فريق الفيحاء، 
وعقبها يتعثر أمام الفيصلي، ثم يتعادل 
أمام الهلال، قبل أن يستعيد انتصاراته 
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة قــبــل الــتــوقــف أمــام 

التعاون.
من جانبه، يسعى فريق أحد الذي 
يــــقــــوده المـــــــدرب الـــوطـــنـــي عـــبـــد الـــوهـــاب 
الحربي إلى إيقاف نزيفه النقطي الذي 
لازمه في المباريات الأربع الماضية، حيث 
كــســب الــفــريــق الــصــاعــد حــديــثــا لـــدوري 

المــحــتــرفــين الــســعــودي مــواجــهــتــه الأولـــى 
الــشــبــاب، قبل أن يخسر تباعا من  أمـــام 
أمـــام الــبــاطــن ثــم الــهــلال والــفــتــح وأخــيــرا 

الفيحاء.
ويـــحـــضـــر فــــريــــق أحــــــد فـــــي المـــركـــز 
الثالث عشر (قبل الأخير) برصيد ثلاث 
نقاط فقط، حيث يبدو مطالبا بتحسين 
نـــتـــائـــجـــه قـــبـــل دخــــــول مـــرحـــلـــة الــخــطــر، 
وتـــنـــتـــظـــر الـــفـــريـــق مــــبــــاراتــــان مــهــمــتــان 
الــجــولــتــين المقبلتين،  وصــعــبــتــان خـــلال 
الأولى تجمعه أمام الاتحاد مساء اليوم، 

ثم الثانية النصر في الجولة القادمة.
وفــــي ثـــانـــي مـــواجـــهـــات هــــذا الــيــوم 
يستضيف فريق الفتح نظيره القادسية 
عــلــى ملعب الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن جلوي 
بمدينة الأحساء، في مواجهة يسعى من 
خلالها الفريق النموذجي إلى مواصلة 
سلسلة انتصاراته وصحوته الفنية التي 
لازمته في الجولتين الأخيرتين، والتي 
قـــادتـــه لــلــتــقــدم فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب إلــى 

المركز الثامن برصيد سبع نقاط.
الــفــنــيــة للفريقين  وتــبــدو الأوضـــــاع 

مــــتــــضــــادة، حـــيـــث يـــشـــهـــد فــــريــــق الــفــتــح 
صـــــعـــــودا فـــــي تـــرتـــيـــبـــه وإيــــجــــابــــيــــة فــي 
نــتــائــجــه، عــقــب فـــوزه تــبــاعــا أمـــام الــرائــد 
وأحد ثم تعادله أمام الباطن، على عكس 
الــذي تــراجــع فــي لائحة  فريق القادسية 
الترتيب من مراكز متقدمة حتى وصل 

إلى المركز السابع برصيد سبع نقاط.
ويـــدخـــل الـــقـــادســـيـــة مـــبـــاراتـــه أمـــام 
الــفــتــح، مــفــتــقــدا خـــدمـــات لاعـــبـــه المـــدافـــع 
الجزائري رياض كنيش، بعدما أظهرت 
الفحوصات الطبية إصابته بقطع في 
الــــربــــاط الـــصـــلـــيـــبـــي، وذلــــــك عـــقـــب ثـــلاث 
مباريات خاضها مع الفريق منذ قدومه 

صيف العام الحالي.
وسجل فريق القادسية الذي يقوده 
المــــــــدرب الـــتـــونـــســـي نـــاصـــيـــف الـــبـــيـــاوي 
تــراجــعــا فـــي المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة، وذلـــك 
الــهــلال بثنائية  أمـــام  عقب خسارته مــن 
قبل فترة التوقف الأخيرة، وقبلها تعادله 
مع الفيصلي، حيث كانت آخر انتصارات 
أمـــام غريمه  الفريق فــي الجولة الثالثة 

من استعدادات الفتح الأخيرة («الشرق الأوسط»)التقليدي الاتفاق.

استعدادات خاصة للفريقين قبل {موقعة السبت»

«اللمسة الواحدة» الأهلي يجهز مهند... والشباب يلوح بـ
جدة: محمد باسنيد 

الرياض: مهند المحرج

طـــــالـــــب مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
سيرغي ريبوروف لاعبيه باستشعار 
الحالية والاجتهاد  المرحلة  أهمية 
والتركيز لتحقيق الأهداف المطلوبة 
ا من لقاء  في المواجهات القادمة بدء

الغد أمام الشباب.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه 
بـــالـــلاعـــبـــين قـــبـــل انــــطــــلاق الــحــصــة 
التدريبية الرئيسية أمس الخميس، 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف 
لملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك 
الله الرياضية بجدة، وأغلقت  عبد 

أمام وسائل الإعلام والجماهير.
وأكد مدرب فريق الأهلي أهمية 
التعامل مع كل مباراة بشكل منفصل 
وبــالــصــورة المــطــلــوبــة والــبــحــث عن 
تحقيق النتيجة الإيجابية التي تعزز 
مــن حــظــوظ الــفــريــق نــحــو المنافسة 
على صــدارة الترتيب. قبل أن يقوم 
عــقــب ذلــــك بـــشـــرح عــــدد مـــن الــنــقــاط 
الفنية التي يرغب في تطبيقها في 
لقاء الغد بناء على متابعة الأجهزة 
المعاونة له لفريق الشباب في آخر 
الـــدوري أمام  مباراتين له بمسابقة 

الاتفاق والنصر.
وأتــــــبــــــع ذلــــــــك بـــــــإجـــــــراء حــصــة 
تــدريــبــيــة لــيــاقــيــة وفــنــيــة طــبــق من 
خـــلالـــهـــا الــــلاعــــبــــين الـــنـــهـــج الــفــنــي 
المــــطــــلــــوب فـــــي المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة 
واختتمها بإجراء مناورة على كامل 
الملعب وقف من خلالها على القائمة 
الأساسية التي سيدفع بها في لقاء 

الغد.
وتأكد غياب قائد الفريق تيسير 
الجاسم عن المشاركة في لقاء الغد 
أمــــام الــشــبــاب، الــــذي واصــــل تنفيذ 
بـــرنـــامـــجـــه الــــعــــلاجــــي والـــتـــأهـــيـــلـــي 
بمتابعة طبيب الفريق، وسيواصل 
مــدرب الأهلي اعتماده على اللاعب 
الدولي حسين المقهوي للدفع به في 

خط الوسط بجانب باقي العناصر 
المعروفة في المواجهة.

وأعطى ريبوروف الجزء الأخير 
مـــــن الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
اللاعبين للكرات الثابتة التي شهدت 
مواصلة اللاعب البرازيلي ليوناردو 
داســلــيــفــا تــمــيــزه فــي تنفيذ الــكــرات 

المباشرة نحو المرمى.
وشــــهــــدت الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
لفريق الأهــلــي مساء أمــس مشاركة 
المهاجم عمر السومة بعد أن وصل 
إلــى جــدة أول مــن أمــس وينتظر أن 
يعتمد الجهاز الفني للفريق على 
بديله المهاجم مهند عسيري في لقاء 

الغد أمام الشباب.
وقد يحتفظ بهداف الفريق عمر 
الــســومــة فــي قــائــمــة الـــبـــدلاء نتيجة 
الإجهاد الذي تعرض له اللاعب من 

خـــلال مــشــاركــتــه مــع منتحب بــلاده 
في مواجهتي الملحق الآسيوي أمام 
المنتخب الأســتــرالــي بجانب تنقله 
برحلات طيران طويلة بين ماليزيا 

وأستراليا حتى وصوله إلى جدة.
وتــقــرر أن يـــؤدي فــريــق الأهــلــي 
حــصــتــه الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة الــيــوم 
الجمعة فــي جـــدة قــبــل المـــغـــادرة في 
المساء إلى الرياض استعدادا للقاء.

وفـــــي الــــشــــبــــاب، يــعــقــد دانـــيـــال 
كــاريــنــيــو مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً مــســاء 
الـــــيـــــوم فـــــي مـــقـــر المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
بــــالــــنــــادي لـــلـــحـــديـــث عـــــن مـــواجـــهـــة 
الأهلي. في حين أجرى الفريق تدريبه 
الــرئــيــســي أمـــــس، واســـتـــهـــل المــــدرب 
حصته التدريبية بتمارين إحماء 
وتــســخــين ولـــيـــاقـــة خــفــيــفــة بــقــيــادة 
مدرب اللياقة غونزاليس، عقب ذلك 

أخضع اللاعبين لتطبيق عدة جمل 
فنية داخل دائرة في منتصف الملعب 
تمثلت في التمرير السريع من لمسة 
واحدة ومهارات التحكم بالكرة، ثم 
ألحقها بتقسيمة تكتيكية أجراها 
فـــي مـــربـــع صــغــيــر ركــــز مـــن خــلالــهــا 
على تدريبات التحرك من دون كرة، 
المــراكــز، والتسديد المباشر  وتــبــادل 
في المرمى، وبعد ذلك أجرى مناورة 
على كامل الملعب استقر من خلالها 
الــزج بها  على الأســمــاء التي ينوي 
لــه بصفته مــدربــا  الــلــقــاء الأول  فــي 
بــتــمــاريــن  المـــــران  لــلــشــبــاب، ليختتم 

إطالة وتفكيك عضلات.
وواصـــل حـــراس الفريق فــاروق 
بــن مصطفى وعــبــد الــلــه الــســديــري 
وفـــهـــد الــحــبــيــب تــدريــبــاتــهــم تحت 

قيادة مدرب الحراس.
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اتحاد الكرة علق عضويته مؤقتاً

هيئة الرقابة تحقق في مخالفات البرقان
بريدة: طارق الرشيد

كــشــف عــبــد الإلـــه مــؤمــنــة أمـــين عــام 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم انتهاء 
الــتــحــقــيــق مــــع خـــالـــد شـــكـــري المـــوظـــف 
السابق في غرفة فض المنازعات، مشيراً 
الله  أنــه ألقى بكل التهم على عبد  إلــى 
البرقان العضو ورئيس لجنة الاحتراف 
الــكــرة، وعلى ضوء  السابق فــي اتــحــاد 
ذلــك كــان لا بد من اتخاذ قــرار مفصلي 
من خلال الرفع للهيئة العامة للرياضة، 
ليتم إصدار قرار إيقاف البرقان بشكل 
مـــؤقـــت بـــنـــاء عـــلـــى اعــــتــــرافــــات ودلائـــــل 

وإثباتات ومستندات قدمها شكري.
وأضـــاف: «اتــحــاد الــكــرة السعودي 
حـــريـــص عـــلـــى اتــــخــــاذ أي إجـــــــراء ضــد 
شــبــهــات الــفــســاد وأي شــخــص لـــه حق 
سيحصل عليه مهما حــدث، علماً بأن 
مــن ضــمــن المــســتــنــدات والإفــــــادات التي 
قدمها خالد شكري أن هناك أشخاصاً 
ليس لهم أي علاقة بالاتحاد السعودي 
للعبة أو الأنــديــة ارتــبــطــوا بالشيكات 

وغيرها».
ويلف الغموض آلية لجنة الاحتراف 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في ظل 
الــتــي تحظى بها عــدد من  التسهيلات 
الأندية السعودية في تسجيل اللاعبين 
على الرغم من وجود قضايا مالية لدى 
غرفة فض المنازعات على تلك الأندية، 
وأطاحت التحقيقات مع سكرتير لجنة 
غـــرفـــة فــــض المــــنــــازعــــات خـــالـــد شــكــري 
بــرئــيــس لجنة الاحـــتـــراف الأســبــق عبد 
الله البرقان الذي تمت إقالته من منصب 
عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لكرة القدم بصورة مؤقتة حتى انتهاء 

التحقيقات في تلك التجاوزات.
ورمــى خالد شكري بجميع التهم 
الموجهة له بعد إقالته من منصبه على 
رئيس لجنة الاحتراف السابق، من خلال 
التحقيقات التي قدم من خلالها إثباتات 
الله البرقان بارتكابه عدداً  تدين عبد 
من التجاوزات، وخرقه لنظام الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، بإصدار شيكات، 

واستخدام الحسابات البنكية الخاصة 
من غير وجه حق، وقذف بكرة النار التي 
حاصرته في زاوية ضيقه تجاه البرقان، 

مؤكداً أنه ينفذ تعليماته بحذافيرها.
وعلى خلفية التحقيقات مع سكرتير 
غرفة فض المنازعات خالد شكري أصدر 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم بــيــانــاً 
صحافياً، وضح فيه للشارع الرياضي 
السعودي عن إقالة عضو مجلس إدارته 
عبد الــلــه الــبــرقــان بــصــورة مؤقتة حتى 
انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــم تحويلها 
الــرقــابــة والــتــحــقــيــق، لكشف  عــلــى هيئة 
مــلابــســات الــقــضــيــة الــتــي بــاتــت حــديــث 
الشارع الرياضي السعودي، وكشف في 
هــذا البيان عن التجاوزات التي حدثت 
في عهد رئاسة البرقان للجنة الاحتراف.

وشــمــلــت المــخــالــفــات المــســجــلــة بعد 
الــتــحــقــيــقــات مـــع شـــكـــري ضـــد الــبــرقــان، 
منح نادي نجران موافقة على التسجيل 
رغم صدور قرارات غرفة فض المنازعات 
ووجـــود مستحقات مالية على النادي 
وقــرارات في مصلحة عدد من اللاعبين، 
ومنح نادي الرائد الموافقة على التسجيل 
رغم صدور قرار لمصلحة اللاعب محمد 
خوجلي، ومنح نــادي الوطني الموافقة 
على التسجيل رغم صدور قرار لمصلحة 
الـــلاعـــب ســالــم الـــشـــوامـــين، ومــنــح نـــادي 
الــشــبــاب المــوافــقــة عــلــى الــتــســجــيــل على 
الــــرغــــم مــــن وجـــــــود مـــســـتـــحـــقـــات مــالــيــة 
عليه، ومنح نادي الاتحاد الموافقة على 
التسجيل رغم وجــود مستحقات مالية 

تخص اللاعب عبد الوهاب الفريدي.
وتواصلت المخلفات بإصدار شيكات 
وصــــرف مــبــالــغ مــالــيــة، وصـــرفـــت لجنة 
الاحـــتـــراف شــيــك إلـــى صــالــح الــخــربــوش 
بموجب تفويض من نادي الباطن بمبلغ 
٣٦٠ ألف ريال نظير انتقال اللاعب مشعل 
الــشــمــري، وصـــرف مبلغ مــالــي قـــدره ٧٠ 
ألــفــاً و٤١٦ ريـــالاً إلــى صــالــح الخربوش 
بموجب تفويض من نادي الرائد نظير 
شــكــوى مـــن الـــلاعـــب أحــمــد الــصــبــيــانــي، 
وصــرف مبلغ مالي قــدره ٤١ ألفاً و٨٤٦ 
ريـــالاً إلــى صــالــح الــخــربــوش حسماً من 

مستحقات نــادي الــرائــد، وصــرف مبلغ 
مالي قدره ٧٥٦ ألفاً و٢٣٣ ريالاً إلى صالح 
الخربوش بموجب تفويض رئيس نادي 

الاتحاد حاتم باعشن.
كــمــا تـــم تــســلــيــم صــالــح الــخــربــوش 
الــــذي ارتـــبـــط اســمــه فـــي شــبــهــة الــفــســاد 
مــع لجنة الاحــتــراف مبلغ مليون ريــال 
و٨٠٦ آلاف دون توضيح سبب التسليم، 
وصادقة لجنة الاحتراف على الاتفاقية 
الملزمة بــين الوكيل إسماعيل الغامدي 
شقيق اللاعب خالد الغامدي، والوسيط 
غرم العمري وهو لا يحمل أي صفة لدى 

الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وطالت الشبهة رئيس نادي الرائد 
الأســـبـــق وعــضــو شــرفــه الــحــالــي خــالــد 
السيف الذي تسلم من لجنة الاحتراف 
شــيــكــاً مــصــدقــاً لــعــضــو الـــشـــرف خــالــد 
ألفاً و٢٩٤  الله السيف بمبلغ ٢٣٣  عبد 
ريالاً دون وجود تفويض بذلك، وتسلم 
ألــفــاً و١٥٤  أيــضــاً شيكاً آخــر بقيمة ٧٣ 
ريالاً حُسِمت من مستحقات الرائد دون 

وجود تفويض.
وتـــعـــنـــتـــت لـــجـــنـــة الاحـــــــتـــــــراف فــي 
مــواقــفــهــا تــجــاه الــلاعــب ســعــيــد المــولــد، 
وأصــــــدرت قـــــراراً تــضــمــن إلـــــزام الــلاعــب 
ســعــيــد المـــولـــد بــتــنــفــيــذ الــعــقــد والــلــعــب 
بنادي الاتحاد، الأمر الذي ترتب عليه 
ضرر للاعب والأندية، واتخذت الموقف 
نــفــســه مـــع لاعـــب نــــادي الــفــتــح الــســابــق 
البرازيلي إيلتون ومنعته من التعاقد 
مع أي نادٍ داخل السعودية إلا بموافقة 
نـــادي الفتح، وألــزمــت لجنة الاحــتــراف 
البرقان نــادي الهلال  الله  برئاسة عبد 
بتسديد مبلغ تعويضي لنادي الشعلة 
على الرغم من عدم وجود عرض رسمي.
كما أصــدر رئيس لجنة الاحتراف 
الــســابــقــة شــيــكــات مــن حــســابــه الــخــاص 
دون وجه حق ودون أي صلاحية نظامية 
تتيح له ذلك، بالإضافة إلى صرف أموال 
مـــن رعـــايـــات دون أن تــدخــل حــســابــات 
الاتــحــاد الــســعــودي، واســتــخــدامــهــا في 
مــصــاريــف عــامــة كــاســتــئــجــار طــائــرات 

خاصة للتنقل وغيرها.

مدرب الأهلي يوجه لاعبيه قبل انطلاق المران (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)
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في إطار التحقيق مع القطري الخليفي والفرنسي فالكه لمخالفات في بيع حقوق بث مباريات كأس العالم

حملة تفتيش لشبكة «بي إن سبورتس» في أوروبا بتهم الفساد
  جنيف - باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــامــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الفرنسية أمس بحملة تفتيش 
عـــلـــى مـــكـــاتـــب شـــبـــكـــة «بــــــي إن 
ســــــــبــــــــورتــــــــس» فـــــــــي بـــــــاريـــــــس، 
بــالــتــزامــن مــع عمليات تفتيش 
أخـــــرى فـــي الـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا، فــي إطـــار التحقيق 
الجنائي السويسري مع القطري 
نـــــاصـــــر الــــخــــلــــيــــفــــي، الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للمجموعة الإعلامية، 
والفرنسي جيروم فالكه الأمين 
الــعــام السابق للاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) ورجل أعمال 
لــم يكشف عــن اســمــه يعمل في 
قــــطــــاع الــــبــــث الــــريــــاضــــي، عــلــى 
خلفية مخالفات في بيع حقوق 

بث مباريات كأس العالم.
وشـــــمـــــل الــــتــــحــــقــــيــــق، وهــــو 
الأخـــيـــر ضــمــن ســلــســلــة فضائح 
فـــســـاد طـــالـــت الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
وكــــــــــرة الــــــقــــــدم الــــعــــالمــــيــــة خــــلال 
الـــــعـــــامـــــين المــــــاضــــــيــــــين، تـــنـــفـــيـــذ 
عمليات تفتيش في أماكن عدة 
منها المكاتب الباريسية للشبكة 
القطرية، والتي يتولى رئيسها 
أيضا رئاسة نادي باريس سان 

جيرمان الفرنسي.
وجــــــــــــاءت مـــــداهـــــمـــــات مــقــر 
مكاتب شبكة «بي إن سبورتس» 
فــي بــاريــس، غـــداة مــثــول فالكه، 
الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة 
أي نـــشـــاط كــــــروي عـــلـــى خــلــفــيــة 
قضية فساد أخرى، أمام محكمة 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي لــلــمــطــالــبــة 

برفع العقوبة عنه، مؤكدا أنه لن 
يعود إلى كرة القدم.

وأعـــــــلـــــــن مــــكــــتــــب المـــــدعـــــي 
الــــــعــــــام الـــــســـــويـــــســـــري أمــــس 
فــتــح تحقيق جــنــائــي بحق 
فالكه، والرئيس التنفيذي 
لمجموعة «بــي إن ميديا»، 
على خلفية منح الحقوق 
الإعـــلامـــيـــة لمـــبـــاريـــات كــأس 

الــعــالــم الـــتـــي تـــقـــوم الــشــبــكــة 
بنقلها منذ عدة أعوام.

وأشــــــــــــــــــار بــــــــيــــــــان المــــكــــتــــب 
الـــســـويـــســـري إلــــى أن الــتــحــقــيــق 
الجديد غير مرتبط بالتحقيقات 
الــســابــقــة مــع فــالــكــه عــلــى خلفية 
ســوء إدارة خــلال ولايــتــه كأمين 
عام للاتحاد الذي هزته فضائح 
الفساد، في عهد رئيسه السابق 

السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق الجديد، 

قام فالكه «بقبول مساعدات غير 
مــســتــحــقــة مـــن رجــــل أعـــمـــال في 

مــجــال الحقوق الرياضية 
عـــــــلـــــــى صـــــــلـــــــة بــــمــــنــــح 
الـــحـــقـــوق الإعـــلامـــيـــة 
لـــعـــدد مــــن الــــــدول، 
وتـــخـــص كــــؤوس 
 ،٢٠٢٢  ،٢٠١٨

.«٢٠٢٦، ٢٠٣٠
كــــمــــا يــشــيــر 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق 
الــســويــســري إلــى 
وجـــــــــــود عـــمـــلـــيـــات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بــين 
فــــالــــكــــه، المــــــوقــــــوف ١٠ 
ســـنـــوات عـــن مــمــارســة أي 
نــــشــــاط كــــــــــروي، ونــــاصــــر 
الــخــلــيــفــي تــتــعــلــق بــمــنــح 
الحقوق الإعلامية لكأس العالم 

لكرة القدم ٢٠٢٦ و٢٠٣٠.

وأفــــــاد الــبــيــان الــســويــســري 
بـــأنـــه تــــم الاســــتــــمــــاع أمـــــس إلـــى 
فــالــكــه بــصــفــة «مــشــتــبــه بــــه» من 
قبل ممثلين لمكتب المدعي العام.

وأوضح البيان القضائي أنه 
بالتعاون مع السلطات المختصة 
في «فرنسا، واليونان وإيطاليا 
تــنــفــيــذ عمليات  تـــم  وإســبــانــيــا، 
تفتيش في آن واحد وفي أماكن 

مختلفة».
وأعــــلــــنــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الفرنسية أمس أن الثلاثة الذين 
خـــضـــعـــوا لــلــتــحــقــيــقــات يــشــتــبــه 
فـــي ارتــكــابــهــم لــجــرائــم الــرشــوة 
الإدارة  وســـــــــــوء  والاحـــــــتـــــــيـــــــال 

والتزوير.
إلى ذلك قال مصدر قضائي 
في اليونان: «شــارك مدعون في 

عمليات تفتيش لعدة مقار وفقا 
لــتــعــلــيــمــات تـــقـــودهـــا الــســلــطــات 

السويسرية لمحاربة الفساد».
وكــــــــــــــــان مــــــكــــــتــــــب المـــــــدعـــــــي 
السويسري أعلن بالفعل العام 
المــاضــي أنــه يشتبه فــي ارتكاب 
لــســوء إدارة ومــخــالــفــات  فــالــكــه 
أخــــــرى، لــكــن الـــرجـــل الــفــرنــســي 
كـــــان يــنــفــي دائــــمــــا ارتــــكــــاب أي 

مخالفات.
ويــــســــعــــى الـــفـــيـــفـــا لــتــغــيــيــر 
اتــه وطريقة العمل به في  إجــراء
أعــقــاب أســـوأ أزمـــة فــي تــاريــخــه، 
الـــتـــي ظـــهـــرت عــلــى الــســطــح في 
عـــام ٢٠١٥ بــعــد إدانـــــة الـــولايـــات 
المتحدة لعشرات من المسؤولين 
الــكــرويــين بــتــهــم الــحــصــول على 

رشى وفساد.

قمة بين دورتموند المتصدر ولايبزيغ الرابع في الجولة الثامنة للدوري الألماني

هاينكس يتطلع لإعادة بايرن لسكة الانتصارات من بوابة فرايبورغ
برلين: «الشرق الأوسط»

ســيــبــدأ يــــوب هــايــنــكــس مـــدرب 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الــــجــــديــــد فـــتـــرتـــه 
الـــرابـــعـــة عــلــى رأس الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لــبــطــل الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
عــنــدمــا يــلــعــب عــلــى أرضـــــه غــــدا في 
مواجهة فرايبورغ وهو يدرك تماما 
أنه يتعين على فريقه العودة سريعا 

لطريق الانتصارات.
وتــــولــــى هـــايـــنـــكـــس، ٧٢ عـــامـــا، 
تدريب بايرن خلفا للإيطالي المقال 
كــارلــو أنشيلوتي الأســبــوع الماضي 
بعد تراجع نتائج النادي البافاري 
وتــخــلــفــه بــــفــــارق خـــمـــس نـــقـــاط عــن 

بروسيا دورتموند المتصدر.
لــم يعد  إقــالــة أنشيلوتي  وبعد 
البافاري «أي أعــذار» وعليه  للفريق 
اســـــتـــــعـــــادة طـــــريـــــق الـــــفـــــوز بــحــســب 
مــهــاجــمــه تــومــاس مــولــر، بــدايــة من 
مواجهة فرايبورغ بالمرحلة الثامنة.

وقال مولر: «وجود مدرب جديد 
يضيف دائما طاقة للاعبين، وأعتقد 
أنــنــا كــلاعــبــين، يجب أن نعطي الآن 
الــكــثــيــر مــن طــاقــاتــنــا. لــم يــعــد هناك 
أي أعـــــذار». وأطــاحــت نــتــائــج بــايــرن 
المـــــتـــــواضـــــعـــــة أخــــــيــــــرا وخــــصــــوصــــا 

سقوطه أمــام باريس ســان جيرمان 
الفرنسي صفر - ٣ في دوري أبطال 
أوروبـــــا، بــالإيــطــالــي أنــشــيــلــوتــي، ما 
بــالــخــبــيــر  دفــــع الإدارة لــلاســتــعــانــة 
يوب هاينكس البالغ ٧٢ عاما وحثه 

للعودة عن اعتزاله.
وأضـــــــــاف مــــولــــر خــــــلال تــقــديــم 
ســيــارات للاعبين فــي اينغولشتات 
مقر شركة أودي، أحــد رعــاة النادي 
الرئيسيين: «يــوب هاينكس لا يزال 
لديه الكثير من الطاقة. أطلق الكثير 
مــنــهــا مــنــذ يـــوم الاثـــنـــين مـــع جــهــازه 

الفني من المدربين».
ويتصدر بوروسيا دورتموند 
المـــســـابـــقـــة بـــرصـــيـــد ١٩ نــقــطــة وهـــو 
ســيــســتــقــبــل غــــــدا لايــــبــــزيــــغ الــــرابــــع 
ووصــيــف بــطــل المــوســم المــاضــي في 
مباراة قوية، أما البايرن حامل اللقب 
في المواسم الخمسة الماضية، فيحتل 
المركز الثاني بـ١٤ نقطة، بالتساوي 

مع هوفنهايم.
وأقــر هاينكس العائد للبايرن 
الرابعة بعد مــواســم (١٩٨٧ -  للمرة 
١٩٩١ و٢٠٠٩ و٢٠١١ - ٢٠١٣)، بأنه 
وافـــق عــلــى الــتــحــدي الــجــديــد بهدف 
وحيد هو إعادة التوازن إلى النادي 
الغالي على قلبه، موضحا أنه لم يكن 

يرغب في العودة إلى التدريب.
وقــــال: «لـــم أكـــن أريــــد ذلـــك أبـــدا، 
ولكن الأمر لا يتعلق بي، إنما ببايرن 
ميونيخ الذي يملك الآن الوقت لكي 
يـــخـــتـــار بــــهــــدوء مــــدربــــا لــــه المـــوســـم 

المقبل».
وكان هاينكس اعتزل التدريب 
عــــام ٢٠١٣ بــعــد قـــيـــادة بـــايـــرن إلــى 
الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس 

المحليان ودوري أبطال أوروبا).
وعــــن الــتــغــيــيــرات المــزمــعــة بعد 
لــم يرغب مولر في  قــدوم هاينكس، 
كشف أسرار الفريق، وقال ضاحكا: 
الــنــتــائــج!. أما  «مـــاذا يجب تغييره؟ 
الباقي، سنناقشه داخليا، لا يمكننا 

الحديث هكذا علنا».
وحـــــســـــب الــــصــــحــــف المـــحـــلـــيـــة، 
اشتكى اللاعبون دوما من تدريبات 
أنــشــيــلــوتــي الــخــفــيــفــة، وهـــي رســالــة 
أنصت إليها هاينكس على ما يبدو، 
إذ اتــصــل قــبــل قــدومــه إلـــى ميونيخ 
بالمعد البدني هولغر برويخ طالبا 

منه وضع برنامج تدريبي.
وعـــــن هـــــذا المـــــوضـــــوع، أوضــــح 
لــم يجد مكانا أساسيا  الـــذي  مــولــر 
في تشكيلة أنشيلوتي: «حتى الآن، 
تدربنا جيدا جــدا. خضنا حصتين 

مكثفتين ومرحنا كثيرا». في تلميح 
إلــى المتعة الغائبة في  غير مباشر 

نهاية عهد أنشيلوتي.
بـــرغـــم كـــل ذلـــــك، يــفــضــل مــولــر، 
القائد البديل في ظل إصابة الحارس 

الــدولــي مانويل نوير وغيابه حتى 
اللوم على  مارس (آذار)المقبل، إلقاء 
اللاعبين وقال: «هناك أمور لم ننجح 
بها بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة. فــي آخر 
مباراتين في البوندسليغا، تقدمنا 

٢ - صفر مرتين، ثم أنهينا المباراتين 
٢ – ٢، حصلت أخــطــاء فــرديــة نظرا 
الــتــركــيــز. فــي جميع  لصعوبات فــي 
الأحوال يجب أن نكون أكثر صرامة 

جماعيا».

والى عودة هاينكس مع بايرن، 
تــبــرز قــمــة دورتـــمـــونـــد المــتــصــدر مع 
لايبزيغ الرابع والمنتشي من فوزين 

متتاليين بعد بداية بطيئة.
ويــــحــــقــــق دورتــــــمــــــونــــــد أفـــضـــل 
بـــدايـــاتـــه فـــي الـــــــدوري بــحــيــث يملك 
أقــــــوى هـــجـــوم (٢١ هــــدفــــا) وأفـــضـــل 
دفاع (هدفان فقط). ويبدو أن خطة 
٣ - ٤ - ٣ التي اعتمدها مدربه الجديد 
الـــهـــولـــنـــدي بــيــتــر بــــوس الــــقــــادم من 
أياكس أمستردام الهولندي تناسب 
تماما فريقه الغنى بالمواهب. وسجل 
الفريق الأصــفــر ١٣ هــدفــا حتى الآن 
في ٣ مباريات على ملعبه «سيغنال 
إيــدونــا بــــارك»، حــيــث لــم يخسر في 

الدوري ٤١ مرة متتالية.
ويـــــعـــــول بـــــــوس دفــــاعــــيــــا عــلــى 
الحارس السويسري رومان بوركي، 
والمــــدافــــعــــين الـــيـــونـــانـــي ســـقـــراطـــس 
والإسباني مارك بارترا، فيما يغيب 
الظهير البولندي لوكاس بيتشيك 
بعد تعرضه لــلإصــابــة مــع منتخب 

بلاده في تصفيات مونديال ٢٠١٨.
فــي المــقــابــل، عــجــز لايــبــزيــغ عن 
تكرار بداية موسمه الماضي عندما 
صعد للمرة الأولــى في تاريخه إلى 
الــنــخــبــة وخـــــاض ١٣ مـــبـــاراة  دوري 

متتالية من دون خسارة، إذ يبتعد 
رجــــــــال المــــــــــدرب الــــنــــمــــســــاوي رالـــــف 

هاسنهوتل ٦ نقاط عن دورتموند.
وفي وقت يعول دورتموند على 
موهبة الأميركي اليافع كريستيان 
بـــولـــيـــســـيـــتـــش الـــــــذي فـــشـــلـــت بـــــلاده 
إلــى كــأس العالم لأول مرة  بالتأهل 
نـــجـــاعـــة هـــدافـــه  تــــبــــرز  مـــنـــذ ١٩٨٦، 
الــغــابــونــي بــيــار ايــمــريــك أوبــامــيــانــغ 
صاحب ١٣ هدفا في جميع المسابقات 

هذا الموسم، بينها ٨ في الدوري.
ويــــأمــــل لايـــبـــزيـــغ فــــي مــشــاركــة 
هدافه الدولي تيمو فيرنر الذي غاب 
عــن آخــر ٣ مــبــاريــات لفريقه وبــلاده 
بــســبــب إصــــابــــة فــــي عـــنـــقـــه. وســجــل 
فـــيـــرنـــر، ٢١ عــــامــــا، ٥ أهـــــــداف فــــي ٦ 

مباريات هذا الموسم.
وفـــــي بـــاقـــي المــــبــــاريــــات، يــلــعــب 
اليوم شتوتغارت مع كولون، وغدا 
هانوفر مع آينتراخت فرانكفورت، 
وهــيــرتــا بــرلــين مــع شــالــكــه، وماينز 
مـــــع هـــــامـــــبـــــورغ، وهــــوفــــنــــهــــايــــم مــع 

أوغسبورغ.
وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي 
بـــايـــر لــيــفــركــوزن مـــع فــولــفــســبــورغ، 
وفـــــــيـــــــردر بــــريــــمــــن مــــــع بــــوروســــيــــا 

مونشنغلادباخ.

هاينكس يقود تدريبات البايرن أملا في انطلاقة جديدة نحو الانتصارات (إ.ب.أ)

يدافع عن ريادته الدوري الإسباني وسط أجواء مشحونة عقب استفتاء إقليم كاتالونيا

برشلونة يعيد ميسي بطائرة خاصة لخوض مباراة أتلتيكو «العصيبة»
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــدافــع برشلونة عــن ريــادتــه الــدوري 
الإسباني لكرة القدم في وقــت «عصيب» 
عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد غدا 
في المرحلة الثامنة، في أول اختبار حقيقي 
لــه هــذا المــوســم، ووســـط أجـــواء مشحونة 

عقب استفتاء إقليم كاتالونيا.
وحقق برشلونة 

الـــــــــــــعـــــــــــــلامـــــــــــــة 
الـــكـــامـــلـــة فــي 
المــــــبــــــاريــــــات 
التي  السبع 
خــــــــاضــــــــهــــــــا 
الآن،  حــــتــــى 

ويبتعد بفارق ٥ نقاط عن اشبيلية الذي 
يحل ضيفا على أتلتيك بلباو غدا أيضا، 
و٦ نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي يتقاسم 

المركز الثالث مع فالنسيا.
وســيــلــعــب بــرشــلــونــة لــلــمــرة الأولــــى 
عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــجـــديـــد لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
«متروبوليتانو» فــي العاصمة فــي وقت 
عــصــيــب جـــــدا جــــــراء تـــداعـــيـــات اســتــفــتــاء 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا للمطالبة بــالاســتــقــلال 
الذي رفضت الحكومة المركزية في مدريد 

الاعتراف به.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الانـــفـــصـــالـــي لإقــلــيــم 
ــــع 

ّ
كـــاتـــالـــونـــيـــا كـــارلـــيـــس بــوتــشــيــمــون وق

الــــثــــلاثــــاء إعــــــــلان الاســــتــــقــــلال الــــــــذي قـــام 
بتجميده على الفور بهدف إجــراء حوار 
مفترض مع مدريد، تاركا الغموض يلف 

المقبل من الأحداث.
وهـــذه الأزمـــة هــي الأكــثــر خطورة 
التي تواجهها إسبانيا منذ عودتها 

إلى الديمقراطية قبل أربعة عقود.
الــعــام لبرشلونة،  المــديــر  وأكــــد 
أوســـكـــار غـــــراو، أن هــــذه الأزمـــــة لن 
تــزيــد الـــعـــداء لــلــنــادي الــكــاتــالــونــي 
فــي المــلاعــب الإســبــانــيــة وتــحــديــدا 
الــعــاصــمــة، وقــــال: «بــرشــلــونــة هو 
الفريق الذي تسعى جميع الأندية 
إلى الفوز عليه، وعندما نلعب خارج 
قــواعــدنــا؛ فكل مــا نفكر بــه هــو الفوز 
على أحــد أقــوى المنافسين في الــدوري، 
وأعــتــقــد بــأنــه (الــوضــع الــســيــاســي) لن 

يكون شرطا للقيام بذلك».
ودعت جماهير أتلتيكو مدريد 
على مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
وضع السياسة جانبا، والتركيز فقط 
على كرة القدم تحت شعار «لدينا علم 

أحمر وأبيض».
وكــــرر غــــراو فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
خـــلال تــقــديــم حــســابــات الـــنـــادي لموسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ أول من أمس، رغبة النادي 
الكاتالوني فــي الاســتــمــرار فــي الــدوري 
الإسباني بقوله: «ترتكز الميزانيات على 
أنــه يجب  الليغا، وأعتقد  المــشــاركــة فــي 

استمرار النادي والليغا معا».
ونـــــظـــــرا لـــكـــونـــه أشــــهــــر مـــــا يـــصـــدره 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا لــلــعــالــم، فـــإن برشلونة 
بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي سيتوقع 
استقبالا عدائيا من قبل جماهير أتلتيكو 
بشكل يفوق كل ما سبق، وإن واجهه هناك.

وقال أندريس إنيستا، قائد برشلونة، 
إنـــه تــأثــر بـــالأجـــواء المــتــوتــرة فـــي الــبــلاد، 
داعيا للتوصل إلى حل سياسي. وأضاف: 

«لا أحد يفضل ما وصل إليه الحال الآن. 
يمسك كل شخص بخناق الآخر لأنه يحمل 

علما مختلفا».
وتابع: «الوضع صعب بحق، وعلى 
مــن يمسكون بــزمــام الأمـــور إيــجــاد حــل... 
لا أحد يمكن أن يشعر بالراحة بسبب هذا 

الوضع. لا يمكنك تجاهل ما يجري».
ويــقــاتــل أنيستا أيــضــا للتعافي من 
الإصــابــة والمــشــاركــة أمـــام أتلتيكو، وقــال: 
«هـــذه مــبــاراة مختلفة لأســبــاب عـــدة. عاد 
لاعــبــونــا عــقــب خــــوض مـــبـــاريـــات دولـــيـــة. 
ســنــواجــه فــريــقــا يــتــطــلــب تــقــديــم ٢٠٠ في 
المائة مما لديك. إنها مباراة كبيرة ونريد 

أن نستمتع بها».
وتنتظر برشلونة مهمة صعبة أمام 
أتلتيكو مدريد في سعيه إلى إضافة ثلاث 
الــصــدارة، ولن  نقاط، وتعزيز موقعه في 
تــكــون مهمته ســهــلــة بــالــنــظــر إلـــى الــنــديــة 
الكبيرة بين الفريقين في الأعوام الأخيرة، 
ســواء في الليغا أو مسابقة دوري أبطال 
الــثــانــي للعاصمة  أوروبــــا ودخـــول الممثل 

طرفا قويا في المنافسة على الألقاب.

ويـــــــعـــــــول بـــــرشـــــلـــــونـــــة عـــــلـــــى نـــجـــمـــه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي المــنــتــشــي 
بـــقـــيـــادتـــه مــنــتــخــب بــــــلاده إلـــــى نــهــائــيــات 
كأس العالم في روسيا بثلاثية في مرمى 
الإكوادور في الجولة الأخيرة من تصفيات 
إلــى إعــادتــه  أمــيــركــا الجنوبية، وقــد عمل 
إلى إسبانيا بطائرة خاصة أمس من أجل 

اللحاق بمباراة أتلتيكو.
ويبلي ميسي بلاءً حسنا هذا الموسم، 
وخاض جميع مباريات النادي الكاتالوني 
الليغا، حيث يتصدر قائمة الهدافين  في 
إلــى هدفين  برصيد ١١ هــدفــا، بــالإضــافــة 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مرمى 
عملاق يوفنتوس وإيطاليا جانلويجي 

بوفون.
ويــــــديــــــن بــــرشــــلــــونــــة كــــثــــيــــرا لمــيــســي 
فـــي الــنــتــائــج الــتــي حــقــقــهــا عــلــى مختلف 
الجبهات في ظل الإصــابــات التي ضربت 
صــفــوفــه، أبـــرزهـــا لــلأوروغــويــانــي لويس 
سواريز الذي سيكون جاهزا لمباراة اليوم، 
والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيغيب 

٤ أشهر عن الملاعب.

لكن يخشى أن يشعر ثنائي برشلونة 
الــهــجــومــي المـــؤلـــف مـــن مــيــســي وســـواريـــز 
بــــالإرهــــاق عــقــب المـــســـافـــة الــطــويــلــة الــتــي 
قــطــعــاهــا فـــي رحــــلات الـــعـــودة مـــن أمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــقـــب قـــيـــادتـــهـــمـــا مــنــتــخــبــي 

بلديهما في تصفيات كأس العالم.
ويأمل ميسي أن يواصل تألقه على 
حساب أتلتيكو مدريد بالذات، حيث يملك 
نصيب الأســـد مــن الأهـــداف الــتــي سجلها 
فــي مــرمــاه بــواقــع ٢٧ هــدفــا فــي ٣٤ مــبــاراة 
فــي الــــدوري الإســبــانــي ليكون ثــانــي أكثر 
الأنــديــة تلقيا لــلأهــداف مــن جانب النجم 

الأرجنتيني بعد أشبيلية.
ولكن خوانفران مدافع أتلتيكو يعتقد 
الــرابــع، عليه أن  أن فريقه صــاحــب المــركــز 
يعمل بشكل أكثر جدية لإيقاف خطورة، 
لـــيـــس مـــيـــســـي وحـــــــــده، لـــكـــن زمـــــلائـــــه فــي 

برشلونة أيضا.
وقال خوانفران: «برشلونة لديه فريق 
رائـــــع ولاعــــبــــون رائــــعــــون، مــيــســي يصنع 
الفارق، انيستا استعاد مستواه مجددا، 
ســـيـــرجـــيـــو بـــوســـكـــيـــتـــس وخــــــــــوردي الــبــا 

رائعين». وأضاف: «من أجل تحقيق الفوز 
علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونخرج كل 
إمكاناتنا، المفتاح بالنسبة لنا هــو عدم 
إشعارهم بالراحة... برشلونة ليس ميسي 
فقط، ينبغي أن نكون في القمة في مواجهة 

كل الفرق».
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، جــــدد غـــــراو رغــبــة 
برشلونة فــي التعاقد مــع نجم ليفربول 
البرازيل فيليبي كوتينيو بعد  ومنتخب 
فشل المفاوضات في الصيف عقب الرحيل 
المــــدوي للنجم الآخـــر نــيــمــار إلـــى صفوف 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال غراو: «نحن مستعدون للتعاقد 
مـــع كــوتــيــنــيــو، أو أي لاعــــب آخــــر (خـــلال 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة). لــديــنــا المـــال 
للقيام بــذلــك، الأكــثــر أهــمــيــة، هــي طلبات 
الجهاز الفني، وسنبذل كل ما في وسعنا 
للاستجابة لها. نريد أن نضم أفضل فريق 
تنافسي ممكن»، مشيرا إلى أن رقم أعمال 
العملاق الكاتالوني ارتفع إلى ٧٠٨ ملايين 

يورو في نهاية موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
من جهته، يطمح أتلتيكو مدريد إلى 

تعويض سقوطه المخيب في فخ التعادل 
مع مضيفه ليغانيس في المرحلة الماضية، 
وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في ٣ 
مباريات على ملعبه الجديد، وبالتالي 
تـــقـــلـــيـــص الـــــــفـــــــارق بـــيـــنـــه وبـــــــين ضــيــفــه 

برشلونة.
ويـــمـــلـــك أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد ومــــدربــــه 
الأرجنتيني دييغو سيميوني من الأسلحة 
مـــا يــكــفــي لـــلـــوقـــوف أمـــــام المــــد الــهــجــومــي 
لبرشلونة، في مقدمتها الدولي الفرنسي 
أنطوان غريزمان، ومواطنه كيفن غاميرو، 
والبلجيكي يانيك كاراسكو، والأرجنتيني 
انخل كوريا والمخضرم فرناندو توريس.

ويأمل ريال مدريد ومدربه الفرنسي 
زين الدين زيدان في مواصلة صحوته عند 
ملاقاة المضيف خيتافي الثاني عشر غدا 

أيضا.
واســـتـــعـــاد ريـــــال مـــدريـــد تــــوازنــــه في 
المرحلتين الأخيرتين بانتصارين متتاليين 
عـــقـــب خـــســـارتـــه فــــي مــعــقــلــه ســانــتــيــاغــو 
برنابيو أمام ريال بيتيس، وبداية متعثرة 

على أرضه (تعادلان وخسارة).
وتـــكـــتـــســـي المــــــبــــــاراة أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
إلــى ريــال مــدريــد؛ كونها تسبق  بالنسبة 
قـــمـــتـــه الــــســــاخــــنــــة مـــــع ضـــيـــفـــه تـــوتـــنـــهـــام 
الإنــجــلــيــزي الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل فـــي الــجــولــة 
الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبــا، 
ولمدربه زيــدان الذي سيسعى في مباراته 
الـ١٠٠ على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي 
إلى الفوز الثالث عشر على التوالي خارج 
الــقــواعــد لتحطيم الــرقــم الــقــيــاســي لمــدرب 

برشلونة السابق جوزيب غوارديولا.
ويـــمـــنـــي نـــجـــم ريــــــال مــــدريــــد الـــدولـــي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو النفس بفك 
الليغا وافتتاح  الــذي يــلازمــه فــي  النحس 
رصــيــده التهديفي هــذا المــوســم، فــي حين 
يحوم الشك حــول مشاركة زميله الدولي 
الويلزي غاريث بيل بسبب الإصابة التي 
ستحرم النادي الملكي من خدمات مدافعيه 
دانـــــي كـــارفـــاخـــال والـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو 
وحـــــارس مـــرمـــاه الـــدولـــي الــكــوســتــاريــكــي 

كيلور نافاس.
وتــــفــــتــــتــــح المـــــرحـــــلـــــة الـــــــيـــــــوم بـــلـــقـــاء 
إسبانيول مع ليفانتي، ويلعب غدا أيضا 
أتلتيك بلباو مــع إشبيلية، والافــيــس مع 

ريال سوسييداد.
وتــســتــكــمــل المــرحــلــة الأحـــــد بــلــقــاءات 
إيبار مع ديبورتيفو لا كورونيا، وجيرونا 
مع فياريال، وملقة مع ليغانيس، وبيتيس 
فــالــنــســيــا، وتــخــتــتــم الاثــنــين  إشبيلية مــع 

بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو.
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مدرب إنجلترا أشرك مجموعة صاعدة أمام ليتوانيا... لكن فرصتها ضعيفة لحجز مكان بالتشكيلة

سطوة الكبار تهدد طموح الشباب في اللعب بالمونديال
لندن: جيمي جاكسون

جــــاك بــوتــلانــد وآرون كــريــســويــل 
وهــــــــاري ويـــنـــكـــس وهــــــــاري مـــاغـــوايـــر 
نــالــوا جميعاً فرصة  وكـــيـــران تــريــبــيــر 
المــــشــــاركــــة أمـــــــام لـــيـــتـــوانـــيـــا، لـــكـــن مــن 
مــنــهــم تــبــدو فــرصــه أفــضــل للمشاركة 
فـــي مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس الــعــالــم؟ 
«الــغــارديــان» تحلل هنا أداء كــل لاعب 
مــن اللاعبين الخمسة والمنافسين له، 
وفــرصــة اخــتــيــاره للسفر إلـــى روســيــا 

للمشاركة في المونديال.

 الإبقاء على بوتلاند خياراً ثانياً
رغـــــــم أن مــــشــــاركــــتــــه الأولــــــــــى فــي 
صـــفـــوف المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي كــانــت 
في أغسطس (آب) ٢٠١٢، اضطر جاك 
بـــوتـــلانـــد إلــــى الانـــتـــظـــار ثـــلاثـــة أعــــوام 
لخوض أولى المباريات التنافسية مع 
المنتخب، وعامين آخرين لمضاعفة عدد 
مرات مشاركته. وبعد أن تأهل المنتخب 
الإنجليزي للمشاركة في بطولة كأس 
الــعــالــم الــتــي ســتــقــام فــي روســيــا الــعــام 
المـــقـــبـــل وجــــــد حــــــــارس مــــرمــــى ســـتـــوك 
سيتي البالغ من العمر ٢٤ عاماً نفسه 
أمام فرصة لا تقدر بثمن. ومع هذا، لم 
يــنــل بــوتــلانــد خـــلال مــبــاريــات السعي 
للتأهل سوى فرصة شحيحة لإظهار 
مهاراته، وإثبات أنه جدير بالاعتماد 
عليه. جدير بالذكر، أن الحارس الذي 
يــرشــحــه الــبــعــض لأن يــحــل مــحــل جو 
هارت راقب في هدوء كرة أطلقها لاعب 
منتخب ليتوانيا، فــيــودور كيرنيش، 
صوب المرمى، إلا أنه نجح في التصدي 
لــكــرة أخـــرى لاحــقــاً بسهولة.  بسهولة 
وكان هذا كل المطلوب منه حتى مرور 
نــصــف ســاعــة مـــن المــــبــــاراة. بــعــد ذلـــك، 
تــعــامــل مـــع كــــرة مـــررهـــا إلـــيـــه الــظــهــيــر 
الإنجليزي الأيمن كيران تريبير بركلها 
باتجاه نصف الملعب. في الدقيقة الـ٥٤، 
تألق بوتلاند بنجاحه في إنقاذ مرماه 
من كرة بالغة الخطورة، وذلــك بمنعه 
مايكل كين من تسجيل هدف في مرمى 

فريقه.
ويـــأتـــي بـــوتـــلانـــد بــعــد هـــــارت في 
تــــرتــــيــــب اخــــــتــــــيــــــارات حـــــــــراس مـــرمـــى 
المــنــتــخــب، مــتــقــدمــاً بـــذلـــك عــلــى فــريــزر 
فـــورســـتـــر وجــــــــوردان بــيــكــفــورد وتـــوم 
هيتون المصاب. والواضح أن خوضه 
لــم تــضــر بثقته  المــبــاريــات التنافسية 

بنفسه.

 كريسويل والتألق
 مع الكرات الثابتة

فـــــي غــــضــــون خـــمـــس دقـــــائـــــق مــن 
المـــبـــاراة، نــجــح الــظــهــيــر الأيــســر آرون 
كــريــســويــل فـــي تــــرك بــصــمــة واضــحــة 
داخــل الملعب بإطلاقه كــرة من ناحية 
الـــيـــســـار اســـتـــقـــرت عـــلـــى رأس هــــاري 
كـــان ينبغي أن تثمر  الــتــي  مــاغــوايــر، 
الهدف الافتتاحي بالمباراة. في وقت 

لاحــق، أطلق كريسويل ركلة حرة من 
ناحية اليمين كشفت من جديد مهارته 
في تصويب الكرة على نحو خلق تحدٍ 
حقيقي أمام دفاع ليتوانيا. بمشاركته 
نــال مــدافــع ويستهام  أمـــام ليتوانيا، 
يــونــايــتــد شـــرف المــشــاركــة فــي مــبــاراة 
دولـــيـــة مـــع المــنــتــخــب لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
وفــرصــة لــتــعــزيــز احــتــمــالات اخــتــيــاره 
في التشكيل المشارك في بطولة كأس 
العالم في إطار خط الدفاع المؤلف من 
ثــلاثــة لاعــبــي قــلــب دفـــــاع. خــــلال هــذه 
المـــبـــاراة، شـــارك كريسويل (٢٧ عاماً) 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر- الــجــنــاح الأيــســر، 
الــــــــدور الــــــذي كـــثـــيـــراً مــــا يــضــطــلــع بــه 
داخل ناديه بناءً على طلب من مدربه 
سلافين بيليتش الذي يعتمد على هذا 
الأســلــوب في اللعب. وقــدم كريسويل 
كـــان  نـــمـــوذجـــي، وعـــنـــدمـــا  أداءً شـــبـــه 
ينطلق نحو الأمــام كــان يبدو مصدر 
تهديد محتمل؛ الأمر الذي تجلى في 
كــرة رأس ســددهــا فــي الــشــوط الثاني 
أجـــــبـــــرت إرنــــســــتــــاس ســـيـــتـــكـــس عــلــى 
التحرك بحدة ونجح بالفعل في إنقاذ 
مـــرمـــاه بــصــعــوبــة. ومــــع هـــــذا، يــتــقــدم 
عــلــيــه كـــل مـــن ريــــان بــيــرتــرانــد ودانـــي 
روز - المصاب - في الوقت الذي يبقى 
من المحتمل أن يفلح أي من لــوك شو 

أو آشلي يونغ في دفع المدرب غاريث 
ساوثغيت نحو تغيير رأيه.

 ربما لم يفت الأوان 
لانضمام وينكس

يحق لــهــاري ويــنــكــس، لاعــب خط 
الــشــعــور بالفخر بمشاركته  الــوســط، 
لــلــمــرة الأولــــى فــي مـــبـــاراة دولــيــة على 
الـــ٢١،  مستوى المنتخب الأول في سن 
وتقديمه أداءً جيداً في وســط الملعب. 
وخـــلال المـــبـــاراة، تــقــدم لاعـــب توتنهام 
هــوتــســبــيــر كــثــيــراً نــحــو الأمـــــام للعمل 
 ربطٍ بين زملائه، لكن أحياناً كان 

َ
حلقة

يبدو وكأنه فقد السيطرة على الكرة. 
وتمثل إسهام وينكس الأول في صفوف 
المنتخب فــي نجاحه فــي التفوق على 
لاعــب خــط وســك ليتوانيا فيكينتاس 
ســلــيــفــكــا بـــبـــراعـــتـــه فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الكرات على الأرض. وفــي وقــت لاحق، 
انــضــم إلــى مــاركــوس راشــفــورد. وبعد 
ذلـــك، تجلى نــشــاط وينكس وحماسه 
في مسارعته نحو العودة إلى الخلف 
لــكــســر هـــجـــوم لــلــمــنــتــخــب الــلــيــتــوانــي. 
وبينما أوشـــك وينكس على تسجيل 
لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  الـــهـــدف الأول 

فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
فإن التحدي الحقيقي أمامه يكمن في 
الــذيــن يسبقونه فــي ترتيب  الــلاعــبــين 
أولويات غاريث في اختياراته لتشكيل 
المــنــتــخــب. جــديــر بــالــذكــر، أن وينكس 
انــضــم إلـــى المنتخب فــقــط بــعــد خــروج 
لاعـــــب خــــط وســـــط مــانــشــســتــر ســيــتــي 
فـــابـــيـــان ديـــلـــف. يــتــمــتــع كـــل مـــن لاعــب 
خــط وســط مانشستر سيتي، ولاعــب 
لــيــفــربــول جـــــوردان هــنــدرســون وإريـــك 
داير، لاعب وسط توتنهام، ولاعب خط 
وسط ليفربول آدم لالانا، ولاعب ويست 
بروميتش البيون جيك ليفرمور، بل 
وجــــاك ويــلــشــيــر لاعـــب وســـط آرســنــال 
الذي يتمتع دوماً بلياقة بدنية عالية، 

بفرصة أفضل عنه.

 حلم ماغواير ربما
يحمله إلى روسيا

جــــــاءت المــــشــــاركــــة الأولـــــــى لمـــدافـــع 
لــيــســتــر ســيــتــي هــــاري مــاغــوايــر أشــبــه 
بالحلم بعد مرور خمس دقائق فقط من 
المباراة مع اقتراب لاعب قلب الدفاع من 
مرمى ليتوانيا. ومع ذلك، فإنه عندما 
الــكــرة باتجاه لاعب  صــوب كريسويل 

ليستر سيتي، الذي شارك بانتظام هذا 
الموسم، قابل ماغواير الكرة بالرفض. 
ومــــع هـــــذا، تــظــل الــحــقــيــقــة أن الـــدفـــاع 
المثالي يشكل الأولــويــة الأولـــى أمامه، 
وفـــي هـــذا الــــدور أثــبــت الــلاعــب الــبــالــغ 
٢٤ عاماً جدارته بوجه عــام، وذلــك في 
إلــى اليسار في الخط الخلفي.  مركزه 
ورغم ذلك، كان خطأ وقع فيه ما سمح 
لليتوانيا بتحويل الدفاع إلى هجوم؛ 
الأمر الذي أدى إلى أن كين أوشك على 
تسجيل هـــدف فــي مــرمــاه. مــن ناحية 
أخــــرى، كـــان لمــاغــوايــر الــفــضــل فــي بــدء 
الـــهـــجـــوم الــــــذي أثـــمـــر هـــــدف المــنــتــخــب 
الإنجليزي الذي سجله هاري كين. كما 
أنه بفضل كرة مررها ماغواير بمهارة 
إلـــى هـــنـــدرســـون، نــجــح ديــلــي ألـــي في 
الــفــوز بركلة جـــزاء. ورغــم ذلــك، يواجه 
مـــاغـــوايـــر مــنــافــســة شــــرســــة؛ ذلـــــك أنـــه 
يسبقه في ترتيب أولويات الاختيارات 
غــــــاري كـــاهـــيـــل وفـــيـــل جـــونـــز وكـــريـــس 

سمولينغ وجون ستونز وكين.

تريبير يبذل قصارى جهده
يعتبر كيران تريبير واحداً من بين 
أربــعــة لاعبين مــن توتنهام هوتسبير 
يشاركون في صفوف المنتخب. ورغم 

الــــبــــدايــــة المـــتـــوتـــرة 
الــــــــتــــــــي قــــــدمــــــهــــــا، 
أداء  تــــــــحــــــــســــــــن 
تــــريــــبــــيــــر كـــثـــيـــراً 

مـــع تــقــدم المـــبـــاراة. 
بـــــعـــــد الــــــــفــــــــوز بــــــــأول 
ضــربــة ركــنــيــة، سمح 
الـــــلاعـــــب الــــبــــالــــغ ٢٧ 
عــــــامــــــاً لـــفـــيـــتـــوتـــاس 
أندريسكيفيتسوس 
بــتــمــريــر الـــكـــرة على 
نــــحــــو خــــلــــق فـــرصـــة 
خــــــطــــــيــــــرة لــــزمــــيــــلــــه 
دارفيداس سيرناس 

في مواجهة بوتلاند. 
أعــــقــــب ذلــــــك كــــــرة مــائــلــة 

جــــرى اعـــتـــراضـــهـــا، وبــعــد 
ذلــــــك أخــــفــــق فـــــي الاقـــــتـــــراب 

لمسافة كافية من سيرناس. 
الـــلـــحـــظـــة،  تــــلــــك  أنـــــــه مــــنــــذ  إلا 

فــي التحسن  بـــدأ أداء تــريــبــيــر 
وحرص على الانطلاق باستمرار 

على الجناح الأيمن، لكن زملاءه 
لـــم يــلــحــظــوا وجــــــوده دومــــــاً. وفــي 

أعقاب ركلة الجزاء التي لعبها كين، 
تعامل تريبير بمهارة مع الكرة عبر 

إطـــلاقـــهـــا إلـــــى الـــــداخـــــل بــاتــجــاه 

وينكس سريعاً. وخلال هذه المشاركة 
مـــن جــانــب تــريــبــيــر، وهــــي الــثــانــيــة له 
في صفوف المنتخب، من الواضح أنه 
نجح في لفت أنظار ساوثغيت نحوه. 
ونظراً لكون كايل والكر الاختيار الأول، 
يبدو أن المنافسة أمام تريبير تقتصر 
عــلــى نــاثــانــيــال ســلــين المــصــاب حالياً، 
وربما يميل المدرب نحو اختيار لاعب 
بالجناح الأيسر، 
مـــــثـــــل آشــــلــــي 
يونغ، لاعب 
مـــانـــشـــســـتـــر 

يونايتد.

بوتلاندكريسويل ماغوايروينكستريبير

غاريث 
ساوثغيت 

مدرب المنتخب 
الإنجليزي 
(رويترز)

هل استفاد المدرب من العطلة الدولية لتصحيح الأخطاء؟

كومان أمام اختبار صعب لإرضاء جماهير إيفرتون الغاضبة
لندن: آندي هنتر

من الاستثمار الأكبر في تاريخ 
إيـــفـــرتـــون إلـــــى الـــتـــصـــويـــت بــالــثــقــة 
فــي المــــدرب فــي الــثــانــي مــن أكــتــوبــر 
المــوســم  بــــدا هــــذا  (تـــشـــريـــن الأول): 
إلــــى  يــــتــــحــــول  دومــــــــاً مــــرشــــحــــاً لأن 
اختبار صعب لمهارات المدير الفني 
لإيـــفـــرتـــون رونـــالـــد كـــومـــان بــمــجــال 
الـــتـــدريـــب، وبـــخـــاصـــة بــالــنــظــر إلــى 
عــدد الــوجــوه الــجــديــدة، وقـــرار بيع 
رومــيــلــو لــوكــاكــو والـــجـــدول شــديــد 
الازدحام. ومع هذا، توقع القليلون 
أن يتداعى المدرب الجديد على هذا 
المــزري والسريع. والآن بات  النحو 
لــزامــاً عليه هــو، وليس «إيــفــرتــون» 
إجراء تغييرات حاسمة خاصة بعد 

العطلة الدولية.
ومــــــــع هــــــــــذا، لا يــــــــــزال المــــــــدرب 
الــــهــــولــــنــــدي يـــحـــظـــى بــــكــــامــــل دعــــم 
المــــــلــــــيــــــارديــــــر الإيـــــــــرانـــــــــي فــــــارهــــــاد 
مــوشــيــري، صــاحــب حــصــة الملكية 
الأكبر في إيفرتون. ولا بد أن يكون 
المــــدرب الــهــولــنــدي الــبــالــغ ٥٤ عاماً 
قـــد وجــــد الـــوقـــت الـــــلازم لتصحيح 
ـــإيـــفـــرتـــون،  الأخـــــطـــــاء الــــتــــي ألمــــــت بــــ
ا كبيرا  أنــه يتحمل جـــزء وبــخــاصــة 
مــن المــســؤولــيــة، لكن ليس كاملها، 
عــن تــراجــع أداء الــفــريــق. ومــن المهم 
كذلك بالنسبة لموشيري إبداء ثقته 
في المدرب والصبر في التعامل معه، 
ليثبت أن هــذه السياسة الحكيمة 
لم تغب عن النادي في ظل وجوده 
أن  والمــــــلاحــــــظ  الإدارة.  بـــمـــجـــلـــس 
الــذي أدلــى به الملياردير  التصريح 
أمــــام جــيــم وايــــت مـــن قــنــاة «ســكــاي 

سبورتس» لم يخل من عيوب.
وألــقــى مــوشــيــري بــالــلــوم فيما 
الــفــريــق على  بــتــراجــع أداء  يــتــعــلــق 
الإصـــابـــات والمــواجــهــات الأوروبــيــة 

والإرهاق الذهني والبدني، بجانب 
ســلــســلــة مــــن المــــبــــاريــــات الــصــعــبــة؛ 
الأمـــــر الـــــذي تــــرك «إيـــفـــرتـــون» على 
الــهــبــوط.  بــعــد نقطتين مــن منطقة 
وقبل العطلة الدولية تلقى إيفرتون 
الـــهـــزيـــمـــة الـــخـــامـــســـة عـــلـــى امـــتـــداد 
خمسة مــبــاريــات، مــع نجاح لاعبي 
«بــيــرنــلــي» فــي تنفيذ خــطــة المـــدرب 

شأن دايش بصورة مثالية.
وقـــال مــوشــيــري: إن «الهزيمة 
غير المتوقعة» في هذه المباراة تركت 
انــطــبــاعــاً سلبياً جـــاء أســـوأ تأثيراً 
عــن الــهــزائــم الــتــي مُــنــي بها الفريق 
أمــــام كـــل مـــن تــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وذلــك رغــم إنــفــاق مــا يقرب مــن ١٤٠ 
مليون جنيه إسترليني على ضم 
ســبــعــة لاعــبــين جـــدد لــلــفــريــق الأول 
هـــــذا الـــصـــيـــف. ومـــــع أن هـــــذا ربــمــا 
عكس حصافة دبلوماسية من قبل 
مــوشــيــري، لكن تبقى الحقيقة أنه 
لم يكن دقيقاً في إغفاله ذكر كومان 
مــن قــائــمــة الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 
المشكلات التي يعانيها «إيفرتون» 

في الوقت الحاضر.
الواضح أن العناد الشديد من 
جــانــب المـــــدرب وتــخــبــط اخــتــيــاراتــه 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــشـــكـــيـــل الأســـــاســـــي 
المــتــكــرر  الــســلــبــي  فـــي الأداء  ســـاهـــم 
مـــن جـــانـــب إيـــفـــرتـــون هــــذا المـــوســـم. 
واللافت أن غياب السرعة والتوازن 
والــتــهــديــد للخصم شــكــلــوا جميعاً 
مــلــحــوظــات مــســتــمــرة فــيــمــا يخص 
أداء «إيفرتون» الذي لطالما تأرجح 
بين الهزيمة والأداء الفاتر الباهت. 
وخــــــــلال مــــواجــــهــــة فــــريــــق أبــــولــــون 
لـــيـــمـــاســـول الـــقـــبـــرصـــي فــــي بــطــولــة 
الـــدوري الأوروبــــي، الأخــيــرة، افتقر 
لاعـــبـــو إيـــفـــرتـــون إلــــى الــــقــــدرة على 

اللعب على مساحات واسعة.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــــه كــــان لــدى 
كــومــان ثــلاثــة لاعــبــين متخصصين 
في اللعب بالمساحات الواسعة على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء: لاعـــب خــط الــوســط 
الكرواتي الشاب نيكولا فالسيتش 
والجناح البلجيكي كيفين ميرالاس 
والجناح الناشئ أديمولا لوكمان. 
أما الأمــر الــذي ينبغي أن يثير قلق 
المــدرب بشدة فيكمن في أنه عندما 
حاول تعويض هذا الخطأ بإشراك 
المـــهـــاجـــم الــســنــغــالــي عــمــر نــيــاســي 
وفالسيتش في التشكيل الأساسي 
بــــذات  بـــيـــرنـــلـــي، جـــــاء الأداء  أمـــــــام 

الصورة الباهتة.

قــــرارات  ومــــرة أخــــرى، تسببت 
المــدرب في دفــع الفريق نحو تقديم 
أداء فاتر، وسلطت الضوء على ميله 
ـ  إلــى الاستغناء عن الخيار السهل 
المواهب الشابة التي ترعرعت داخل 
الــنــادي مــثــل تـــوم ديــفــيــز وجونجو 
كــيــنــي ـ مــقــابــل تــفــضــيــلــه الاعــتــمــاد 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين المــنــضــمــين حــديــثــاً 
إلى النادي بتأييد منه. واللافت أن 
كــل مــن مــورغــان شنيدرلين وآشلي 
ويليامز وغيلفي وســيــغــوردســون 
جـــابـــهـــوا صـــعـــوبـــات واضــــحــــة فــي 
الــتــأقــلــم مـــع الـــفـــريـــق وتـــقـــديـــم أداء 
جيد، وإن كان سيغوردسون اللاعب 

صاحب الصفقة القياسية في تاريخ 
الــــنــــادي بــقــيــمــة ٤٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني ظل معزولاً على اليسار 
بعد أن قضى فترة ما قبل انطلاق 
المـــــوســـــم فـــــي بــــــذل جــــهــــود حــثــيــثــة 
لـــضـــمـــان الانــــتــــقــــال مــــن «ســــوانــــزي 
سيتي». وفي تصريحات صحافية 
له، قال سيغوردسون: «كلانا يحب 
اللعب على نحو أكثر مركزية»، في 
إشـــــارة إلــــى وايــــن رونــــي الــــذي نــال 
أيضاً فرصاً مــحــدودة فيما يخص 
مــشــاركــتــه فــي دور مــركــزي، وتكبد 
ثمن إخفاقات الفريق عبر الاضطلاع 
بدور البديل، في المواجهة الأخيرة 

فـــي مــســابــقــة الــــــدوري قــبــل العطلة 
الدولية أمام بيرنلي.

كـــان رونــــي قــد عــــارض كــومــان 
قبل هذه المواجهة عندما شدد على 
أن غياب الثقة ليس جوهر المشكلات 
التي يعانيها إيفرتون. كان المدرب 
قـــد ادعــــى خـــلاف ذلـــك عــنــدمــا اتُــهــم 
لاعـــبـــوه بـــالـــخـــوف مـــن لــعــب الــكــرة 
أمــــام «أبـــولـــون» فــي مـــبـــاراة انتهت 
بتعادل إيجابي بنتيجة ٢ - ٢ حمل 
«إيفرتون».  تكلفة باهظة بالنسبة لـ
المؤكد أن الفريق تحت قيادة كومان 
وبوجهه الجديد بدا غير متماسك. 
ودفـــعـــت ســلــســلــة الــنــتــائــج الــســيــئــة 

المـــــــــدرب إلــــــى تـــغـــيـــيـــر تـــوجـــهـــه فــي 
الــلــعــب؛ ذلـــك أنـــه أصـــدر توجيهاته 
إلى اللاعبين باللعب على نحو أكثر 

مباشرة.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال مــايــكــل كــين، 
أحـــــد الـــلاعـــبـــين الــــــذي ذكـــــر كـــومـــان 
أنهم عانوا من غياب الثقة: «أعتقد 
أكــثــر مما  أن الجميع تــوقــعــوا مــنــا 
قدمنا حتى الآن: وأقصد اللاعبين 
وفريق العاملين، وليس الجمهور 
نــــــــا  نــــــــدرك أن أداء إنــــنــــا  فــــحــــســــب. 
كــفــريــق كــــان مــخــيــبــاً لـــلآمـــال وفــي 
حــاجــة إلــــى تـــطـــويـــره. إن تــوقــعــات 
الجماهير عنصر مهم، لكن العنصر 
الأساسي يكمن فيما نتوقعه نحن 
مـــن أنــفــســنــا، والـــواضـــح أنـــه خــلال 
بضعة مــبــاريــات هـــذا المــوســم جــاء 
أداؤنــا دون المستوى الذي ننتظره 

من أنفسنا».
أعـــتـــقـــد أن هـــذا  وأضــــــــاف: «لا 
كــــان الـــحـــال أمــــام بــيــرنــلــي. عـــن كل 
مــــا نـــحـــتـــاج إلـــيـــه إبـــــــداء قـــــدر أكــبــر 
الـــجـــودة فـــي الأداء ونـــأمـــل في  مـــن 
أن نـــنـــجـــح فــــي ذلــــــك قــــريــــبــــاً. كــنــت 
أظـــن أن خــطــة الــلــعــب جــيــدة. ورغــم 
أنــنــا كنا متفوقين عليهم بالفعل، 
فإننا افتقرنا إلى اللمسة النهائية 
الجيدة. ورغم أنه سبق وأن عايشنا 
هزيمة بنتيجة ١ - ٠ وأصبنا بحالة 
انهيار، لكنني لم أشعر حينها بهذا 

السوء».
من جانبه، يملك كومان بالفعل 
الــتــي يعانيها  لــلــمــشــكــلات  حـــلـــولاً 
إيفرتون في متناول يديه فيما عدا 
المشكلة الأكبر بينهم - إيجاد بديل 
مناسب للوكاكو - الذي سجل عدد 
أهداف أكثر بفارق ثلاثة أهداف بعد 
إلــى مانشستر يونايتد  انضمامه 
ــــــــــدوري عـــمـــا حــقــقــه  فـــــي بـــطـــولـــة ال
مجمل لاعبي ناديه السابق الموسم 

المــعــتــقــد أن إدراك  المــــاضــــي. ومـــــن 
الــذي  الإدارة لهذا الخطأ الفاحش 
وقعت فيه خلال موسم الانتقالات 
يحمي مدرب إيفرتون من التعرض 

لضغوط داخلية أكبر.
من جانبه، ربــت بيل كنرايت، 
رئــيــس الـــنـــادي، عــلــى كــتــف ستيف 
والش، مدير شؤون الكرة بالنادي 
على نحو بــدا وكأنه يعزيه، وذلك 
في أعقاب هزيمة مذلة جديدة مُني 
بها الفريق على استاد «غوديسون 
بـــــارك»، قــبــل الــعــطــلــة الـــدولـــيـــة. في 
ــــــواقــــــع، كــــــان مــــســــؤولــــو الــــنــــادي  ال
مــدركــين تــمــامــاً لــعــزم لــوكــاكــو على 
الرحيل وتــوافــر أمامهم وقــت كاف 
لإيجاد مهاجم بديل بمجرد إعلان 
أوليفييه غــيــرود، هدفهم المفضل، 

نيته البقاء في «آرسنال».
بــــــــــدلاً عــــــن ذلــــــــــك، مــــــــرت ســتــة 
إنـــفـــاق ٤٥ مليون  أســابــيــع وجــــرى 
جنيه إسترليني على صفقة ضم 
ســيــغــوردســون فــقــط. ومـــع أن هــذه 
النفقات قد تبدو مبررة على المدى 
الطويل، فإن سيغوردسون لم يكن 
يشكل أولــويــة أمــام الــنــادي في ظل 
ضــــم رونـــــــي، وكــــذلــــك إنــــفــــاق ٢٣٫٦ 
مليون جنيه إسترليني على ضم 

ديفي كلاسين.
ومـــع أن كـــومـــان يــبــدو رافــضــاً 
لأي تــلــمــيــح إلــــــى غــــيــــاب الــحــكــمــة 
عــن صــفــقــات الـــنـــادي خـــلال موسم 
الانـــــتـــــقـــــالات الأخــــــيــــــر، فـــــإنـــــه بــعــد 
إنــفــاق إجــمــالــي ١٤٠ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي وخــــــوض الـــفـــريـــق ١٤ 
يــبــذل  مـــبـــاراة، ربــمــا آن الأوان كـــي 
كـــــومـــــان جـــــهـــــوداً حـــثـــيـــثـــة لــتــبــريــر 
قــــــرار اســـتـــعـــانـــة مـــوشـــيـــري بــــه فــي 
تدريب الفريق بعد أن أغــراه بترك 
ساوثهامبتون مقابل عقد بقيمة 

٦ ملايين جنيه إسترليني سنوياً.

بعد نيله تصويتاً بالثقة بات لزاماً على كومان إحداث تحول في أداء إيفرتون السيئ
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لوس أنجليس: محمد رُضـا

اختتم مهرجان مالمو للسينما 
العربية دورتــه السابعة في العاشر 
مـــــن هــــــذا الـــشـــهـــر بـــــإطـــــلاق جــــوائــــزه 
الــرســمــيــة فـــي حــفــلــة حـــاشـــدة، حيث 
امــــــتــــــلأت الـــــقـــــاعـــــة بــــضــــيــــوف عــــرب 
وســويــديــين وأوروبــــيــــين آخـــريـــن في 
الوقت الذي توزعت فيه تلك الجوائز 
عـــلـــى مـــســـابـــقـــات لــــلأفــــلام الـــروائـــيـــة 
القصيرة والطويلة وأخـــرى للأفلام 
غير الروائية، قصيرة وطويلة أيضاً 
فخرج بها من أسعفتهم جهودهم أو 
حظوظهم وما استولى على تفضيل 

لجان التحكيم على نحو أو آخر.
أن تـــمـــنـــح لــــجــــان الــتــحــكــيــم فــي 
مــــهــــرجــــانــــات الـــســـيـــنـــمـــا جــــوائــــزهــــا 
فتصاب بها أفلام دون مستوى أفلام 
ة باقية ودائمة تقع 

ّ
أخرى فإن ذلك عل

في أصغر المهرجانات وفي أكبرها. 
لــجــان التحكيم عليها أن  الــواقــع أن 
تــرهــن نفسها لمــا تــحــب كــأفــراد أكثر 
مما تكترث للنظر إلى جوهر العمل 
الفني وعلى أساس حرفي أمر شائع 
وبعض جوائز مالمو يشي بذلك. لكنه 
يشي أيضاً بنيل أفلام مهمّـة تستحق 
الــــفــــوز بــــلا ريــــــب، عــلــمــاً بـــأنـــه كــانــت 
هناك لجنتا تحكيم واحـــدة للأفلام 
التسجيلية وأخرى للأفلام الروائية.

أفلام شخصية
فـــي نـــطـــاق الأفــــــلام الــتــســجــيــلــيــة، 
خـــــرج فــيــلــم ألــــفــــوز طـــنـــجـــور «ذاكــــــرة 
بــالــلــون الــخــاكــي» (أو «الــكــاكــي»، كما 
تعني) بجائزة أفضل فيلم تسجيلي 
طويل وهو فوز مستحق ليس بسبب 
أنــــــه يـــكـــشـــف مــــوضــــوعــــه الـــســـيـــاســـي 
المـــعـــارض لــحــكــم الـــحـــزب الـــواحـــد في 
سوريا بثبات وجرأة بل - أساساً - لأنه 
الفيلم الأكثف في مفرداته السينمائية 

الخالصة من سواه.
مـــن بـــدايـــتـــه، يـــــدرك المــشــاهــد أنــه 
الــصــورة فيه  سيتابع فيلماً تتحكم 
بفضل موهبة المــخــرج على معالجة 
المـــوضـــوع بــصــريــاً عــلــى نــحــو أخــــاذ: 
ة العسكرية يقف 

ّ
الــبــز صــبــي يــرتــدي 

تحت المطر وعلى مرآه خوف وتوقع. 
يــبــدو فـــي وقــفــتــه كــمــا لـــو أنـــه ينتظر 
بــالــرصــاص، وبالتأكيد  حكم الإعـــدام 
هـــو مُــعــاقــب. فـــي مــكــان مـــا مـــن وســط 
الــفــيــلــم هــنــاك لــقــطــة ســـاحـــرة مـــن تلك 
الــتــي يــمــارســهــا الأكـــفـــاء: لــقــطــة عامة 
لداخل بيت مهدم بلا جدار. تنسحب 
الكاميرا منه لكي تكشف عن محيطه 
وجـــــــــواره. كــــل شـــــيء حـــولـــه مـــهـــدوم. 
تواصل الابتعاد بالسرعة المتوسطة 
ذاتـــهـــا فــتــكــشــف عـــن مــديــنــة مـــن مــدن 
الأشباح التي دمرتها الحرب الدائرة 

في سوريا.
عند النهاية، هناك تــوارد سريع 
لمـــشـــاهـــد بـــالـــغـــة الـــتـــأثـــيـــر تــجــمــع بــين 
مشاهد معارك مدمرة وأخــرى هادئة 
تـــقـــع فــــي أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة ومـــــع بــعــض 
تلك الشخصيات التي رأيناها. هذه 

المــشــاهــد لــيــســت وحــيــدة فــي التأكيد 
عــلــى حــســن اخــتــيــار المــخــرج لمعالجة 
تبتعد عــن الخطابة وتــعــوض غيابه 

بالبلاغة الفنية.
أقل شأناً منه (بكثير) هو الفيلم 
الــذي نــال الــجــائــزة الثانية فــي مجال 
الفيلم التسجيلي الطويل وهو الفيلم 

اللبناني «يا عمري» لهادي زكاك.
كيف يمكن تبرير فيلم لا يحمل، 
فــــي الــــــصــــــورة، ســــــوى امــــــــرأة عــجــوز 
وبـــضـــعـــة مـــشـــاهـــد بــيــتــيــة وعــائــلــيــة 
ولــقــطــات قــلــيــلــة لأمـــاكـــن مــثــل ضيعة 
وصـــف ســيــارات وبـــاخـــرة؟ لا بــد لكي 
تنجح مــثــل هـــذه المــهــمّــة أن يــكــون ما 
تـــذكـــره تــلــك المــــــرأة مـــن حـــكـــايـــات أهــم 
مــن مــجــرد مــســألــة مــحــض شخصية. 
أن يـــكـــون، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كشفاً 
عن ظــروف أو بيئة أو محيط عاشته 

رت.
ّ
الشخصية وتأثرت به أو أث

لكن «يا عمري» لا يحتوي إلا على 
الــقــدر الأقـــل مــن ذلــك الــكــشــف. ينطلق 
وينتهي بالنسبة ذاتها من الاهتمام 
الــكــثــيــر لصاحبها  بشخصية تعني 
وتخفق فــي أن تعني القليل لــســواه. 
المـــخـــرج هـــــادي زكـــــاك («مـــرســـيـــدس»: 
«كمال جنبلاط، الشاهد والشهادة») 
يــدخــل، فــي مطلع الفيلم عــلــى جدته 
هنرييت ويسألها «عرفتيني» ثم يكرر 
السؤال المطروح على امرأة في السنة 
الرابعة بعد المائة كون سمعها ثقيلا 
في تلك السن وعليه أن يصرخ. حين 
الــذاكــرة لمعرفته،  لــم تسعفها  سمعت 
فيسألها «أنــا هـــادي، عرفتيني؟» ما 
زالت مترددة فيصيح مرات «هادي… 
هادي، إبن بنتك منى». مع هكذا بداية 

منهكة للسيدة كما للمشاهد، يشعر 
المرء بأنه مثل شخص دخل غرفة فندق 
بطريق الخطأ. ما عليه إلا أن يعتذر 
ويـــرجـــع. طـــــوال ٨٠ دقــيــقــة لا يتغير 
مــنــوال الفيلم كثيراً. هــو يسألها إذا 
ما كانت تتذكر وهي تسأله أن يعيد 
السؤال لكي تسمع والكاميرا في كلوز 
أب متوسط أو كلوز أب كبير. عندما 
يكون لديها ما تقوله يأتي متوافقاً 

مع ما تسمعه.
أفضل منه كان الفيلم التسجيلي 
«حـــزام» الــذي لم يحقق جــائــزة. ربما 
صعد على سلم القائمة في الاجتماع 
الــــتــــقــــريــــري لـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم لــكــنــه 
السابقين  الفيلمين  استبعد لصالح 
وفوقهما فيلم ثالث عنوانه «نسور 

صغيرة» للمصري محمد رشاد.
«حزام» أفضل منهما. يكفيه أنه 

من صنع العين السينمائية ذاتها التي 
صنعت فيلم «ذاكرة باللون الخاكي»، 
ولــو أن المــوضــوع مختلف والميزانية 
تــســمــح بــفــيــلــم أصـــغـــر. مــخــرجــه هو 
الـــجـــزائـــري الــــذي يــعــيــش ويــعــمــل في 
فرنسا حميد بن عمرة الذي كان سبق 
له وأن أنجز تحفة قبل عامين بعنوان 
«هـــواجـــس المــمــثــل المــنــفــرد بــنــفــســه»، 
لــم تــشــأ بــعــض المــهــرجــانــات العربية 

عرضه، بلا سبب واضح.
كـــــل مـــــن «يــــــا عـــــمـــــري» و«نــــســــور 
ــــــى مــــوجــــة مــن  صــــغــــيــــرة» يـــنـــتـــمـــي إل
الأفـــلام التي تتحدث عــن مخرجيها. 
هــذا جــائــز فيما لــو أن الــحــديــث قــادر 
على الخروج من الذات إلى حيث يمكن 
تكوين رؤية تبرره. لكن في حين «يا 
عـــمـــري» يــفــشــل عــلــى نــحــو كــبــيــر في 
إيجاد هــذا التبرير. يصاحب الفيلم 

المــصــري «نــســور صــغــيــرة» شـــيء من 
هــذا الــوضــع. ليس أنــه فيلم مــن دون 
حسنات نجد معظمها في اختيارات 
المـــخـــرج الــبــصــريــة ســــواء فـــي تــكــويــن 
المشهد (Composition) أو في رمزياته. 
لكن دوران الفيلم حــول ذات المخرج 
يــجــعــل الـــكـــم الــــذاتــــي فـــي هــــذا الــفــيــلــم 
أكــثــر بــقــدر مــضــاعــف مــن كــم المشاغل 
والملاحظات المسكوبة أمامنا. حكاية 
المــخــرج مــع أبيه (ومــن خــلال أبيه مع 
ذكريات والده ومع الزوجة-الأم) تتميز 
بــإلــحــاح الــبــحــث مـــن دون أن تــتــبــدّى 

ماهية هذه الأشياء الملحّـة.

تشكيل لافت
الأفـــــــــــلام الــــــروائــــــيــــــة الـــطـــويـــلـــة 
امــتــزاجــاً في  أكــثــر  المتسابقة كــانــت 
خــانــتــي الإيــجــابــيــات والــســلــبــيــات. 

رغـــم ذلـــك قـــد يــكــون تــغــيــيــب بعض 
الأفلام المستحقة عن الجوائز عائد 
إلى أنها نالت جوائز في مهرجانات 
أخرى، وهذا أمر على لجان التحكيم 
أن تتوقف على الأخذ به، فالجوائز 
منح لمن لم يلق 

ُ
ليست أكياس رز ت

 في السابق، بل تقف وحدها 
َ
حظا

وبصرف النظر عما إذا كان الفيلم 
نال جائزة أو عشرا.

الفيلم المعني هنا هو «أخضر 
يــابــس»، أحــد أفــضــل مــا خــرجــت به 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة مـــن أعـــمـــال في 
الفيلم الأول  السنوات الأخيرة. إنه 
لمــخــرجــه مــحــمــد حـــمّـــاد ونــتــيــجــتــه 
مــبــهــرة لــيــس كــعــمــل أول فــقــط بل 
عــلــى كـــل صــعــيــد. وهــــو يــنــجــح في 
الرئيسيتين  ممثلتيه  كــلــتــا  إدارة 
هــبــة عــلــي وأســـمـــاء فــــوزي وتهيئة 
المـــشـــاهـــد لــقــبــولــهــمــا كــنــســيــج مــن 
الحياة الاجتماعية خال من الوهج 
أو الـــزيـــنـــة. فــيــلــم يــشــبــه حــيــاتــهــمــا 
الــــتــــي نـــــراهـــــا بـــــلا رتــــــــــوش. حـــيـــاة 
عارية كــجــدران منزلهما ومتعثرة 
كـــالـــســـلـــحـــفـــاة فـــــي أحـــــــد المـــشـــاهـــد 
الأخــيــرة وقــد انقلبت على ظهرها 

غير قادرة على النهوض.
الــــقــــصّــــة مـــتـــقـــشـــفـــة الأحـــــــــداث 
ويـــتـــبـــنـــى شــخــصــيــة إيـــــمـــــان، كــمــا 
تـــــؤديــهــا هــبــة عــلــي، فــي كــل مشهد 
تقريباً، تغادر البيت صباحاً لتعمل 
فــــي مـــحـــل حـــلـــويـــات. تــقــطــع جــســر 
مشاة تمر من تحته حياة الآخرين 
معبأة في قطارات وسيارات. إنه عن 
يومياتها المملة ومصاعب حياتها 
عندما تــواصــل التضحية لسواها 
من دون أن تقطف من الحياة وردة 

لها.
وفي حين ذهبت جائزة أفضل 
موسيقى للفيلم الإماراتي «الرجال 
فقط يذهبون للدفن» للمخرج عبد 
الله الكعبي، فــإن نظرة أكثر قرباً 
للفيلم تشهد بــأنــه كـــان يستحق 
جــائــزة أفــضــل ســيــنــاريــو أو حتى 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة. ما 
يثير الإعجاب هو التشكيل اللافت 
للمشاهد. صحيح أنها مصنوعة 
أنــهــا مناسبة  للعين مــبــاشــرة، إلا 
فــي إطـــار الحكاية والأجــــواء وفي 
إطـــار الــكــامــيــرا الــثــابــتــة لا تتحرك 
ولا تتقدم ولا تتأخر، بــل تنصب 
نفسها في كادرات محسوبة همها 
الأول أن تنقل مباشرة مــا يحدث 
مع ولكل شخصية على حدة. هنا 
يبرز تصميم المخرج لكل كادراته. 
لــشــخــصــيــات بينها  إنـــهـــا رســـــوم 
مـــســـافـــات مــحــســوبــة، لــقــطــات من 
زوايـــــا تــعــبّــر عـــن المـــوقـــف النفسي 
الـــســـائـــد فــــي المـــشـــهـــد الــــــذي تــقــوم 
 فنياً غير 

ً
بتصويره ما يؤلف عملا

مــســبــوق إمــاراتــيــاً وقــلــيــل الــتــطــرّق 
إليه عربياً (يشبه إلى حد ما أعمال 
الـــتـــونـــســـيـــين فــــاضــــل الــجــعــايــبــي 
الـــحـــريـــري ذات المـــصـــادر  وفـــاضـــل 

المسرحية في الثمانينات).
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الوضع الشائك
> واقــعــنــا الــســيــنــمــائــي غـــريـــب كــونــه 
مــكــتــظ بـــالـــتـــنـــاقـــضـــات. والأغــــــــرب مـــنـــه أن 
بــالــشــيء وإذا مــا تحقق،  بعضنا يــطــالــب 

يطالب بعكسه.
> ما هو غريب في سينمانا أن أفلامنا 
إلــى نحو  العربية الحديثة بــاتــت تسافر 
ثــلاثــين مــهــرجــانــا فــي الـــعـــام. أكــثــر مــن أي 
وقت مضى، هناك أفلام تعرض في القارات 
الخمسة طـــوال أشــهــر السنة تقريباً. خذ 
 «ذاكرة اللون الخاكي» (حسب العنوان 

ً
مثلا

اللون  البذلة العسكرية ذات  والمقصود به 
الــكــاكــي) تــجــده الآن فــي مــهــرجــان طوكيو 
وفي مهرجان مالمو. «اشتباك» انتقل بين 
١٤ مهرجانا في العام الماضي. ومنذ مطلع 
هــذه السنة انتشر فــي ١٢ مهرجانا آخــر. 
وهــذا شبيه بفيلم «يــا طير الطاير» الذي 
انــتــشــر مـــا بـــين ٢٠١٦ وحـــتـــى الـــيـــوم على 

شاشات ١٥ مهرجانا دوليا.
أفــــلام جــيــدة ومختلفة  نــتــكــلــم عـــن   <
وعن مهرجانات تتوزع من نيويورك إلى 
كايب تاون ومن ستوكهولم إلى كالكوتا. 
ثــم نتساءل عــن السبب وراء هــذا النجاح 
الحالي للسينما العربية؟ هل هو نجاح 
لها بالفعل أو أن المهرجانات، على كثرتها، 
باتت مثل محلات المول تبيع كل البضائع 

المستوردة؟
> حتى لا نكون متجنين فإن الكثير من 
الأفلام العربية الجديدة تستحق. ما ذكرته 
أعلاه ثلاثة أمثلة من نحو خمسين فيلما 
في الأعــوام الخمسة الأخــيــرة. لكن الكثير 
منها نجح لأن المنطقة العربية تمر بوضع 
شائك سياسيا ليس أقله الحروب المتفجرة 
ومــا أسسه التطرف من ردود فعل. هناك 
من يحاول أن يفهمنا والمهرجانات ترغب 
في أن تتيح للمشاهد الغربي هذا الفهم. 
المــذكــورة تحيط بجوانب مختلفة  الأفـــلام 
كلها «قضايا» كيفما قلبتها. الفيلم الفني 

الخالص ليس من بينها.
> ثـــم هـــنـــاك حـــــالات الــتــنــاقــض الــتــي 
الــعــرب: إذا ما  يعيشها النقاد والمثقفون 
تم تمويل فيلم عربي من مؤسسة غربية، 
صــــرخ هـــــؤلاء مــنــدديــن واعـــتـــبـــروا الــفــيــلــم 
مبيعاً للغرب. مــاذا نتوقع مــن المخرجين 
الــبــاحــثــين عـــن فـــرص إذا مـــا كـــان السبيل 
الوحيد أمام الكثير منهم هو اللجوء صوب 

المنتج الأجنبي؟
> إذا طرح الفيلم جانباً من موضوع 
يعيرونه بأنه أغفل الجانب الآخر، كما لو 
أن على كل مخرج تحقيق فيلم لا يتجاهل 
فيه جانباً أو وجــهــاً مــن وجـــوه المــوضــوع 
الــذي يثيره. وإذا ما جاء فيلم ما غامضاً 
ليحث على التفكير انتقدناه. إذا ما كان 

 انتقدناه أيضاً.
َ
واضحا

> ما سبق، إذن، حالة من التناقضات 
الــعــربــيــة وهــنــاك  الــتــي تعيشها الــســيــنــمــا 
سواها الكثير. إنها ليست مجرد آراء، بل 
هــي مــحــض مــســاهــمــات تنطلق مــن ذوات 
نقاد وكتاب باتت الصورة الصحيحة غير 
واضــحــة فيتم الاعــتــمــاد عــلــى مــا يعتقده 
الــنــاقــد أنـــه صــحــيــح. وهـــو لا بــد أن يكون 

صحيحاً طالما هو صادر عنه
م. ر

توزعت بين التسجيلي والروائي

أفلام استحقت ولم تفز في مهرجان مالمو للسينما العربية

Blade Runner
(١٩٨٢)

صائد البشر المزوّرين
 Blade مع خروج الفيلم الجديد
Runner ٢٠٤٩ وقــبــل مــشــاهــدتــه، أو 
حــتــى بــعــدهــا، يــقــتــرح فــيــلــم ريــدلــي 
سكوت الأصلي «بلايد رَنـر»، المنتج 
قبل ٣٥ سنة، نفسه كضرورة موازية 
لمشاهدته من جديد. إن لم يكن لشيء 
فــلــمــعــرفــة جـــــذور الــحــكــايــة الــــــواردة 
الــحــالــي (إخــــراج الكندي  الفيلم  فــي 
دنيس فلينييف) ولصالح الإحاطة 
بكل ما سبقها من أحــداث أدّت، في 
إلــى أحـــداث جديدة  الــحــالــي،  الفيلم 

ومفارقات مختلفة.
لا يكفي المشهد الذي يجمع بين 
هاريسون فورد (بطل الفيلم الأول) 
ورايان غوسلينغ بطل الفيلم الجديد 
 عن خلفية ما 

ً
الذي يميط اللثام قليلا

يــدور. في الوقت نفسه، فإن «بلايد 
رَنر» السابق هو من الأهمية كفيلم 
قـــائـــم بــحــد ذاتـــــه بــحــيــث لا يــحــتــاج 
لمبررات لإعادة تقديمه مع أو من دون 

الربط مع الفيلم الجديد.
الفعلي  الفيلم الكلاسيكي  إنــه 
لــــلــــمــــخــــرج ريـــــــدلـــــــي ســــــكــــــوت وقـــــد 
اســتــوحــاه عــن روايــــة كــاتــب الخيال 
المــعــنــونــة  فــيــلــيــب ك. دِك  الـــعـــلـــمـــي 
«هــــــل يـــحـــلـــم الأنــــــــدرويــــــــدز بـــخـــراف 
إلــكــتــرونــيــة؟». الـــروايـــة، كــمــا الفيلم 
ذاته، حملت، لجانب عنصر الخيال 
الــتــحــري. كل  أفـــلام  العلمي، عنصر 
مـــا فـــي الأمــــر أن بــطــلــه الــتــحــري رك 
ديكارد (هاريسون فورد) يعيش في 
كنه حكاية مستقبلية. أما معالجة 
المـــــخـــــرج ســـــكـــــوت فــــهــــي بــولــيــســيــة 
وداكنة ما دفع النقاد الغربيين، عن 
صـــواب، لاعتبار العمل «فيلم نــوار 
مــســتــقــبــلــي». وصـــــف «فـــيـــلـــم نـــــوار» 

ســـاد أفــــلام الــجــريــمــة فــي هــولــيــوود 
الأربــعــيــنــات، حــيــث اصطحبت تلك 
الأفـــــلام الــبــولــيــســيــة مــعــالــجــة داكــنــة 
لـــلـــمـــشـــاهـــد كـــمـــا لـــلـــشـــخـــصـــيـــات مــا 
جعل تلك الأفلام مختلفة عن الأفلام 

البوليسية المعتادة.

السؤال
فـــيـــلـــم ســــكــــوت كــــــان بـــحـــثـــاً فــي 
احتمال أن يكون عالم الغد القريب 
يــحــتــاج إلـــى تــحــريــين يــبــحــثــون عن 
رجـــــال ونـــســـاء غــيــر آدمـــيـــين لإلــقــاء 
القبض عليهم أو تصفيتهم. أحداث 
ذلـــك الــفــيــلــم تـــدور ســنــة ٢٠١٩ (بعد 
عــام ونصف مــن الآن) بعدما تمكن 
العلم مــن استنساخ البشر لخدمة 
الآدمـــيـــين. لــكــن الــتــجــربــة فــشــلــت، إذ 
ـــــف عــلــى العنف  أقــــدم الإنـــســـان المــزيّ

وهاجم البشر الحقيقيين.
الـــبـــحـــث عــن  المــــطــــلــــوب مـــــن رك 
نساء مستنسخات في مدينة لوس 
أنجليس. وما يجعل من الفيلم ثروة 
لـــعـــين المـــشـــاهـــد هــــو نـــجـــاح مــصــمــم 
المــــنــــاظــــر لــــورنــــس ج. بــــــول وبـــاقـــي 
العناصر الفنية المرتبطة بتصاميم 

الإنتاج والديكور في منح الصورة 
مكانتها الأولــى لتقديم عالم مكتظ 
بـــالـــبـــشـــر ومــــجــــمــــوعــــات الـــلاجـــئـــين 
وبــــقــــدر مـــلـــحـــوظ مــــن الـــتـــبـــايـــن بــين 
الطبقات الاجتماعية. تقع الأحداث 
فــي مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس القابعة 
تــحــت ســيــل مــن المــطــر المـــلـــوّث طــوال 
الـــوقـــت. الــســمــاء الــقــريــبــة مــشــغــولــة 
بـــــســـــيـــــارات طــــــائــــــرة بـــيـــنـــمـــا يــتــيــح 
تصوير جــوردان كرووننوث الإلمــام 
بباقي الصياغة الطبقية المــذكــورة 
بالانتقال بين مشاهد داخلية لأماكن 
نـظيفة وفسيحة وبين تلك المشاهد 
الخارجية على اكتظاظها وخلوها 

من ملامح إنسانية.
المهمّة الموكلة لبطل الفيلم صعبة 
وهــــو يــمــارســهــا مـــضـــطـــراً. وإحــــدى 
المستنسخات اللواتي يتصدرن بحثه 
فــتــاة اســمــهــا راتـــشـــل (شــــون يــونــغ) 
متطوّرة عن باقي البشر المزيفين، إذ 
تم إيداعها ذكريات مموهة تجعلها 
تبدو للمحققين (من أمثال رك) آدمية 
ومتمتعة بــالأحــاســيــس على عكس 
باقي المستنسخين. ما يثير السؤال 
في النهاية ولا يحاول الفيلم تأكيده 

أو نــفــيــه، هـــو احــتــمــال أن يــكــون رك 
نفسه نتاجاً علمياً وليس من عنصر 

آدمي أصيل.
هـــنـــاك ثـــــلاث نـــســـخ مــــن الــفــيــلــم 
توالى ظهورها متباعدة. النسخة 
الأولــــى هــي لتلك الــتــي عــرضــت في 
صالات السينما سنة ١٩٨٢، والثانية 
حـــمـــلـــت عــــنــــوان «نـــســـخـــة المــــخــــرج» 
إطـــلاقـــهـــا  وتـــــم   (Director › s Cut)
ســنــة ١٩٩٢ والــثــالــثــة خـــرجـــت قبل 
عشر ســنــوات تحت اســم «النسخة 

.(Final Cut) «الأخيرة
الــنــســخــة الأفـــضـــل هـــي الــثــانــيــة 
الــنــهــايــة التي  كــونــهــا منحت الفيلم 
كان المخرج اختارها قبل أن تحذفها 
شركة الإنــتــاج (وورنـــر). أمــا الثالثة 
فـــقـــد أضــــافــــت لــلــحــكــايــة وأحـــداثـــهـــا 
عــدداً من المشاهد التي ألغت الكثير 
الــغــمــوض. شغل سكوت  مــن عنصر 
البصري أخاذ في أي من هذه النسخ. 
لكن الحكاية مــحــدودة الاهتمامات 
الــســرد يتمتع بما يحتاجه  وبينما 
فــإن الأحـــداث  مــن مشاهد تشويقية 
تبقى بلا عمق أبعد كثيراً مما توحي 

به المشاهد المرتسمة.

> الفيلم: «الأصليين»
> إخراج: مروان حامد

> أدوار أولى: ماجد الكدواني، خالد 
الصاوي، منة شلبي.

> النوع: تشويق. مصر (٢٠١٧)

> تقييم:
> شاء كاتب السيناريو أحمد مراد 
إطلاق كلمة «الأصليين» عوض العنوان 
الأصح عربياً وهو «الأصليون»، لأجل 
تمصير المعنى على أســاس أن الكلمة 
المتداولة في اللغة المحكية غير الأدبية 
درجـــــــت عـــلـــى ذلـــــــك. لـــكـــنـــه فــــي بــعــض 
أحاديثه يذكر أن الأحــداث قد تقع في 
أي مكان في عالم اليوم الذي بات فيه 
الإنسان مراقباً من حيث يدري كما من 

حيث لا يدري في الوقت ذاته.
المــخــرج مــــروان حــامــد، ابـــن كاتب 
السيناريو المــشــهــور وحــيــد حــامــد، لا 
يبقي المسألة هائمة بحثاً عــن جــذور 
لها. إنها حكاية تقع في مصر وليس 
 أو في الهند. 

ً
في الولايات المتحدة مثلا

ليس بسبب اللهجة المصرية والممثلين 
المصريين والشخصيات التي يؤدونها، 
بل أساساً بسبب مرجعيات واضحة 
تربط ما يدور بملامح مصرية واضحة 

من بينها المدينة والسلوكيات.
في الصلب هناك رب أسرة صغيرة 
الــكــدوانــي) يعمل  اسمه سمير (ماجد 
موظفا فــي أحــد المــصــارف الـــذي يقوم 
بــصــرفــه مـــن الــخــدمــة بــعــد حـــين بــعــذر 
تقليص عدد الموظفين. قبيل ذلك يلتقي 
برجل سمّى نفسه باسم الممثل الراحل 
رشدي أباظة (خالد الصاوي). يلتقيه 
بعدما تسلم منه ما يشعره بأنه كان 
اللقاء أن  موضع مراقبته. ومــا يلبث 
يؤكد له ذلــك. رشــدي يعرف كل شيء 
عنه ويقدم له من الصور والتسجيلات 
ما يؤكد لسمير ذلــك. يقول رشــدي له 

«مش طالب منك حاجة»، لكن هذا ليس 
صحيحاً، لأن رشدي سرعان ما يطلب 
الــقــبــول بوظيفة يستطيع  مــن سمير 
منها مراقبة من يريد رشدي مراقبته. 
الــوظــيــفــة لــثــمــانــي ســـاعـــات فـــي الــيــوم 
وتشمل وجــد سمير في غرفة مراقبة 
المــراقــبــة والإحــصــاء  مليئة بــشــاشــات 
يتابع مــن خلالها مــا يـــدور مــن حياة 
وحوارات وأي تفاصيل أخرى بالكبس 

على أزرار الكومبيوتر.
عــوض أن يتعامل سمير مــع هذا 
الــــواقــــع بــقــبــول دائـــــم ومــــريــــح، يشعر 
بـــأنـــه اســتــقــبــل تــغــيــيــرات عــاصــفــة في 
حـــيـــاتـــه مــــا نـــتـــج عــنــهــا الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
حــيــاتــه الــعــائــلــيــة. مــن دون ســبــر غــور 
الــتــفــاصــيــل، فــــإن الــفــيــلــم (الـــــذي شهد 
عــروضــه التجارية قبل نحو شهرين 
وضمّـه مهرجان مالمو إلى أفلامه هذا 
الأســبــوع) يحافظ على غموضه وهو 
غــمــوض مــبــرر (لــم يثر إعــجــاب معظم 
من كتب عنه والإقبال الجماهيري كان 
محدوداً) حيناً ومعالجا بالكثير من 
الــحــوار المــتــوارث مــن مشهد لآخــر من 

دون إضافات.
المــــــوضــــــوع بــــحــــد ذاتـــــــــه مــــطــــروح 
فــي صــفــات عـــدة: أهــل المــريــخ يراقبون 
أهل الأرض في «آيليتا: ملكة المريخ» 

لياكوف بروتازانوف (١٩٢٤) وصاحب 
المؤسسة الضخمة يرقب عماله طوال 
الــــوقــــت فــــي «مـــتـــروبـــولـــيـــس» لــفــريــتــز 
لانــغ (١٩٢٧) والــجــهــات الخفية ترقب 
الأمـــيـــركـــيـــين وتـــنـــفـــذ خـــطـــط الاغـــتـــيـــال 
فــي «بـــرالاكـــس ڤــيــو» لألان ج. بــاكــولا 
والمخابرات الأميركية ترقب من تشاء 
فــــي «أوســــتــــرمــــان ويـــــك - إنــــــد» لــســام 
الـــســـلـــطـــة تــرقــب  ثــــم  بـــكـــنـــبـــاه (١٩٨٣) 
كــل الــحــيــاة بــأعــين طــائــرة فــي «تقرير 
الأقــلــيــة» لستيفن سبيلبرغ (٢٠٠٢)، 
وهــنــاك عــشــرات الأفــــلام الأخــــرى التي 
تتحدث عمن يحصي حركاتنا ويلوي 

ذراع قدراتنا.
«الأصــلــيــين» يتمخض عــن فصل 
الــذي  نهائي لا يبتعد كثيراً عــن ذلــك 
يــنــتــهــي إلـــيـــه جـــين هـــاكـــمـــان فـــي فيلم 
فــرنــســيــس فــــورد كـــوبـــولا «المـــحـــادثـــة» 
(١٩٧٤). لكن الأحـــداث الآيــلــة إلــى هذا 
التشابه تبقى مستقلة. كانت تحتاج 
إلى مبررات أقوى وصوت أعلى، لكنها 
حققت الكثير في إطارها المعتدل أيضاً.

***
ماجد كدواني وخالد الصاوي من الفيلم

 من «أنشودة جندي»

من فيلم «حزام» الخارج بلا جائزة

من  «ذاكرة باللون الخاكي»



الوتر السادس Issue العدد ١٤١٩٩ - Friday ٢٤الجمعة ٢٠١٧/١٠/١٣ ASHARQ AL-AWSAT

 في مسلسل «المحرومين» على قناة «إم تي في»
ّ

تطل

جوي خوري: صرت جاهزة للقيام بأدوار كوميدية
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة جـــــــوي خـــــوري 
الــتــي تلعبها في  آيـــة  إن شخصية 
مسلسل «المحرومين» خرجت فيها 
عـــــن الإطـــــــــار الــــــــذي ســـبـــق وعـــرفـــهـــا 
بـــه المـــشـــاهـــد. وأضـــافـــت فـــي حــديــث 
(«الــشــرق الأوســــط»): «صحيح أن  لـــ
غالبية الأدوار التي سبق وجسدتها 
على الشاشة الصغيرة كانت تدور 
في فلك الفتاة المعقدة والتي تعاني 
مـــن مــشــاكــل عــاطــفــيــة وغـــيـــرهـــا، إلا 
أنني لم أكن أقصد ذلك أبدا. فلطالما 
سعيت خلف الأدوار المركبة والتي 
تتطلب جــهــدا مــن صاحبها ولذلك 
كـــنـــت أقــــــوم بـــهـــا كـــــلّ مـــــرة فــــي إطــــار 

مختلف».
المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي سبق 
تـــبـــعـــا  الـــــكـــــامـــــيـــــرا  ووقـــــــفـــــــت وراء 
لـــتـــخـــصـــصـــهـــا فـــــــي الإخــــــــــــــــراج فـــي 
بداياتها، ما لبثت أن انتقلت بعدها 
إلــى أمامها وحققت شــهــرة واسعة 
في عدة مسلسلات أحدثها «علاقات 
خــاصــة» و«عــشــق الــنــســاء». وتشير 
إلــــــى أن الـــنـــاحـــيـــة الــــوحــــيــــدة الــتــي 

تشبهها فــي شخصيتها الجديدة 
(آية) هو حبّها للأطفال لأنها تشعر 
بأن هناك علاقة جيدة تجمعها مع 
الأطـــفـــال والأولاد بشكل عـــام. «إنــه 
الــــجــــزء الــحــقــيــقــي مــــن شــخــصــيــتــي 
بالفعل وخلال أدائي اللقطات التي 
تجمعني بالأولاد أتفاعل لاشعوريا 
مــعــهــا دون أي تــحــضــيــرات مسبقة 
فألحق بإحساسي مباشرة وكأنني 

أعيش حياتي الطبيعية».
تــــمــــلــــك حـــــبّ  وعــــــمــــــا إذا هـــــــي 
المساعدة وإسعاف الغير كما تفيد 
المــذكــور  المــســلــســل  فـــي  شخصيتها 
أجابت: «لطالما أحببت المشاركة في 
العمل التطوعي ولكن لم تسنح لي 
الفرصة للقيام به ولا مــرة، واليوم 
أتــوق للقيام بتجارب تشبه  صــرت 
تلك التي تعيشها آية في المسلسل».

وتــــــــطــــــــل جــــــــــــوي خـــــــــــــــوري فـــي 
«المحرومين» مرة جديدة إلى جانب 
الممثل طوني عيسى والـــذي شكلت 
مـــعـــه ثـــنـــائـــيـــا تــمــثــيــلــيــا تــــــرك أثـــــره 
الإيجابي على المشاهد بشكل عام. 
وتقول في هذا الإطار: «إنني أستمتع 
في التمثيل مع طوني عيسى فلقد 

صـــرنـــا نــمــلــك خـــبـــرة واســــعــــة حـــول 
الــتــعــبــيــر،  فـــي الأداء وفــــي  تــقــنــيــتــنــا 
بحيث صرنا نفهم على بعضنا من 
نــظــرة واحــــدة. فعملية (هـــات وخــذ) 
الضرورية في التعامل بين ممثلين 
على موقع التصوير موجودة بقوة 
فيما بيننا ونشعر بالراحة عندما 
نعمل سويا». وعن مخاطر الثنائية 
عادة تردّ: «هي برأي سيف ذو حدين 
فــيــمــكــن أن تــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى 
الطرفين مــن حيث التعامل بينهما 
ومــن حيث إطلالتهما المحببة على 
قلوب الناس من ناحية، كما يمكن أن 
تحدث نوعا من الروتين لدى المشاهد 
فيمل منها. ولكن في جميع الحالات 
فإن الثنائية لا تخلو من التحديات 
لصاحبيها لا بل تدفعهما إلى بذل 
جهد أكبر كي يشعر المشاهد بالفرق 
أيضا. ولقد شاركت طوني عيسى في 
(علاقات خاصة) وشكّلت الشخصية 
التي لعبتها يومها (لامـــار) تحديا 
كبيرا لي بعد أن أغرمت بها. وكان 
هناك انسجام تام بيني وبين زميلي 
وذلـــك مــن الــخــبــرة الــتــي نتمتع بها 
ومـــن عــلاقــة الــصــداقــة الــتــي تربطنا 

معا، حتى إن الناس طالبتنا بتكملة 
له ويتم التفكير حاليا بإنتاج جزء 
ثان منه». وتصف خوري مشاركتها 
الـــذي بــدأ  فــي مسلسل «أول نــظــرة» 
تــلــفــزيــون (الــجــديــد) عــرضــه حديثا 
بأنه شكل نقلة لها في عالم التمثيل 
من خلال كاريكاتير جديد يميل إلى 
الكوميديا. «لم أكن أعرف بأنني أحب 
هذا النوع من التمثيل إلى أن خضته، 
ومـــن بــعــده صـــار فــي إمــكــانــي الــقــول 
بـــأنـــنـــي أصـــبـــحـــت جــــاهــــزة لــخــوض 

أعمال الكوميديا».
وتــــؤكــــد جــــــوي خـــــــوري بــأنــهــا 
الــحــزن والــزعــل  بطبيعتها لا تحب 
وأنـــهـــا تــتــمــنــى أن تــلــعــب دور فــتــاة 
تــعــانــي مــن مـــرض جــســدي وتــقــول: 
نـــمـــاذج نسائية  «فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 
كثيرة تــدور فــي فلك هــذا الموضوع 
وأتمنى أن أقوم به يوما ما، لأشارك 
الــنــســاء معاناتها وأخــفــف من  تــلــك 

وطأة المرض عليهن».
حــلــمــت جـــــوي خــــــوري بـــدخـــول 
مــــعــــتــــرك الـــتـــمـــثـــيـــل مــــنــــذ صـــغـــرهـــا 
قت 

ّ
وهـــي الــيــوم ســعــيــدة كــونــهــا حق

إلـــى جــانــب ممثلين  حلمها ووقــفــت 

رائدين أمثال هيام أبو شديد التي 
تشاركها التمثيل في «المحرومين». 
«هي ممثلة استثنائية وتقدم دورا 
رائعا في المسلسل وأرفع لها القبعة 
لأدائها الطبيعي والتلقائي، ولقد 
ســاعــدتــنــي كــثــيــرا فـــي هــــذا الــعــمــل 
وأنا شخصيا أناديها (ماما) لشدة 
إعـــجـــابـــي بــهــا وشــــعــــوري الــكــبــيــر 

نحوها».
لا تــســتــعــد جــــوي لأدوارهــــــا 
قــــبــــل الــــــوقــــــوف أمـــــــــام الـــكـــامـــيـــرا 
وتوضح: «أحب أن أظهر عفويتي 
وطــبــيــعــتــي فــــي الـــــــــدور، ولـــذلـــك 
أبــتــعــد عـــن الــتــمــريــنــات المــكــثــفــة 
وأكــــتــــفــــي بــــرســــم خـــطـــوطـــه فــي 
خيالي، فالتحضيرات الكثيرة 

تشعرني وكأنني أقلّد نفسي».
حاليا تشارك في المسلسل 
الــــســــوري «هــــــوا أصــــفــــر» إلـــى 
جانب يوسف الخال وسلاف 
فــــــواخــــــرجــــــي ووائــــــــــــل شــــرف 
وغـــيـــرهـــم، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
يــعــرض فـــي مــوســم رمــضــان 
المقبل وهو من إخراج أحمد 

إبرهيم أحمد.
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دبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت الفنانة ديــانــا حـــداد أغنية منفردة 
جديدة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان 
«إلـــى هــنــا»، والــتــي كــانــت قــد أعــلــنــت عنها عبر 
حساباتها المختلفة في مواقع وسائل التواصل 
الاجتماعي، متسائلة من خلال كلمات الأغنية: 
إذا راحـــوا شيصير؟؟، وهــي مــن كلمات الشاعر 
رامي العبودي، وألحان علي صابر وتوزيع محب 
الــــراوي، وإخــــراج نهلة الفهد فــي تــعــاون جديد 

يجمعهما معاً.
وتوضح ديانا حداد أن الأغنية الجديدة «إلى 
هنا» مختلفة ومتميزة في موضوع كلماتها من 
واقع الحياة، قائلة: «عند اختيار الأغنية أثناء 
التحضيرات، لفت انتباهي كلمات الأغنية التي 
تــتــحــدث عــن الأمـــل والــتــفــاؤل بــعــد الـــفـــراق، وهــو 
موضوع جديد لم يتم التطرّق إليه بهذا الشكل 
المــبــاشــر، وعــن الــعــلاقــات بشكل عــام إن كــان بين 
الأزواج أو الأحبة أو الأصدقاء»، مضيفة: «هذه 
المواضيع التي أحب أن أقدمها للناس والمجتمع 
من خلال أغنياتي، تترك أثراً بين الجمهور لأنها 
تعيش بنا وبيومياتنا»، متوقعة في نفس الوقت 
ومتفائلة أن تحصد الأغنية النجاح التي تسعى 

إليه بين الجمهور بعد طرح كل عمل، حيث تقول 
مقدمة الأغنية:

إذا راحوا شيصير
 حلو التغيير

ً
ليروح خل ايطير.. أصلا

محد بدون أحد.. تعذب وحيله انهد
كولش حلو إن جدد.. طيبه الأمور تصير

إلى هنا وتنتهي عشرتكم الموحلوه
ما رد بعد أبد الكلمن طلع مايسوه

العافني هو الخسر فضل عليه سوه
الفوق فوق أيظل تره والجوه يبقى جوه...

وأعــــربــــت ديـــانـــا عـــن ســعــادتــهــا بــإطــلاق 
المــلــحــن عــلــي صــابــر  أول عــمــل يجمعها مـــع 
صاحب النجاحات المتعددة مع النجوم على 
صعيد الألــحــان، مــؤكــدة أن أعــمــالاً جديدة 
الــجــديــد سيجتمعان  سيتضمنها الألــبــوم 

بها، أو من خلال أعمال غنائية منفردة.
وقد حمل الفيديو كليب «إلى هنا» الذي 

عــرض مــن خــلال الصفحة الرسمية للفنانة 
ديــانــا حـــداد فــي مــوقــع «الــيــوتــيــوب»، تصوير 

خــارجــي فــي عـــدة مــنــاطــق تظهر الــتــفــاؤل أثــنــاء 
التنقل بين فقرات الكليب، والذي يظهر الفنانة 
على طبيعتها في مكياجها وأزيائها وعفويتها.

يارا تطلق «معذبني الهوا» بالصوت والصورة
بيروت: فيفيان حداد

بعد طــول انتظار من قبل 
الــفــنــانــة يــارا  محبيها أطــلــقــت 
ألـــبـــومـــهـــا الـــغـــنـــائـــي الـــجـــديـــد 
«معذبني الهوا» بعد أن قامت 
بـــحـــمـــلـــة تـــرويـــجـــيـــة مــوســعــة 
لــــه شــمــلــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي والإذاعات وشاشات 
التلفزة. وتعد محطة «إل بي سي 
آي» أول من استضاف يارا للتحدث 
عن ألبومها تلفزيونيا بعد إطلالتها 
في الحلقة الأولى من برنامج «لهون وبس» 

لمقدمه هشام حداد في موسم جديد. وأكدت 
ت قسما من أغانيها الجديدة 

ّ
يارا التي غن

في هذه الإطلالة وأخرى للراحلين فهد بلان 
وفريال كريم بأنها سعيدة بالأصداء التي 
حققها عملها الجديد على الساحة بشكل 

عام.
ويتضمن ألبوم يارا ٩ أغنيات منها 
ثـــــلاث بــالــلــهــجــة المـــصـــريـــة و٦ بــالــلــهــجــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تـــعـــاونـــت فــيــهــا مــــع أســـمـــاء 
كبيرة ومختلفة مــن الملحنين والــشــعــراء 
والمــــوزّعــــين، نــذكــر مــنــهــم نــــزار فرنسيس 
ووســام الأمير وطــارق أبــو جــودة وأحمد 
مصطفى وشريف أبو قاسم وهادي شرارة 

وجان ماري رياشي.
أغـــنـــيـــة «مـــعـــذبـــنـــي الــــهــــوى» تـــصـــدرت 
الألـــبـــوم وحــمــلــت اســمــه وكــانــت أول أغنية 
تصورها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع 
المــخــرج نــاصــيــف الـــريّـــس، وهـــي مــن ألــحــان 
طارق أبو جودة وتوزيع هادي شرارة وكتب 

كلماتها الشاعر اللبناني أحمد ماضي.
ومـــن الأغــانــي الــتــي لاقـــت صـــدى طيبا 
في ألبومها الجديد «بحر هموم» وهي من 
كلمات أحمد ماضي وألــحــان جــان صليبا 
وتوزيع ناصر الأسعد ويقول مطلعها «يار 
ريتو قلبي ما حبك ولا فيك التقيت يوم اللي 

عذبني حبك من وقت اللي فلّيت».

جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــرب الــــفــــنــــان الإمــــــاراتــــــي حــســين 
الجسمي عن فخره لمشاركة جمهورية 
مصر العربية احتفالاتها بانتصارات 
٦ أكــتــوبــر الــتــاريــخــيــة بــمــرور ٤٤ عــامــاً، 
واخــتــتــم الــحــفــل الــغــنــائــي الــكــبــيــر الــذي 
قــدمــه فــي الــعــاصــمــة الإداريــــــة الــجــديــدة 
بــفــنــدق المــاســة كــابــتــول، وقـــال مخاطباً 
المــنــاســبــة: «مشاركتي  المــصــريــين بــهــذه 
أفراحكم وانتصاراتكم كإماراتي خليجي 
عــربــي، تشعرني بفخر ومــحــبــة لا تقل 
عــن محبتكم التي أعتز بها وتجعلني 
بالمقدمة»، مؤكداً حرصه على الوجود 
دائـــــمـــــاً فـــــي مـــصـــر ضـــمـــن احـــتـــفـــالاتـــهـــا 
وأفراحها. وقدم الجسمي خلال الحفل 
الفنانين تــامــر حسني  الـــذي جمعه مــع 
ونانسي عجرم، مجموعة من أغنياته 
التي تميز ونجح بها في مصر والعالم 
العربي، وســط تفاعل جميع الحضور 
الــذيــن كـــان مــن بينهم عـــدد مــن الــــوزراء 

والمـــــســـــؤولـــــين والــــفــــنــــانــــين إلــــــى جـــانـــب 
الجمهور، واختتمها بأغنيته المصرية 
الـــجـــديـــدة «رســـمـــنـــا لـــــك» الـــتـــي طــرحــت 
وعـــرضـــت مـــصـــورة فـــي يــــوم ٦ أكــتــوبــر 
٢٠١٧، بــحــضــور مجموعة مــن الأطــفــال 

بجانبه على المسرح وأمام الجمهور.
كما كرّمت الجهة الرسمية الإدارية 
المـــنـــظـــمـــة لــلــحــفــل والمـــتـــمـــثـــلـــة بــالــعــقــيــد 
ولــيــد ســامــي، الــفــنــان حــســين الجسمي 
عــن مشاركته بــهــذه المناسبة الوطنية 

الرسمية.
وبهدف زرع الأمل بمستقبل مصر 
وأبنائها، أهدى حسين الجسمي أغنية 
جديدة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب 
حــمــلــت عــــنــــوان «رســـمـــنـــا لـــــك» تــصــدى 
لـــتـــصـــويـــرهـــا المــــخــــرج المــــصــــري مــحــمــد 
شــعــبــان، بــعــد أن كــتــبــهــا الــشــاعــر تــامــر 
حــســين، ولحنها عــمــرو مصطفى وقــام 
بتوزيعها أمــين نبيل وأحــمــد المــوجــي، 
وتــــم تــصــويــرهــا فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق 

والمدن والمحافظات في مصر.

حسين الجسمي شارك المصريين أفراحهم في انتصارات ٦ أكتوبر

 خاصاً بيوم ميلاده
ً
نجوم الأغنية الخليجية أقاموا له احتفالا

عبد المجيد عبد الله يقدم ثقافة جديدة وإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
جده: عبد الله مخارش

حالة جميلة يمر بها الفنان 
السعودي عبد المجيد عبد الله في 
الفترة الحالية، يعيش معنويات 
مــرتــفــعــة وروحــــــا جــمــيــلــة، وتــلــك 
الــروح العالية نقلها تلقائيا من 
خلال إلى جمهوره وحتى محبي 
الفنانين الآخرين ومتذوقي الفن.

حيث خصص لنفسه أوقاتا 
يومية ليكون قريبا من جمهوره 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
الـــوحـــيـــد  المــــطــــرب  ويـــعـــتـــبـــر الآن 
ســعــوديــا وربـــمـــا خــلــيــجــيــا الـــذي 
يتواصل بهذه الطريقة الجميلة 

مع عشاق فنه.
ولـــم يكتف عــبــد المــجــيــد عبد 
بــالــردود فنيا والحديث عن  الله 
جــــديــــده، بـــل أخــــذ جـــمـــهـــوره إلــى 
جـــوانـــب أخــــرى جــمــيــلــة ومــفــيــدة، 
مــوجــهــا لـــطـــلاب المـــــــدارس بعض 
النصائح بالإضافة إلى مبادرته 
بــتــقــديــم عـــبـــارات مــهــذبــة، مــوزعــا 
احترامه للجميع وأحيانا يعتذر 

لجمهوره لتأخره في الرد.
بينما كانت المفاجأة المدوية 
حسب ما وصفها البعض حيث 
رد على أحد جمهوره بتغريدة في 
«تويتر» قائلا: «الحفله  صفحته بـ
الجايه أكيد، بس هالمره حتكون 

عوائل زي حفلات 

دبــــي والـــكـــويـــت أخـــيـــرا حنصير 
طبيعين، مملكتنا الغالية فعهد 
جــــديــــد يـــبـــشـــر بـــكـــل مـــافـــيـــه خــيــر 

والجاي احلى».
عـــبـــد المـــجـــيـــد عـــبـــد الـــلـــه كـــان 
متفائلا جدا بإقامة حفل غنائي 
بــمــديــنــة جــــدة يــحــضــره الــجــانــب 
النسائي وربما يكون ذلك قريبا، 
ولـــكـــنـــه لــــم يــــحــــدد مــــوعــــدا لــذلــك 
الــحــفــل، وتــحــولــت تــغــريــدة عبد 
المجيد إلى حديث كبير في مواقع 
التواصل حيث كان «أمير الطرب» 
مــثــل مــا يــحــب جــمــهــوره وعــشــاق 
فــنــه تسميته الــســبــاق فــي إعــلان 
ذلك رغم أنه إعلان غير رسمي إلا 
أن مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تناقلت تلك التغريدة بتفاؤل من 
الــســعــودي، خاصة من  الجمهور 
العنصر النسائي، فيما تناقلت 
وسائل الإعلام السعودية تغريدة 
الفنان عبد المجيد عبد الله. فيما 
جاءت تغريدته بعد عودة حفلات 
أم كلثوم للقنوات السعودية بعد 
غياب دام أكثر من ٣٥ عاما: «أخيرا 

أم كلثوم في قنواتنا المحليه».
عبد المجيد عبد الله في كثير 
من أطروحاته عبر «تويتر» أظهر 
منها جوانب كانت مخفية عنه، 
فــجــمــهــوره لا يــعــرف إلا الــجــانــب 
الـــفـــنـــي فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــيــــان 
بـــردود الراقية  لكن عبد المجيد 

وثـــقـــافـــتـــه الـــعـــالـــيـــة قـــــدم دروســـــا 
كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــواهـــب الــــقــــادمــــة فــي 
طريقة التعامل في عالم التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى جــــانــــب حــس 

الوطني العالي وتفاعله الدائم مع 
التغييرات والــقــرارات التاريخية 
الــوطــنــيــة الأخـــيـــرة الــتــي أســعــدت 
جميع المواطنين السعوديين، ومن 

ضمنها قيادة المرأة للسيارة.
عبد المجيد عبد الله في العام 
الماضي كان نشاطه الفني كبيرا 
وقدم الكثير من الأعمال الغنائية 

الــنــاجــحــة بـــالإضـــافـــة إلــــى حفله 
الــذي حظي  الجماهيري الكبير 
بــنــجــاح جــمــاهــيــري كــبــيــر وأقــيــم 
في مسرح الأوبرا بالكويت. عبد 

المــجــيــد عــبــد الــلــه تنقل بــين عــدة 
دول في الصيف وتفاجأ بإحدى 
المناسبات بمفاجأة جميلة من 
رفقاء الفن، حيث جهزوا له كيكة 
خاصة احتفالا بيوم ميلاده الذي 
صــــــادف تــجــمــع الـــفـــنـــانـــين حــيــث 
اتفق الجميع على مفاجأته دون 
علمه، وهم راشد الماجد وأصيل 
أبو بكر وماجد المهندس ووليد 
الشامي وممدوح سيف وغيرهم 
مـــن الــفــنــانــين بــحــضــور «الــشــرق 

الأوسط» بصفة خاصة.
الـــــفـــــنـــــان عــــبــــد المــــجــــيــــد عــبــد 
الـــــلـــــه صـــــاحـــــب الـــــصـــــوت الــــعــــذب 
والــــذي وصــفــه كــبــار الموسيقيين 
السعوديين والعرب بأنه صاحب 
أجمل وأعــذب صوت عربي، دخل 
عــالــم الغناء منذ الطفولة، حيث 
كـــــان عـــمـــره ١٣ عـــامـــا وقـــــف عــلــى 
خشبة المسرح في إحدى الحفلات 
الــريــاضــيــة، حــيــث غــنــى فــي نــادي 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي، حــيــث أذهـــل 
الحضور بجمال صوته وبعدها 
تعرف على مجموعة من الملحنين 
الـــســـعـــوديـــين فــــي مــديــنــتــه جــــدة، 
وســـــجـــــل لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون عـــــــــدداً مــن 
أغنياته منها أغنية (حبايب وقت 
مـــا يــبــغــوا) كــلــمــات صـــالـــح جــلال 
ولحن حسن تمراز. ثم تعرف على 
الملحن الراحل سامي إحسان الذي 
شجعه ووقف معه وأخذه معه في 

رحــلــة فنية إلــى الــقــاهــرة مــن أجل 
بعض التسجيلات، وذلك في عام 
١٩٧٩م، وكــانــت هــذه المـــرة الأولــى 
الـــتـــي يـــســـافـــر فــيــهــا عـــبـــد المــجــيــد 
الــلــه خـــارج المملكة، ويعتبر  عبد 
المــلــحــن ســامــي إحــســان هــو الــذي 
المــجــيــد للساحة الفنية  قـــدم عــبــد 
بــشــكــل مــنــظــم وبـــأعـــمـــال مــمــيــزة، 
فـــي الـــقـــاهـــرة شـــاهـــد عــبــد المــجــيــد 
الفنان الكبير الراحل - طلال مداح 
الــذي كــان يسجل فــي الأستوديو 
بعض أغنياته ورأى كيف يتعامل 
الأســـتـــاذ طـــلال مـــع زمـــلائـــه، وفــي 
هــذه المرحلة سجل عبد المجيد ٤ 
أغنيات من ألحان سامي إحسان 
وهي: الصبر مفتاح الفرج. بارق 
الــثــغــر - والأغـــنـــيـــتـــان مـــن كــلــمــات 
إبراهيم خفاجي. وإيش علينا، من 
كلمات طلال سريحانى، وشفتك، 
وفي عيونك حزن من كلمات محمد 
العبد الله الفيصل. وفي عام ١٩٨٤ 
قدم عمله الشهير «يا سيد أهلي» 
مع الملحن سامي إحسان وحققت 
نــجــاحــا كــبــيــرا. واســتــمــر بــعــدهــا 
في عالم الغناء وقــدم روائعه في 
الــتــســعــيــنــات المــيــلاديــة مــنــهــا «يــا 
طــيــب الــقــلــب» و«رهـــيـــب» و«خــيــر 
إن شاء الله» وغيرها من الأعمال 
الغنائية، التي أصبح من خلالها 
من أهم فناني الوطن العربي وفي 

مصاف الكبار.

يروت: فيفيان حداد

بعد طــول انتظار من قبل 
الــفــنــانــة يــارا  محبيها أطــلــقــت 
ألـــبـــومـــهـــا الـــغـــنـــائـــي الـــجـــديـــد 
«معذبني الهوا» بعد أن قامت 
بـــحـــمـــلـــة تـــرويـــجـــيـــة مــوســعــة 
لــــه شــمــلــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
لاجتماعي والإذاعات وشاشات 
تلفزة. وتعد محطة «إل بي سي 
ول من استضاف يارا للتحدث 
ومها تلفزيونيا بعد إطلالتها 
لأولى من برنامج «لهون وبس» 

لمقدمه هشام حداد في موسم جديد. وأكدت 
ت قسما من أغانيها الجديدة 

ممّ
تتيارا التي غن

في هذه الإطلالة وأخرى للراحلين فهد بلان 
وفريال كريم بأنها سعيدة بالأصداء التي 
حققها عملها الجديد على الساحة بشكل 

عام.
ويتضمن ألبوم يارا ٩ أغنيات منها 
لالاــلاث بــالــلــهــجــة المـــصـــريـــة و٦ بــالــلــهــجــة  ـــ ــثــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تـــعـــاونـــت فــيــهــا مــــع أســـمـــاء 
كبيرة ومختلفة مــن الملحنين والــشــعــراء 
ـــينينـين، نــذكــر مــنــهــم نــــزار فرنسيس  ــعــ عـــوزّ ــوالمـ
ووســام الأمير وطــارق أبــو جــودة وأحمد 
مصطفى وشريف أبو قاسم وهادي شرارة 

وجان ماري رياشي.
أغـــنـــيـــة «مـــعـــذبـــنـــي الــــهــــوى» تـــصـــدرت 
الألـــبـــوم وحــمــلــت اســمــه وكــانــت أول أغنية 
تصورها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع 
ــــالمــخــرج نــاصــيــف الـــريّـــس، وهـــي مــن ألــحــان  ّ

طارق أبو جودة وتوزيع هادي شرارة وكتب 
كلماتها الشاعر اللبناني أحمد ماضي.

ومـــن الأغــانــي الــتــي لاقـــت صـــدى طيبا 
في ألبومها الجديد «بحر هموم» وهي من 
كلمات أحمد ماضي وألــحــان جــان صليبا 
وتوزيع ناصر الأسعد ويقول مطلعها «يار 
ريتو قلبي ما حبك ولا فيك التقيت يوم اللي 

ييعذبني حبك من وقت اللي فلّيت».
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يضم كل ما هو جديد في عالم الألعاب الإلكترونية بالمنطقة العربية

انطلاق فعاليات «معرض اللاعبين ٢٠١٧» في السعودية
الرياض: خلدون غسان سعيد

حـــــضـــــرت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
الافــــتــــتــــاح الــــرســــمــــي لمــــعــــرض «يـــــوم 
 ٢٠١٧ Gamers Day «اللاعبين ٢٠١٧
مـــــن «ســـــونـــــي بـــلايـــســـتـــيـــشـــن» أمـــس 
الــريــاض، وهي  الخميس، في مدينة 
فــعــالــيــة مختصة بــكــل مــا هــو جديد 
فـــي عـــالـــم الألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة في 
المنطقة العربية، حيث يجتمع فيها 
الــلاعــبــون لتجربة الألــعــاب الحديثة 
أو قبل طرحها في الأسواق العالمية، 
ومقابلة المطورين العالميين والمحليين 

للتعرف على أبرز ما لديهم.
وأبــــــــرز المــــعــــرض الـــــــذي تــنــتــهــي 
فــعــالــيــاتــه يــــوم غـــد الــســبــت اهــتــمــام 
كـــبـــرى الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة لــتــطــويــر 
الألعاب في المنطقة العربية، مع إزالة 
الــذكــور، ذلك  حصرية الحضور على 
يـــقـــدم لأول مــــرة فــرصــة  المـــعـــرض  أن 
للاعبات والمطورات حضور المعرض 
في خيمة ألعاب مجاورة من تنظيم 

فريق GCON النسائي.
ويقدم المعرض مجموعة كبيرة 
من الألعاب المقبلة المثيرة للاهتمام، 
التي يمكن تجربتها واللعب بالمراحل 
المــطــورة إلى  التي أكملتها الشركات 
 Detroit: Become Human :الآن، مثل
 ٥ Far Cryو Monster Hunter Worldو
 Call of Duty:و Gran Turismo Sportو
WWII (طور اللعب الجماعي فقط) و
Ni Nu Kuni II: Revenant Kingdom و
 Ace Combatو Dragon Ball FighterZ
٧: Skies Unknown وWWE ٢K١٨ و

 Frank’s Big Package :٤ Dead Rising
 ٢ The Crew٩ و Dynasty Warriorsو

وPlayLink وفعالية Uncharted: الإرث 
 Crash Bandicoot N. Saneالمفقود و
 ٢٠١٨ Pro Evolution Soccerو Trilogy
وFIFA ١٨ وTEKKEN ٧ و«شاطر ٢» 
 Teenage Mutant Ninja Turtles:و
 Just Danceو Mutants in Manhattan
 Days Gone ٢٠١٨. بالإضافة إلى لعبة
الحصرية على جهاز «بلايستيشن 
٤»، وتجربة نظارات «بلايستيشن في 

آر» للواقع الافتراضي.
ويــــســــتــــضــــيــــف مــــــعــــــرض «يـــــــوم 
اللاعبين ٢٠١٧» هــذا العام مجموعة 
جــلــســات نـــقـــاش مـــع كـــبـــار المــطــوريــن 
فـــي قـــطـــاع صــنــاعــة الألــــعــــاب عــالمــيــا، 
مع David Cage (مؤسس استوديو 

ألـــعـــاب  ومـــــخـــــرج   Quantic Dream
 Beyond: Two Soulsو Heavy Rain
وحصرية «بلايستيشن ٤» القادمة 
 Nolanو  (Detroit: Become Human
North (مــــمــــثــــل صــــــــوت شــخــصــيــة 
بـــطـــل ســلــســلــة ألــــعــــاب «أنـــتـــشـــارتـــد» 
وشـــخـــصـــيـــات رئـــيـــســـيـــة فـــــي ألـــعـــاب 
 Angieو (Batman Arkhamو Destiny
الــتــنــفــيــذيــة للعبة  Smets (المــنــتــجــة 
 Katsuhiroو  (Horizon: Zero Dawn
Harada (منتج ومخرج سلسلة ألعاب 
القتال Tekken)، ومسابقة أجمل زي 
تنكري لشخصية مــن عــالــم الألــعــاب 
 Gran الإلــكــتــرونــيــة، وإطــــلاق بــطــولــة
السيارات  Turismo Sport لسباقات 

واســـــــتـــــــعـــــــراض ألـــــــعـــــــاب المـــــطـــــوريـــــن 
المستقلين.

وأكد محمد المحمد، المدير العام 
لــشــركــة «إكــســبــو هـــورايـــزن» المنظمة 
للمعرض، أن تحضيرات هــذا العام 
تــعــتــبــر الأكــــبــــر مـــنـــذ إطـــــلاقـــــه، حــيــث 
يـــتـــوقـــع حــــضــــور أكــــثــــر مــــن ٥٠ ألـــف 
زائــر من عشاق الألــعــاب الإلكترونية 
والـــــريـــــاضـــــيـــــين الإلــــكــــتــــرونــــيــــين مــن 
الرياض وخارجها ومن دول منطقة 
الخليج العربي. وأضــاف أن اللجنة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــريــــاضــــات الـــذهـــنـــيـــة 
تـــشـــارك بــبــطــولــة لــلــشــطــرنــج ولــعــبــة 
الــــبــــالــــوت المـــحـــلـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــقــديــم مــمــر خــــاص لــعــرض الأعــمــال 

الــــفــــنــــيــــة لــــلــــرســــامــــين واســـــتـــــعـــــراض 
ابتكارات اللاعبين بالتنكر بملابس 
شــخــصــيــاتــهــم المـــفـــضـــلـــة، ومـــشـــاركـــة 
أعــمــالــهــم مـــع الآخـــريـــن، واســتــضــافــة 
الدوري السعودي الإلكتروني للرجال 
ألـــعـــاب FIFA ١٨ وTekken ٧ و فـــي 

.Rocket League
 Breakout كما وأطلقت مجموعة
 Escape لــعــبــة الــســعــوديــة  الــشــبــابــيــة 
Rooms لمـــحـــبـــي الألـــــغـــــاز والألــــعــــاب 
الــلاعــبــين في  الــتــي تضع  التفاعلية، 
غــرفــة حــقــيــقــيــة مــقــفــلــة يــحــتــاج فيها 
اللاعب إلى حل مجموعة من الألغاز 
بملاحظة العناصر المــوجــودة حوله 
فــــي الــــغــــرفــــة لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى المـــفـــتـــاح 

والــــخــــروج، مـــع إعـــــداد غــرفــة خــاصــة 
 Detroit: Become Human بــلــعــبــة 
ليعيش المستخدمون تجربة تفاعلية 
لــــلــــعــــبــــة. كــــمــــا وتـــــــشـــــــارك مـــجـــمـــوعـــة 
«إلـــيـــكـــســـيـــر» الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة بــفــعــالــيــة 
«شحنة» لألعاب المغامرات الحركية 
الــتــي تــجــمــع بــين الــريــاضــة والألــغــاز 
والـــعـــمـــل الـــتـــعـــاونـــي بـــأســـلـــوب لعبة 

«أنتشارتد: الإرث المفقود».

قسم النساء واللاعبات

وتـــحـــدثـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــــع نـــــــورا عـــبـــد الــــلــــه الـــــفـــــرد، وهـــي 
مــــن كـــبـــار المــنــظــمــين فــــي مــجــمــوعــة 

الــتــي تتكون من  GCON النسائية 
خـــمـــس فـــتـــيـــات يـــتـــولـــون الإشــــــراف 
على المسابقات والأزيـــاء التنكرية، 
وغيرها من الأمور المرتبطة بصحبة 
٣٥ فتاة للمساعدة داخــل الخيمة، 
بــــهــــدف تـــســـهـــيـــل تـــنـــقـــل الـــحـــضـــور 
وشــــــرح مــــا يـــلـــزم لـــهـــن. وقــــالــــت إن 
«سوني بلايستيشن» في السعودية 
 GCON قــد تــواصــلــت مــع مجموعة
لإيــــجــــاد فــعــالــيــة عــائــلــيــة لــلاعــبــين 
واللاعبات بعد ملاحظة أن الاهتمام 
بالألعاب الإلكترونية في السنوات 
الــلاعــبــات.  السابقة كــان كبيرا بــين 
يــــرحــــب  المـــــــعـــــــرض  وأضــــــــافــــــــت أن 
باللاعبات هذا العام لتحقيق أحلام 

الكثير منهن بعدما كان محصورا 
عــلــى الــــذكــــور فـــقـــط. ويـــقـــدم الــقــســم 
النسائي مجموعة مــن النشاطات 
والــفــعــالــيــات، مــثــل مسابقة التنكر 
بــأزيــاء الشخصيات المفضلة التي 
ـــاع الأزيــــــاء الــذيــن 

ّ
تــنــقــســم إلـــى صُـــن

الـــتـــحـــدث عـــن كيفية  يــســتــطــيــعــون 
صـــنـــع الـــــــزي الـــخـــيـــالـــي ومـــشـــاركـــة 
تــجــاربــهــن الــشــخــصــيــة، بــالإضــافــة 
إلى التنكر بأزياء الشخصيات لمن 
الــزي الخاص  تتقن الحصول على 
بشخصياتها المفضلة، ولكنها لم 

تقم بتصميم الزي بنفسها.
وهــنــاك كــذلــك بــطــولــة نسائية 
للألعاب الإلكترونية تتضمن ألعاب 
 ،Rocket League٧ و Tekkenو FIFA
بــالإضــافــة إلــى الــقــدرة على تجربة 
نظارات «بلايستيشن في آر» للواقع 
الافتراضي والمنافسة في مسابقات 
مختلفة. وتستطيع السيدات كذلك 
 ٢٠١٨  Just Dance لــعــبــة  تـــجـــربـــة 
حصريا في قسم النساء، مع توفير 
 Angie الــقــدرة على حــضــور جلسة
الــتــنــفــيــذيــة للعبة  Smets (المــنــتــجــة 
Horizon: Zero Dawn). واختتمت 
نورا الفرد، قائلة بأنها ترى أنه أمر 
سار ونقلة نوعية لمجتمع اللاعبين 
واللاعبات في السعودية من حيث 
مشاركة جميع اللاعبين واللاعبات 
في المعرض ونبذ فكرة أن الألعاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــذكـــور، 
والأســــــــوأ ربـــطـــهـــا بـــالأطـــفـــال فــقــط، 
وتــجــاهــل أن الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
تــعــتــبــر واحـــــــدة مــــن أفـــضـــل وأكـــثـــر 
ابــتــكــارا للترفيه وقــضــاء  الــوســائــل 

أوقات الفراغ، وحتى للتعلم.

جانب من فعاليات معرض «يوم اللاعبين»

{بافتا} تعلق عضويته... و{الأوسكار} تدرس الأمر... والشرطة في بريطانيا وأميركا تحقق

فضيحة منتج هوليوود واينستين تتفاعل وتخلط السينما والسياسة وعالم الأزياء
لندن: عبير مشخص

أصـــبـــحـــت ادعـــــــــــاءات الـــتـــحـــرش 
الــــجــــنــــســــي ضــــــد مـــنـــتـــج هــــولــــيــــوود 
هــــارفــــي وايـــنـــســـتـــين، الـــخـــبـــر الأكـــثـــر 
تــطــورا وجــــدلا عــلــى وســائــل الإعـــلام 
الأميركي والأوروبــي خصوصا أنها 
تفتح مــلــفــات مــمــاثــلــة فــي بريطانيا 
وأميركا وغيرها من دول العالم. وبدا 
أن المــوضــوع الـــذي تــنــاول الفضيحة 
لأول مرة، ونشرته صحيفة نيويورك 
تــايــمــز، قــد رفـــع حــاجــز الــخــوف لــدى 
كثيرات ممن تعرضن لمواقف مماثلة 

تحديداً مع واينستين.
بــــــالأمــــــس تــــحــــدثــــت الــــعــــارضــــة 
البريطانية كــارا ديلفين التي دخلت 
مـــجـــال الــتــمــثــيــل أيــــضــــا، عــــن واقـــعـــة 
تعرضت لها مع واينستين الذي حاول 
التحرش بها بعدما دعاها للقاء في 
أحد الفنادق، لمناقشة دور محتمل لها 
في أحد الأفلام التي تنتجها شركته 
«ميراماكس». وتشابهت قصة ديلفين 
مع أغلب القصص التي روتها نجمات 
أخريات في الكثير من التفاصيل وفي 
يــبــدو أن واينستين  الــــذي  الأســـلـــوب 
قد استعمله مع «ضحاياه»، إذ كان 
يدعوهن للقائه فــي مطعم أو فندق 
ثم إلى جناحه الخاص بالفندق مع 
مــرافــقــة مــســاعــدتــه الــتــي ســـرعـــان ما 
تتذرع بحجة لتترك المنتج مع الممثلة 
الــشــابــة. وحــســب الـــروايـــات المختلفة 
فـــقـــد اســـتـــخـــدم وايـــنـــســـتـــين عـــبـــارات 
المــمــثــلــة أو  فـــرص  الــتــهــديــد بتحطيم 
الإغــــــراء بــــــأدوار فـــي أفــــلام قـــادمـــة أو 
الــتــلــويــح بـــدعـــم تــرشــيــحــهــا لــجــائــزة 

الأوسكار.
مـــن جـــانـــب آخــــر اضـــطـــرت أكــبــر 
المؤسسات الفنية في العالم للتنديد 
بـــمـــا فـــعـــلـــه وايـــنـــســـتـــين فـــقـــد أعــلــنــت 
الأكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــفـــنـــون 
السينما والتلفزيون (بافتا) أمــس، 
تعليق عضوية المنتج في بيان جاء 
فــيــه: «فـــي حــين اســتــفــادت بــافــتــا في 
الــســابــق مـــن دعـــم الــســيــد وايــنــســتــين 
ــهــا تــعــتــبــر أنّ 

ّ
لــعــمــلــهــا الـــخـــيـــري، فــإن

السلوك المزعوم المبلغ عنه غير مقبول 
تماماً وغير متوافق مع قيم بافتا». 
وأضـــافـــت: «نــأمــل فــي أن يــرســل هــذا 
الإعــــلان رســالــة واضــحــة مــفــادهــا أنّ 
مــثــل هـــذا الــســلــوك لــيــس لــه أي مكان 
في صناعتنا». كما أعلنت الأكاديمية 
الأميركية للسينما والفنون، منظمة 
جــوائــز الأوســكــار أمــس، أنّ الأعضاء 
ســيــجــتــمــعــون لمــنــاقــشــة ردهــــــم عــلــى 
الاتهامات المتزايدة بحق أهــم منتج 
فـــي هــولــيــوود الــــذي مــنــحــتــه جــائــزة 
أوسكار أفضل إنتاج في عام ١٩٩٩، 
عن فيلم «شكسبير عاشقا»، وقالت 
إنّ الاجتماع سيعقد غداً  الأكاديمية 

السبت، لمناقشة الأمر في وسط 
بــأنّ الأوســكــار تــــكــــهــــنــــات 

ستحذو 

ق عضويته. 
ّ
حــذو البافتا وتعل

وأشـــارت الأكاديمية في بيان 
أنّ «الاتــهــامــات الموجهة  إلــى 

لواينستين صادمة ومنفرة 
وتتعارض مع القيم التي 

لها الأكاديمية».
ّ
تمث

قون
ّ
السياسيون يعل

وتــدخــل مقر رئاسة 
الــوزراء في بريطانيا على 

خـــط الــتــنــديــد أيـــضـــاً، حيث 
إنّ تريزا  قــال متحدث رسمي 

مـــاي «تــشــيــد بــشــجــاعــة الــنــســاء 
الــــلــــواتــــي تـــحـــدثـــن عــــن الـــتـــحـــرش»، 

ـــه 
ّ
وهــــو مـــا أخـــــذه الـــكـــثـــيـــرون عــلــى أن

اللقب  إشــارة بتجريد واينستين من 
الـــذي منحته بريطانيا له،  الــشــرفــي 
وهـــــو مــــا طـــالـــب بــــه عـــــدد كــبــيــر مــن 

الـــــنـــــواب فــــي الــــبــــرلمــــان الـــذيـــن 
وقعوا على خطاب يطالب 

بــتــجــريــد وايـــنـــســـتـــين مــن 
رتبة قائد الإمبراطورية 

البريطانية.

وأضــــــــــاف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
ماي: «إنّ جميع المبادرات الجنسية 
المرفوضة غير مقبولة وطالبت بأن 
يــتــم الــتــحــقــيــق فـــي الادعــــــــاءات الــتــي 
وجهت للمنتج». من جانب آخر أعلن 
الــشــرطــة البريطانية والأميركية  أن 
ستقوم بعمليات تحرٍ وتحقيق في 

الادعاءات الموجهة ضد واينستين.

واينستين وعالم الأزياء

أعلنت زوجه هارفي واينستين 
انفصالها عنه وأعربت عن أسفها 
ها مفطورة القلب بسبب كل 

ّ
قائلة إن

الضرر الذي حدث للنساء اللواتي 

قلن بأن المنتج تحرش بهن. ولكن 
جــــورجــــيــــنــــا تــــشــــابــــمــــان مــصــمــمــة 
الــتــي أســس لها واينستين  الأزيــــاء 
دار أزيــاء «ماركيزا»، استفادت من 
مــنــصــب زوجـــهـــا وســـطـــوتـــه. وبــمــا 
أنّ بـــاب الــحــكــايــات قــد فــتــح، فكان 
مــن الطبيعي أن يبدأ الحديث عن 
دور واينستين في الترويج لأزياء 
زوجــــتــــه بــــين نـــجـــمـــات هـــولـــيـــوود. 
وذكـــر مــوقــع «هــولــيــوود ريبورتر» 
أن واينستين كان القوة التي دفعت 
بـــدار الأزيـــاء لــلأمــام وأنـــه استخدم 
نـــفـــوذه لإقـــنـــاع نــجــمــات هــولــيــوود 
بــــــــارتــــــــداء فــــســــاتــــين مــــــن تــصــمــيــم 
زوجـــتـــه خــــلال حـــفـــلات الأوســــكــــار. 

ودفع واينستين بثقله كله ليجعل 
دار الأزيــــاء الــتــي كــانــت تعاني من 
عـــدم خــبــرة تــشــابــمــان وشريكتها 
لتكون أهمّ ماركة ترتديها نجمات 
حفل الأوسكار مثل جينيفر لوبيز 

وسيينا ميلر ونيكول كيدمان.
ونقل الموقع عن أحد العاملين 
في دوائر تنسيق الأزياء للنجمات 
تــــــرتــــــدي أي مــمــثــلــة  قــــــولــــــه: «لــــــــن 
تـــصـــمـــيـــمـــات هـــــــذه الــــعــــلامــــة بــعــد 
اليوم». وأضاف شخص آخر يعمل 
في مجال الدعاية «كان واينستين 
العقل المدبر خلف علامة (ماركيزا)، 
يعقد الصفقات ويستخدم نفوذه 
مــع المــشــاهــيــر لــصــالــحــهــا». وتــذكــر 

ــهــا عرضت 
ّ
خــبــيــرة أزيــــاء أخـــرى أن

عـــلـــى المــمــثــلــة ســيــيــنــا مــيــلــر الــتــي 
قامت ببطولة فيلم «فتاة المصنع» 
مــن إنــتــاج وايــنــســتــين، فستانا من 
تصميم دار أخـــرى لترتديه خلال 
حفل غولدن غلوبز في عام ٢٠٠٦، 
وأعجب ميلر بالفستان ولكنّ فريق 
ها ستجلس 

ّ
إن مساعديها قال لها 

مع واينستين وزوجته خلال الحفل 
وإنّ المنتج «سيكون غاضبا إذا لم 
ترتد ميلر تصميما لدار ماركيزا». 
وذكرت الخبيرة حادثا مماثلا وقع 
مــع الممثلة فيليستي هوفمان في 
عام ٢٠٠٥ حيث أخبرها واينستين 
ــــه لــــن يـــمـــول حـــمـــلات الـــدعـــايـــة 

ّ
بــــأن

أمــيــركــا) إذا لم  لفيلمها (تـــرانـــس 
ترتدي فستانا من ماركيزا».

وبدا تأثير الفضائح المتتالية 
 على خط مجوهرات أطلقته 

ّ
واضحا

الـــدار، ففي يــوم ٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)، وهو نفس اليوم التي فجّرت 
صحيفة نيويورك تايمز الفضيحة، 
عرضت تشابمان وشريكتها كارين 
كريغ خط مجوهرات وإكسسوارات 
مــــــاركــــــيــــــزا بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع بـــيـــت 
مجوهرات شهير من خلال أسبوع 
أزيــــــاء الــــزفــــاف بـــنـــيـــويـــورك، وقــبــل 
إلــى المــحــلات أعلن  أن تصل القطع 
لــن يطلق فــي هذا  الــخــط  أنّ  البيت 

الوقت.

غوينيث بالترو وليف تايلور مع هارفي واينستين في إحدى الحفلات بلوس أنجيليس (أ.ف.ب)

العارضة البريطانية كارا ديلفين واتهامات لواينستين بالتحرش (أ.ف.ب)

رينيه زيلويغر ارتدت بضغوط من واينستين فستانا من «ماركيزا» 
في العرض الأول لفيلمها «بريدجيت جونز.. إيدج أوف ريزون» (أ.ب)

الممثلة الفرنسية ليا سيدو انضمت لنجمات هوليوود 
في اتهام هارفي واينستين بالتحرش بها (أ.ف.ب)

ا كل ض

مع أغلب القصص التي روتها نجمات 
أخريات في الكثير من التفاصيل وفي 
يــبــدو أن واينستين  الــــذي  الأســـلـــوب 
قد استعمله مع «ضحاياه»، إذ كان 
يدعوهن للقائه فــي مطعم أو فندق 
ثم إلى جناحه الخاص بالفندق مع 
مــرافــقــة مــســاعــدتــه الــتــي ســـرعـــان ما 
تتذرع بحجة لتترك المنتج مع الممثلة 
الــشــابــة. وحــســب الـــروايـــات المختلفة 
ــــــــتـــينينـين عـــبـــارات  ــــفـــقـــد اســـتـــخـــدم وايـــنـــسـ
المــمــثــلــة أو  فـــرص  الــتــهــديــد بتحطيم 
ـــلالاـلام قـــادمـــة أو  ــالإغــــــراء بــــــأدوار فـــي أفــ
ـزـزالــتــلــويــح بـــدعـــم تــرشــيــحــهــا لــجــائــزة 

الأوسكار.
مـــن جـــانـــب آخــــر اضـــطـــرت أكــبــر 
المؤسسات الفنية في العالم للتنديد 
ــــتــــينينـين فـــقـــد أعــلــنــت  ــبـــمـــا فـــعـــلـــه وايـــنـــسـ
الأكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــفـــنـــون 
السينما والتلفزيون (بافتا) أمــس، 
تعليق عضوية المنتج في بيان جاء 
ــحــين اســتــفــادت بــافــتــا في  فــيــه: «فـــي 
ـينـينـتــين ـتـتالــســابــق مـــن دعـــم الــســيــد وايــنــسـ
ّــهــا تــعــتــبــر أنّ ّ

ــلــعــمــلــهــا الـــخـــيـــري، فــإن
السلوك المزعوم المبلغ عنه غير مقبول 
تماماً وغير متوافق مع قيم بافتا». 
وأضـــافـــت: «نــأمــل فــي أن يــرســل هــذا 
ّن رســالــة واضــحــة مــفــادهــا أنّ ـــلالاـلا ــالإعــ

مــثــل هـــذا الــســلــوك لــيــس لــه أي مكان 
في صناعتنا». كما أعلنت الأكاديمية 
الأميركية للسينما والفنون، منظمة 
ّجــوائــز الأوســكــار أمــس، أنّ الأعضاء 

ســيــجــتــمــعــون لمــنــاقــشــة ردهــــــم عــلــى 
الاتهامات المتزايدة بحق أهــم منتج 
فـــي هــولــيــوود الــــذي مــنــحــتــه جــائــزة 
أوسكار أفضل إنتاج في عام ١٩٩٩، 
عن فيلم «شكسبير عاشقا»، وقالت 
إنّ الاجتماع سيعقد غداً  ّالأكاديمية 

السبت، لمناقشة الأمر في وسط 
ّبــأنّ الأوســكــار تــــكــــهــــنــــات 

ستحذو 

ق عضويته. 
ّ
ققحــذو البافتا وتعل

وأشـــارت الأكاديمية في بيان 
أنّ «الاتــهــامــات الموجهة  ّإلــى 

لواينستين صادمة ومنفرة 
وتتعارض مع القيم التي 

لها الأكاديمية».
ّ
للتمث

قون
ّ
ققالسياسيون يعل

وتــدخــل مقر رئاسة 
الــوزراء في بريطانيا على 

خـــط الــتــنــديــد أيـــضـــاً، حيث 
ي

إنّ تريزا  ّقــال متحدث رسمي 

مـــاي «تــشــيــد بــشــجــاعــة الــنــســاء 
الــــلــــواتــــي تـــحـــدثـــن عــــن الـــتـــحـــرش»، 

ـــه 
ّ
ــوهــــو مـــا أخـــــذه الـــكـــثـــيـــرون عــلــى أن

اللقب  إشــارة بتجريد واينستين من 
الـــذي منحته بريطانيا له،  الــشــرفــي 
وهـــــو مــــا طـــالـــب بــــه عـــــدد كــبــيــر مــن 

الـــــنـــــواب فــــي الــــبــــرلمــــان الـــذيـــن 
وقعوا على خطاب يطالب 

ــــــــتـــينينـين مــن  ــــبــتــجــريــد وايـــنـــسـ
رتبة قائد الإمبراطورية 

البريطانية.
م
المر
يــت
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قائ

الض

هالي بيري ترتدي فستانا من 
تصميم دار ماركيزا في حفل 

الاوسكار عام ٢٠١١ (أ.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

مــن المحتمل تساقط أمــطــار متفرقة على 
أجــــــزاء مـــن جـــنـــوب غـــربـــي الـــيـــمـــن، لــكــن يبقى 
الطقس جافاً على غالبية مناطق شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة. وتسطع أشــعــة الشمس عبر أرجــاء 
المــنــطــقــة، مــع تــحــرك ســحــب قليلة عــبــر اليمن 

وجنوب المملكة العربية السعودية.

تــتــحــرك ســحــب قــلــيــلــة عــبــر لــبــنــان وشــمــال 
فلسطين، لكن يسود طقس جاف المنطقة. ويحمل 
مرتفع جوي معه سطوعاً قوياً لأشعة الشمس 

وطقساً دافئاً عبر الأجزاء المتبقية من المنطقة.

يـــــســـــود طــــقــــس مــــرتــــفــــع عــبــر 
الأجزاء الكندية المطلة على المحيط 
الأطــلــســي ونــيــو إنــغــلانــد. يتحرك 
إلـــى داخــــل شمال  منخفض جـــوي 
 
ً
غــــربــــي المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي، حـــامـــلا
معه أمــطــاراً وثلوجاً على المناطق 
الجبلية من كولومبيا البريطانية 
إلى واشنطن وأوريغون وإيداهو. 
وتستمر حرائق الغابات المدمرة في 

كاليفورنيا.

تحمل جبهة من الهواء البارد 
الأمطار على آيرلندا واسكوتلندا 
وويلز وغرب إنجلترا، بينما يسود 
طقس جاف جنوب وشرق إنجلترا 
نتيجة تمركز مرتفع جـــوي. كما 
يسود طقس جاف المنطقة الممتدة 
من إسبانيا والبرتغال حتى داخل 
منطقة البلقان. وتتعرض مناطق 
من دول البلطيق وشمال أوكرانيا 

لأمطار ورياح باردة.

تتحرك أمطار متفرقة إلى داخل شمال 
ليبيا وجنوب شرقي تونس. وبينما يبقى 
الطقس جافاً على كثير مــن أرجـــاء المغرب، 
تتحرك السحب عبر البلاد. كما يسود طقس 

جاف ومشمس باقي أرجاء شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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السكان أكثر تمسكاً باستخدام التواصل الاجتماعي لإسماع أصواتهم للعالم

نجمات «إنستغرام» في غزة يسعين لإظهار الجانب المشرق للحياة في القطاع
غزة: «الشرق الأوسط»

تــحــتــاج فــاطــمــة وخـــلـــود إلــى 
تــصــاريــح إسرائيلية أو مصرية 
لمـــغـــادرة غـــزة الــفــقــيــر والمــحــاصــر، 
لكن الصور التي تقومان بنشرها 
على تطبيق «إنستغرام» تستطيع 
الـــتـــواصـــل مـــع الــعــالــم الــخــارجــي 

لإظهار «وجه جميل» للقطاع.
ولــدى كل من فاطمة وخلود 
أكــــــثــــــر مـــــــن مــــــائــــــة ألـــــــــف مـــتـــابـــع 
عـــلـــى حــســابــيــهــمــا عـــلـــى تــطــبــيــق 
«إنــــســــتــــغــــرام» الـــلـــذيـــن تــســعــيــان 
عبرهما لإظــهــار صـــورة مختلفة 
للغاية عما يسمع به أو يفكر فيه 
الكثيرون عن غــزة. وهما تقولان 
إنــهــمــا أصــبــحــتــا مــعــروفــتــين إلــى 
درجة أن الناس يتعرفون عليهما 

مرارا لدى تنقلهما في غزة.
وترى خلود نصار (٢٦ عاما) 
التي غطت رأسها بوشاح وردي، 
أن «إنستغرام نافذة على العالم».

وتتفق فاطمة أبو مصبح (٢١ 
عاما) معها قائلة: «عندما أفتح 
الإنترنت، فإنني أتحدث مع ناس 

من كل أنحاء العالم».
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أن السيدتين لم تغادرا 
منذ أكثر من عشر سنوات القطاع 
الــذي يقيم فيه  الفقير والمحاصر 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــونـــي فــلــســطــيــنــي 
وشـــــهـــــد ثــــــــلاث حــــــــــروب مــــدمــــرة 
الـــعـــامـــين ٢٠٠٨ و٢٠١٤ بين  بـــين 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي والــفــصــائــل 
الفلسطينية، بينما يعتمد أكثر 
من ثلثي سكانه على المساعدات 

الإنسانية.
ويــعــانــي الــقــطــاع مــن حصار 
إســرائــيــلــي خــانــق ونــســبــة بطالة 
عـــالـــيـــة ونـــــــدرة الـــكـــهـــربـــاء والمـــــاء 

ووضع اقتصادي صعب.
وعــبــر «إنــســتــغــرام»، تــحــاول 
كـــل مـــن فــاطــمــة وخـــلـــود الــتــركــيــز 
عــلــى الـــصـــور بـــدلا مـــن الـــجـــدالات 
السياسية لإظهار واقع مختلف.

وتـــــــــقـــــــــول خــــــــلــــــــود لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي مقهى 

قرب ساحل مدينة غــزة: «الحرب 
جــزء مــن غــزة، ولكنها ليست كل 
غزة. أردت أن أظهر أن هناك المزيد 

في غزة، كأي دولة في العالم».
ـــــولايـــــات  وتــــضــــيــــف: «فـــــــي ال
المتحدة على سبيل المثال، هناك 
فــقــر ومــــنــــازل مــــدمــــرة، ولـــكـــن في 
الوقت ذاتــه هناك أماكن جميلة. 

الأمر مشابه في غزة».
وتــتــابــع: «عــبــر هــذه الــصــور، 
أرغــــــب فــــي أن يـــــرى الــــنــــاس غـــزة 
وكــــــيــــــف يــــعــــيــــش الـــــــنـــــــاس فـــيـــهـــا 

ويأكلون ويعملون».

وتتعلق الصور التي تنشرها 
خــــلــــود عـــلـــى حـــســـابـــهـــا بــمــوســم 
يـــمـــرحـــون  الــــحــــصــــاد أو أطـــــفـــــال 
ويــلــعــبــون بـــألـــوان زاهـــيـــة، بينما 
تــحــاول أبـــو مصبح إظــهــار كافة 
جـــــوانـــــب الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة فــي 
القطاع. وتنشر السيدتان أيضا 
صــورا لهما بابتسامات واسعة 

عبر حسابيهما.
الــــهــــدف  فــــاطــــمــــة أن  وتـــــــــرى 
مـــــن هـــــــذه الـــــصـــــور هـــــو «تــغــيــيــر 
صــورة غــزة» بعيدا عن الأوضــاع 
السياسية. وتضيف أن «إظــهــار 

الـــوجـــه الــجــمــيــل (لـــغـــزة) هـــو أهــم 
شيء. بعيدا عن الدمار والحصار 

والحروب».
وحـــــــــــــــذرت الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
مــؤخــرا مــن أن الــقــطــاع قــد يكون 
أصبح بالفعل «مكانا غير صالح 
لـــلـــعـــيـــش». ويـــحـــصـــل الـــغـــزيـــون 
يــومــيــا عــلــى الــكــهــربــاء لــســاعــات 
قليلة لكن تبقى وسائل التواصل 

الاجتماعي ذات شعبية كبيرة.
ويــقــدر رئــيــس نـــادي وسائل 
التواصل الاجتماعي الفلسطيني 
علي بخيت أن نحو خمسين في 

المائة من سكان غزة لديهم حساب 
على موقع «فيسبوك» إلا أن عدد 
مستخدمي «تويتر» وإنستغرام 

يبقى أقل بكثير.
أنــه بعد أكثر  ويــقــول بخيت 
مــن عــشــر ســنــوات عــلــى الــحــصــار 
الإسرائيلي المفروض على القطاع، 
أصــــبــــح الــــغــــزيــــون أكــــثــــر تــمــســكــا 
بـــاســـتـــخـــدام وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «للتعبير عن أنفسنا 

وإسماع صوتنا» للعالم.
وبـــدأت نــصــار بنشر الصور 
عــبــر «إنــســتــغــرام» فــي ٢٠١٤ قبل 

انــدلاع حــرب مدمرة مع إسرائيل 
اســــتــــمــــرت خـــمـــســـين يــــومــــا. وقـــد 
اســـتـــخـــدمـــت حـــســـابـــهـــا لــتــوثــيــق 

الخسائر البشرية.
وعلى مــدار السنوات الثلاث 
المــــاضــــيــــة، ســـعـــت لــلــتــركــيــز عــلــى 
مـــعـــانـــاة أهـــــل غـــــزة فــــي ظــروفــهــم 
الــــصــــعــــبــــة، ثــــــم أطــــلــــقــــت وســـمـــا 
(هــاشــتــاغ) بــعــنــوان #مــحــاولات_
جــادة_لــلــعــيــش، سعيا لأن تظهر 
مــحــاولات سكان القطاع لترتيب 

حياتهم بعد الحرب المدمرة.
وتـــــنـــــشـــــر خــــــلــــــود صـــــورهـــــا 

دائــمــا مرفقة بلعبة صغيرة هي 
ســــيــــارة «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» حـــمـــراء 
الــلــون تحملها دائــمــا فــي حقيبة 
يـــدهـــا وأصــبــحــت عـــلامـــة خــاصــة 
بها تساعدها على التواصل مع 

الآخرين.
ويــــقــــوم أشــــخــــاص مــــن كــافــة 
أنحاء العالم العربي الآن بإرسال 
صــور لخلود لسيارات حقيقية، 

وتقوم بنشرها على حسابها.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــفــــاطــــمــــة أبـــــو 
مــــصــــبــــح، فــــــــإن حــــســــابــــهــــا عــلــى 
«إنستغرام» يعد مصدرا للدخل 
أيضا، إذ إنها تحصل شهريا على 
مبلغ يتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ دولار 
أميركي عبر التسويق الإلكتروني 

ونشر إعلانات على حسابها.
ويعاني ستون في المائة من 
الشبان من البطالة في قطاع غزة، 
حيث يبلغ متوسط الدخل نحو 

مائتي دولار شهريا.
وقــــال شــيــلــدون هــيــمــلــفــارب، 
الرئيس التنفيذي لشركة «بيس 
الــولايــات المتحدة  تيك» ومقرها 
الــتــي أجـــرت أبــحــاثــا حـــول تأثير 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الاجــــتــــمــــاعــــي 
عــلــى الــوعــي الــســيــاســي، إن هــذه 

الوسائل بإمكانها أن تساعد في 
ردم الــهــوة بــين الــنــاس فــي كافة 

أنحاء العالم.
لــكــنــه حـــذر مــن أن الباحثين 
ما زالوا يحاولون تقييم إن كانت 
الطبيعة الانتقائية لما يتم نشره 
عــبــر الإنــتــرنــت تــســاعــد أو حتى 
تـــعـــرقـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى صــــورة 
واضــــحــــة لمــــا يــــحــــدث. وأضـــــــاف: 
«أعتقد أن محادثاتي مــع طلاب 
الــجــامــعــات تــكــشــف أنــهــم يــبــدون 
أكـــثـــر وعـــيـــا مـــن أهــالــيــهــم بــشــأن 
أماكن في العالم، لكن لا أعرف إن 

كانت معلوماتهم أكثر دقة».
وتــــلــــتــــقــــط خـــــلـــــود وفــــاطــــمــــة 
الــكــثــيــر مـــن الـــصـــور قــبــل اخــتــيــار 
واحـــدة لنشرها ومشاركتها مع 
الـــعـــالـــم عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام» الـــذي 

يعرض صورة انتقائية للحياة.
لــــــــــكــــــــــن كــــــــغــــــــيــــــــرهــــــــمــــــــا مـــــن 
المــســتــخــدمــين، فــإنــهــمــا تــواجــهــان 
مشكلة المتصيدين عبر الإنترنت 
(ترولز) ممن ينشرون التعليقات 

السلبية على الصور.
وتــؤكــد فاطمة مصباح أنها 
تقوم يوميا بحظر عــدد يتراوح 
بـــين خــمــســة أشـــخـــاص وعــشــريــن 
شــــخــــصــــا عـــــــن حــــســــابــــهــــا عـــلـــى 
إنستغرام بسبب التعليقات غير 

اللائقة.
وتقول ساخرة: «ربما أخذت 
صورة مع شخص ما، سيقولون 
الــصــورة فاضحة لأنــنــي كنت  إن 
مع رجل. ولهذا أحظر الكثيرين».
وبالنسبة لخلود نصار، فقد 
تعرضت للمضايقات أيــضــا في 
الــشــارع. وعندما التقطت صــورا 
في بيت لاهيا إحدى أكثر المناطق 
بالتقاليد،  والمتمسكة  المحافظة 

بدأت نساء بالصراخ عليها.
وتقول: «هناك أشخاص هنا 
يــقــومــون بــانــتــقــادي قــائــلــين، أنــت 
تــخــرجــين (مـــن المـــنـــزل) وتــقــومــين 
الــصــور، يجب أن تبقي  بالتقاط 

في المنزل وتقومي بالطهي».
وتضيف: «ربما ينتقدونني 

أكثر لأنني أرتدي الحجاب».

فاطمة أبو مصبح تلتقط صورة لعدد من الأطفال في دير البلح (أ.ف.ب)

خلود نصار من دير البلح
 تلتقط صورة لنشرها 

على موقع {إنستغرام} (أ.ف.ب)

فرقة هانجو تقدم عروضاً فنية ضمن الأسبوع الثقافي الصيني بالأردن

الموسيقار ليو قوانغيو يحيي أمسية على آلة «إرهو» التراثية
عمان: «الشرق الأوسط»

قدمت فرقة هانجو الصينية 
للفنون الشعبية، مــســاء أول من 
أمـــــس، عـــرضـــا فــنــيــاً عــلــى مــســرح 
المــركــز الثقافي الملكي فــي عمان، 
ضمن الاحتفالات بأسبوع الثقافة 
الــذي يستضيفه الأردن  الصيني 
بدعوة من وزارة الثقافة الأردنية، 
بــمــنــاســبــة مــــــرور ٤٠ ســـنـــة عــلــى 
العلاقات الدبلوماسية الصينية 

- الأردنية.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء 
الصينية (شينخوا)، قال بان وي 
فإن السفير الصيني لدى الأردن، 
إنّ الفرقة حضرت إلى عمان لتقدم 
أربــع حفلات فنية واستعراضية 
تـــمـــثـــل الــــفــــن الـــشـــعـــبـــي الــصــيــنــي 

بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الأربـــــعـــــين 
لإنــشــاء الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
ـــســـهِـــم فــي 

ُ
بــــين الـــبـــلـــديـــن، الـــتـــي ت

تعزيز العلاقات الثقافية بينهما، 
مشيراً إلى أن الصين ستفتح بنكاً 
التبادل  تجارياً في عمان لزيادة 
 
ً
الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري، قــائــلا
الــذي  المــركــز الثقافي الصيني  إنّ 
وافـــقـــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة على 
افتتاحه في عمان، سيكون منارة 
مــعــرفــة وعــلــم لــلــطــلــبــة الأردنـــيـــين 
الراغبين بدراسة اللغة الصينية، 
مبيّناً أنّ السفارة الصينية تولي 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــتــبــادل الــثــقــافــي 

والحضاري بين الصين والأردن.
قدم الموسيقار ليو قوانغيو 
١٠ مـــعـــزوفـــات عــلــى آلــــة «إرهـــــو» 
الــتــراثــيــة بــمــرافــقــة أربــعــة عــازفــين 

مـــــــن أبــــــــرزهــــــــا أعـــــــمـــــــال «إرهـــــــــــو» 
المــعــروفــة مــثــل «بــحــيــرة هونغو» 
و«ليلة القمر» و«الــقــمــر مـــرآة في 
الــصــين العظيم»  بــركــة» و«ســــور 
و«كــــابــــريــــتــــشــــيــــو الــــنــــمــــل» الـــتـــي 
تــنــاقــش قــصــص وروح وراء كل 
الــثــقــافــة الصينية  عــمــل وخــلــفــيــة 
والمــوســيــقــى والــــــروح، خصوصاً 

روح البشرية والطبيعة.
حــــــــضــــــــر الــــــــــــعــــــــــــرض كــــــبــــــار 
المسؤولين والفعاليات الشعبية 
المهتمة بالثقافة الصينية وعدد 
الــجــالــيــة الصينية في  أبــنــاء  مــن 

الأردن.
وكـــــانـــــت الــــفــــرقــــة قـــــد قـــدّمـــت 
عــــروضــــاً فــــي مـــديـــنـــتـــي الــــزرقــــاء 
وفـــــي  الأردن  جــــــنــــــوب  ومـــــــعـــــــان 

العاصمة عمان.

كما أحيى الموسيقار الصيني 
لــيــو قــوانــغــيــو أمــســيــة موسيقية 
على آلة «إرهو» التراثية بمرافقة 
أربــــــعــــــة عــــــازفــــــين صـــيـــنـــيـــين فــي 
أبـــو غــزالــة المعرفي  ملتقى طـــلال 
بالعاصمة، وذلــك بتنظيم معهد 
طــلال أبــو غــزالــة - كونفوشيوس 
بالتعاون مع سفارة الصين لدى 

الأردن.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
أبــو غزالة،  المعهد الدكتور طــلال 
فـــــي ســـيـــاق  تــــأتــــي  إنّ الأمــــســــيــــة 
الــتــي ينظمها المعهد  الفعاليات 
الــســفــارة الصينية  بالتعاون مــع 
ضمن شــراكــة ثقافية مــن شأنها 
الثنائية  تعزيز أواصــر العلاقات 

بين البلدين.
وأعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر الــصــيــنــي 

عــــن شـــكـــره لمــعــهــد أبـــــو غــــزالــــة – 
كــــونــــفــــوشــــيــــوس عــــلــــى تــنــظــيــم 
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة الــصــيــنــيــة، 
الفاعلة في  إضافة إلى مشاركته 
الــلــغــة الصينية وتوطيد  تعليم 

أواصر العلاقات بين البلدين.
ـــــــفـــــــنـــــــان لــــــــيــــــــو، فـــي  ولــــــــــــد ال
تـــشـــونـــغـــتـــشـــيـــنـــغ، وهــــــــو نـــائـــب 
رئيس جمعية «آرهــو» الصينية 
لــلــمــوســيــقــيــين ورئــــيــــس الــفــرقــة 
المسرحية لإدارة تشونغتشينغ 
والأوركـــســـتـــرا السيمفونية في 

تشونغتشينغ.
وفـــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
ـــم لــيــو حـــفـــلات مــحــاضــرات 

ّ
نـــظ

وعــروضــاً مــنــفــردة فــي روســيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا ومـــصـــر والــفــلــبــين 

وغيرها.
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جانب من العرض الصيني 
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لوس أنجليس

من حكايات الطرب العراقي
سيما العلماء التواضع، وإذا كان التواضع 
ســيــمــا الـــعـــلـــمـــاء، فـــالـــغـــرور ســيــمــا الــفــنــانــين، 
وبـــصـــورة خــاصــة أهـــل الـــطـــرب. الـــويـــل لـــك إذا 
حاولت انتقاد أحدهم. يصدُق ذلك عليهم شرقاً 
وغــربــاً. كانت النجمة الأوبــرالــيــة مــاريــا كالس 
المــســرح وتــعــود لبيتها حــالمــا يزعجها  تــتــرك 
شخص. لم يشذ عن ذلك فنانونا. يا ما عانيت 
مــنــهــم عــنــدمــا كــنــت ســكــرتــيــر الــفــرقــة الشعبية 
فــي بــغــداد. كلمة واحـــدة ويــزعــل الممثل ويترك 

المسرح.
ولكنني أريد أن أخرج من هذا الإطار نجمين 
من نجوم الطرب العراقي؛ سليمة مراد وناظم 
الغزالي. تميز كلاهما بروح متواضعة ونفس 
كريمة. ولعل هــذا مــا جمع بينهما وربطهما 
بــالــربــاط المـــقـــدس. كــنــت أقــــرأ يــومــيــات الأديـــب 
الإذاعـــــي إبــراهــيــم الــزبــيــدي فـــي كــتــابــه الــلــذيــذ 
«دولـــة الإذاعــــة»، والظاهر أنــه هــو أيضاً اتسم 
بروح التواضع وطيبة القلب... روى فيما رواه 
عن أول لقاء له بالنجم العراقي الشهير في دار 
الإذاعـــة العراقية، وكــان الــزبــيــدي فتى غــراً في 
أول مــشــواره الفني والأدبـــي يعمل في الإذاعــة 
مستخدماً صغيراً، أنه فيما كان يقوم بعمله، 
سمع ذلــك الــصــوت الـــذي كــان يهيم بــه ويعتز 
بــأغــانــيــه؛ صـــوت نــاظــم الـــغـــزالـــي. كـــان يسجل 
أغــنــيــة لـــه بــمــســاعــدة جـــوق الإذاعـــــة ومــهــنــدس 
الــصــوت محمد علي صــبــري. اشتهر الغزالي 
بعشقه الأغاني الشعبية والكلاسيكية التي دأب 
على تطويرها وتحديثها. وفي تلك الساعة كان 
يجرب حظه مع تلك الأغنية الشعبية القديمة:

يا أم العيون السود ما أجوز أنا
خدك القيمر أتريق منه

ورغم وجود اللوحة على الباب وهي تقول: 
«ممنوع الدخول لمن ليس له عمل»، فإن إبراهيم 
إلــى الاســتــوديــو وراح يتطفل  الــزبــيــدي تسلل 
على المطرب الكبير ويستمع إلى الأغنية. ولكن 
الزبيدي، بصفته أديباً وشاعراً، أحسّ بشيء 
مــن الــنــشــاز وقــبــح الــتــصــويــر، فــقــال للمطرب: 
أقــول كلمة؟». أجابه  «أستاذ ناظم: تسمح لي 
فقال: «تفضل». قال له: «بس ما تزعل. رأيي أن 
هذا الشطر من الأغنية الذي يصف خد حبيبته 
بالقيمر (القشطة) ويريد أن يفطر به، يحتاج 
إلــى رغــيــف خبز واســتــكــان شــاي حتى يكتمل 
الفطور». أجابه ناظم الغزالي: «ما أفهم إيش 
تــقــصــد». واصــــل الــزبــيــدي كــلامــه فــقــال: «هــذه 
الــصــورة، وأنـــت مطربنا الكبير، لا تليق بك. 
كيف تهين حبيبتك وتجعل من خدها فطوراً 

تفطر به؟».
وضع العازفون آلاتهم جانباً ونظروا شزراً 
بعجب لهذا الشاب الذي يتحدى المطرب الكبير. 
نظروا للغزالي ينتظرون جوابه. ولكن الغزالي 
أظهر تواضعه وابتسم نحو هذا الشاب... وضع 
يده على كتفه وقال ضاحكاً: «يعني شلون تريد 

، قل:
ً
أقول؟». أجابه قائلا

يا أم العيون السود ما أجوز أنا
لونك الخمري سحر لقلوبنا

صــمــت المـــطـــرب لــلــحــظــات وهـــو يــتــمــتــم مع 
نــفــســه، ثــم قـــال: «الــحــق ويــــاك». وهـــو مــا فعل، 
فغيّر الكلمات في التسجيل الجديد، فحصلنا 
على تسجيلين مختلفين؛ أحدهما بالكلمات 

القديمة، والآخر بكلمات هذا الشاب الناشئ.

> الملكة رانيا العبد الله، عقيلة ملك الأردن، 
التقت طلبة الفوج الثاني من المعلمين الملتحقين 
مين قبل 

ّ
بالدبلوم المهني لإعــداد وتأهيل المعل

الـــخـــدمـــة، الــــذي تــنــفــذه أكــاديــمــيّــة المــلــكــة رانــيــا 
مين بالتعاون مــع معهد التربية 

ّ
لتدريب المعل

في كلية لندن الجامعية وباعتماد من الجامعة 
الأردنية. وتبادلت الملكة رانيا الأحاديث مع طلبة 

فــتــرة استراحتهم  الــدبــلــوم خــلال 
مــــســــتــــفــــســــرة عــــــن اســــتــــعــــدادهــــم 
وتــوقــعــاتــهــم مـــن الـــبـــرامـــج، حيث 
شجعتهم على تطوير مهاراتهم 
التربوية لتطبيقها فــي العملية 

التعليمية داخل المدارس.
> الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مــبــارك 
آل نــهــيــان، وزيـــر الثقافة وتنمية 
المعرفة الإمــاراتــي، أطلق مشروع 
«المــــبــــدع المـــقـــيـــم» الـــــذي يــعــد أحــد 
أضخم المشروعات التي تنظمها 
الــــــوزارة. وقــــال الــشــيــخ نــهــيــان إن 
الـــــــــــوزارة تـــســـعـــى دائــــمــــا لـــرعـــايـــة 
المـــبـــدعـــين ولــــلارتــــقــــاء بـــالمـــواهـــب 
الإمــاراتــيــة ثقافياً ومعرفياً ليس 
فقط لتتبوأ مكانتها على المستوى 
المحلي والعربي وإنما للوصول 

بها على العالمية.
> وليد بن عبد الله بخاري، 
الــــقــــائــــم بــــالأعــــمــــال بــــالإنــــابــــة فــي 
ســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة فـــي بـــيـــروت، 
المـــتـــحـــدة  لـــجـــنـــة الأمــــــــم  زار مـــقـــر 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آســيــا «إســـكـــوا» وســـط الــعــاصــمــة 
الــلــبــنــانــيــة. وخـــــلال الـــلـــقـــاء أبـــدى 
المسؤولون في «الإســكــوا»، وعلى 
رأســـهـــم الأمــــين الــتــنــفــيــذي للجنة 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد عـــلـــي الــحــكــيــم، 
حرصهم على التعاون مع المملكة 

ضمن مختلف أطر التنمية.
> ماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد 
لدى الجزائر، استقبلها وزير الصناعة والمناجم، 
يوسف يوسفي، وبحثا الجانبان سبل تقوية 
ــــتــــعــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن خــصــوصــاً  عـــــلاقـــــات ال
فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي والــتــكــنــولــوجــي. وأكـــد 
«يوسفي» خلال هذا اللقاء أهمية الاستفادة من 
الخبرة السويدية في قطاع التكوين وخصوصاً 

في الشعب التي تحتاج إليها الجزائر.
> الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهــــر، 
استقبل يــان ثيسليف، سفير السويد الجديد 
لــدى مــصــر، وأشـــاد السفير خــلال الــلــقــاء بــدور 
الأزهــــر فــي مــواجــهــة الــعــنــف والإرهــــــاب، ونشر 
وترسيخ دعــائــم الــســلام، والتعايش بــين الأمــم 
والـــحـــضـــارات. مــن جــهــتــه، أعـــرب «الــطــيــب» عن 

ــــــذي تــلــعــبــه  تـــقـــديـــره لــــلــــدور ال
الـــــســـــويـــــد لـــتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام 
العالمي، ومبيناً أن الأزهر يبذل 
جــهــوداً كــبــيــرة لــتــعــزيــز السلم 
والتعايش فــي العالم، مشيراً 
إلـــــى أن الأزهـــــــر يـــتـــواصـــل مــع 
المؤسسات والقيادات الدينية 
مــــثــــل الــــفــــاتــــيــــكــــان وكـــنـــيـــســـة 
كانتربري ومجلس الكنائس 

العالمي.
> مـــحـــمـــد بــــن ســـعـــيـــد آل 
جــابــر، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــدى الــيــمــن، شــارك 
فــي ورشـــة عــمــل نظمها مركز 
الخليج للأبحاث بالتعاون مع 
المعهد الملكي للعلاقات الدولية 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــبــلــجــيــكــيــة 
بروكسل تحت عنوان «اليمن 
رؤى مــســتــقــبــلــيــة». وتــــنــــاول 
الـــعـــلاقـــات  الـــســـفـــيـــر آل جــــابــــر 

السعودية اليمنية. 
> مــــــروان حــــمــــادة، وزيـــر 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
اللبناني، رعى مهرجان التفوق 
التاريخي، الذي أحيته مدارس 
الــلــيــســيــه نــاســيــونــال احــتــفــالا 
بإنجازها الاستثنائي والفريد 
في الامتحانات الرسمية للعام 
الدراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧. وألقى 
«حــــمــــادة» كــلــمــة قــــال فــيــهــا إن 

«التلامذة هم الأوسمة الحاضرة والمستقبلية 
للبنان، وهذه المدرسة انتقلت من مزرعة الشوف 
والسمقانية، وصــارت صرحاً عظيماً منفتحاً 
على بيروت وضاحيتها ومناطق لبنان كلها».

> وبــنــجــتــون قــوســيــمــوســي مــافــيــمــبــيــلا، 
سفير جنوب أفريقيا لدى بمصر، بحث خلال 
لــقــائــه مــع محمد بـــدر، مــحــافــظ الأقـــصـــر، سبل 

تــعــزيــز الــعــلاقــات ودعــــم الــتــعــاون فــي عـــدد من 
المجالات. واستعرض المحافظ فرص الاستثمار 
بالمحافظة وسبل الترويج السياحي للأقصر 
داخل جنوب أفريقيا، مشيراً إلى إمكانية توجيه 
الــدعــوة للكتاب والإعــلامــيــين ونــجــوم السينما 

بجنوب أفريقيا لزيارة الأقصر.
> محمد بــن محمود العلي، سفير خــادم 
لــدى تونس،  الــحــرمــين الشريفين 
أقام حفل عشاء احتفاءً بمدير عام 
الدفاع المدني الفريق سليمان بن 
عبد الله العمرو، الذي يزور تونس 
حالياً لرئاسة وفد المملكة بأعمال 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــربـــي الــــــــ١٦ لـــرؤســـاء 
أجــهــزة الــحــمــايــة المــدنــيــة وأعــمــال 
الملتقى الـ٣ لرؤساء أجهزة الدفاع 
المـــدنـــي بـــالـــدول الــعــربــيــة وأمـــنـــاء 
ورؤســـــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــات الــوطــنــيــة 
بالمنظمة العربية للهلال الأحمر 

والصليب الأحمر.
> ســهــيــل بـــن مــحــمــد فـــارس 
المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، 
حضر حفل الاستقبال الذي أقامه 
بــارك كانغ هــو، سفير جمهورية 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة لـــــدى الــــدولــــة، 
لــبــلاده.  الــوطــنــي  الــيــوم  بمناسبة 
كما حضر الحفل - الذي أقيم في 
فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي - 
سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة 
شؤون الزيارات بوزارة الخارجية 
والــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي، وعـــــــدد مــن 
المــــســــؤولــــين ورؤســــــــــاء الـــبـــعـــثـــات 
الدبلوماسية العربية والأجنبية 

المعتمدين لدى الدولة.
نــــــــايــــــــف رشـــــيـــــد  > أحــــــــمــــــــد 
الدليمي، سفير العراق لدى مملكة 
البحرين، استقبله علي بن صالح 
الصالح، رئيس مجلس الشورى 
البحريني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. 
وأشاد «الصالح» بجهود السفير وإسهاماته 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الـــقـــائـــمـــة بــين 
البلدين، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه على مستوى 
الــتــطــويــر لمـــســـار الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بــيــنــهــمــا، 
متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في مهامه 

الدبلوماسية المقبلة.

أحمد نايف الدليمي

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

محمد بن محمود العليالملكة رانيا العبد الله

وليد بن عبد الله بخاري

سهيل بن محمد فارس 
المزروعي
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 كره وحقد - من الالوان - ضد يدوي.

 بشر - عاصمة البيرو  "معكوسة".

 قرية بحرينية .

 شهر ميلادي - مدينة امريكية.

 فرعون مصري.

 قهوة "معكوسة" - من الازهار.

 ممثل مصري كوميدي.

 مدينة عراقية - غاية.

 سيف - هواء عليل.

 خاصتي - من الاشجار.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 وجع - نغلق - متشابهان.

 جمع ليلة - لقب "معكوسة".
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 كائن من نار - امير بريطاني.

 نهر افريقي - رسول "معكوسة".
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الرسومات الصخرية في «كلوة» الأكثر قدماً في الجزيرة العربية وتعود لـ٩٠٠٠ قبل الميلاد

اكتشافات أثرية من العصر الحجري في ٣ مواقع شمال السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــثـــــرت الــــبــــعــــثــــات الـــســـعـــوديـــة 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي منطقة تــبــوك، 
على عدد كبير من الأدوات والنقوش 
الأثرية والوحدات المعمارية في ثلاثة 
مواقع بمنطقة تبوك تعود لحضارات 
الــحــجــري  الــعــصــر  مختلفة تــبــدأ مــن 

وحتى العصر الإسلامي.
وأكــــــدت الـــبـــعـــثـــات، الـــتـــي تعمل 
تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة 
والــــتــــراث الـــوطـــنـــي، أن هــــذه المـــواقـــع 
بحاجة إلى مزيد من الدراسة وأعمال 
التنقيب، حيث تتكئ منطقة تبوك 
وبقية مناطق المملكة على حضارات 
ضاربة في التاريخ، خصوصا أنها 

كانت ممرا لطرق التجارة القديمة.
وبحسب بيان لهيئة السياحة 
أمس، فإن الفريق السعودي الفرنسي 
المشترك عثر على أدوات أثرية وعدد 
الــرســوم الصخرية الآدمية  كبير مــن 
والــــحــــيــــوانــــيــــة تـــــعـــــود إلـــــــى الـــعـــصـــر 
الحجري في موقع كلوة شمال شرقي 

تبوك.
وتقع كلوة داخل محمية الطبيق 
على بعد نحو ٢٨٠ كيلومترا شمال 
شرقي تبوك، وشهدت استيطانا على 
نطاق واسع منذ فترة مبكرة من حياة 
الإنـــســـان امــتــد عــلــى الأرجــــح لــفــتــرات 
طويلة متعاقبة، حيث يمكن تمييز 
مــراحــل حــضــاريــة كثيرة تــبــدأ بفترة 
مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ مــــــرورا بــالــعــصــور 
التاريخية والفترة السابقة للإسلام 

إلى جانب الفترة الإسلامية.
وكـــانـــت فـــتـــرة مـــا قــبــل الــتــاريــخ 

أكثر وضــوحــا، حيث يمكن ملاحظة 
انتشار الأدوات الصوانية فــي كلوة 
والمــواقــع المحيطة بها بشكل كثيف. 
ومبدئيا يمكن أن تنسب هذه الأدوات 
الــذي  إلــى العصر الحجري الحديث 
شهد في مراحله الأخيرة المحاولات 
الأولى للاستقرار الذي ارتبط ببعض 
المنشآت البسيطة المنتشرة بالموقع 
والمنطقة المحيطة به، وهذه المنشآت 
عــلــى الأرجــــــح اســتــمــرت فـــي الــتــزايــد 
تدريجيا خــلال العصور التاريخية 

والإسلامية.
وعـــثـــر الـــفـــريـــق عــلــى عــــدد كبير 
مــــــن الــــــرســــــوم الــــصــــخــــريــــة الآدمـــــيـــــة 
والــحــيــوانــيــة تــجــســد حــيــاة الإنــســان 
إلــى جانب العديد  فــي هــذه المنطقة، 
من النقوش بالخط العربي في فترة 

ما قبل العصر الإسلامي الذي يعرف 
بالخط الثمودي (المحلي)، أما خلال 
الفترة الإسلامية فتم العثور على عدد 

من النقوش والكتابات.
وتــــعــــد الــــرســــومــــات الــصــخــريــة 
في منطقة كلوة من الأكثر قدما في 
الجزيرة العربية، إذ يتضح ذلك في 
الأســطــح الصخرية المتآكلة بصورة 
كبيرة وتأثير العوامل الجوية عليها، 
الــرســومــات الصخرية  تــاريــخ  ويــقــع 
لمنطقة كلوة في الحقبة ما بين ٩٠٠٠ 

و٧٠٠٠ قبل الميلاد.
وفــي الأوديــة والمناطق الرعوية 
الواقعة بين منطقتي تبوك والجوف 
سجل الفريق السعودي الياباني ٣٠ 
موقعا ترجع لفترات وعصور متنوعة 
من العصر الحجري القديم، والعصر 

الحجري الحديث، والعصر البرونزي، 
والــــعــــصــــر الـــــحـــــديـــــدي ومــــــواقــــــع مــن 
العصور الإسلامية، منها آثار حوض 
قرية، التي تعد من المناطق الواعدة 
بــمــا تضمه مــن تسلسل استيطاني 
يرجع إلى العصر الحجري الحديث 
العصر الحديدي، حيث جرى الكشف 
فـــي المـــوقـــع عـــن مــســتــوطــنــة صــغــيــرة 
تضم عشرة مدافن. وكشف في بعض 
المدافن عن أدوات حجرية للطحن، كما 
تــم الكشف فــي مــوقــع قــريــة عــن تسع 
مدافن، كشفت الدراسات أنها مدافن 
جماعية من عصور ما قبل التاريخ 
لـــــرعـــــاة رحـــــــل، مــــعــــزولــــة عـــــن مـــواقـــع 
الاستيطان البشري، وهي ذات أبراج 
دائرية ومستطيلة ومربعة، ومنها ما 

تعلوها منصات وجدران قائمة.

وبــــمــــقــــارنــــة هــــــــذه المـــــــدافـــــــن مــع 
مـــثـــيـــلاتـــهـــا فـــــي المــــنــــاطــــق المـــــجـــــاورة 
فــــي ســـيـــنـــاء وجــــنــــوب الأردن يــمــكــن 
إرجاعها إلى أواخر العصر الحجري 
الحديث والعصر النحاسي والعصر 

البرونزي المبكر.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـــشـــف فــريــق 
عـــلـــمـــي ســــعــــودي بــــولــــنــــدي مــشــتــرك 
أثــريــة تعود إلى  آثــار مستوطنة  عــن 
الـــقـــرن الـــرابـــع قــبــل المـــيـــلاد فـــي مــوقــع 
عينونة الأثـــري الــواقــع شــمــال غربي 
المملكة بمنطقة تــبــوك، كما اكتشف 
الــفــريــق بــقــايــا جـــــدران مــمــتــدة تحت 
الــحــالــيــة، مــا يشير  الطبقة الأرضــيــة 
إلى وجود مراحل سكنية سابقة في 
الموقع، فيما كشفت البعثة عــددا من 
الأدوات الفخارية المتنوعة، والمطاحن 

والمــدقــات التي استخدمت فــي طحن 
الــــحــــبــــوب، أو المــــــعــــــادن، وعــــــــدد مــن 
الأصــــداف الــبــحــريــة المــتــنــوعــة، فضلا 
عــن العثور على بقايا مجموعة من 
الأفـــــران داخــــل الـــغـــرف وبــقــايــا صهر 

لخامات معدنية مختلفة.
وقــــــامــــــت الــــبــــعــــثــــة المـــشـــتـــركـــة 
الــبــولــنــديــة بالتنقيب  الــســعــوديــة 
عن الوحدات المعمارية المتبقية في 
الــتــجــاريــة بعينونة، التي  المنطقة 
تــعــد مــن أضــخــم المــبــانــي المعمارية 
الموجودة في المنطقة الأثرية. وتعد 
المــوانــئ النبطية  أكــبــر  عينونة مــن 
التجارية (ميناء لوكي كومي) على 
ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر الـــذي يعود 
تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد 
إلــى القرن الثاني الميلادي.  ويمتد 
وتـــعـــمـــل حـــالـــيـــا بـــــإشـــــراف الــهــيــئــة 
العامة للسياحة والــتــراث الوطني 
أكــثــر مـــن ٣٠ بــعــثــة، وفـــريـــق علمي 
الــبــحــث والتنقيب  فــي  متخصص 
الأثـــــري يــضــم إلــــى جــانــب الــعــلــمــاء 
الـــســـعـــوديـــين عــلــمــاء متخصصين 
مــن فــرنــســا، وإيــطــالــيــا، والــولايــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وبــريــطــانــيــا، 
وألمــــانــــيــــا، والـــــيـــــابـــــان، وبــلــجــيــكــا، 
وبـــــولـــــنـــــدا، وفــــنــــلــــنــــدا، وهــــولــــنــــدا، 
الــســعــوديــة أول  والــنــمــســا. وتشهد 
مــلــتــقــى مــتــخــصــص فـــي الآثـــــار هو 
الملتقى الأول لآثار المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الـــــذي ســيــقــام بــرعــايــة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز في الفترة من 
١٨ إلى ٢٠ صفر ١٤٣٩هـــ في مدينة 

الرياض.

شاركت بعثات سعودية وأجنبية في التنقيب عن الآثار في شمال السعودية (واس)

أصبحت متاحة للأفراد... وتقنية الجيل الخامس تدعم زيادة استعمالاتها

«جيتكس دبي»: اتساع دائرة استخدامات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
دبي: مساعد الزياني

اســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــات 
والـــشـــركـــات قـــدراتـــهـــا فـــي تــطــبــيــقــات 
الذكاء الاصنطاعي وإنترنت الأشياء 
والـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة، مــــن خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي مــــعــــرض جــيــتــكــس 
الــتــقــنــي الـــــذي عــقــد فـــي مــديــنــة دبــي 
الإماراتية، حيث تمت تجربة تقنية 
الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس لـــلإنـــتـــرنـــت، الــتــي 
يتوقع أن تدخل التشغيل التجاري 

خلال العامين المقبلين.
ويــــأتــــي ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
توقعت فيه شركة إريكسون العالمية 
اتـــصـــال مـــا يـــقـــارب ٢٩ مــلــيــار جــهــاز 
بــالإنــتــرنــت بــحــلــول عــــام ٢٠٢٢، من 
بــيــنــهــا نـــحـــو ١٨ مـــلـــيـــار جــــهــــاز مــن 
أجهزة إنترنت الأشياء. وقالت رافية 
إبراهيم، رئيسة «إريكسون» لمنطقة 
الــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا: «بــوجــود 
مــثــل هــــذه الإمـــكـــانـــيـــات الــهــائــلــة في 
الــــســــوق، فــــإن المــشــغــلــين الأولــــــين في 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم ســـيـــبـــذلـــون 
جــهــودهــم الــقــصــوى، لــلاســتــفــادة من 
هذه الفرصة عبر نشر حلول تساعد 

الشركات على تقديم خدمات جديدة 
أفــاد إحسان  مبتكرة بسرعة». فيما 
عنبتاوي، المدير التنفيذي للعمليات 
والتسويق لدى شركة مايكروسوفت 
الــخــلــيــج، بــــأنّ الــشــركــة تــســعــى لنشر 
الذكاء الاصطناعي وتمكين الجميع 
مــن الــحــصــول عليها واســتــخــدامــهــا، 
ولـــيـــس حــصــرهــا عــلــى نـــطـــاق معين 
بين كبرى الشركات أو المؤسسات أو 
تطبيقات معينة. وأضاف في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى هــامــش  لـــــ
معرض «جيتكس»، أن «الفكرة تكمن 
فـــي زيــــــادة وصـــــول الأفـــــــراد وإتـــاحـــة 
الــذكــاء الاصطناعي لهم»، موضحاً: 
«المثال على ذلك ما عُرض في المعرض 
مــــن خـــــلال اســــتــــخــــدام بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
مــتــاحــة، حــيــث اســتــخــدمــنــا كــامــيــرات 
عادية وغير متخصصة، وحوّلناها 
إلــــى أكـــثـــر ذكـــــاء بـــاســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي عــبــر مــنــصــة صممتها 
(مــــايــــكــــروســــوفــــت) خــصــيــصــا لــهــذا 

الجانب».
ن المنصة  وتابع عنبتاوي: «تمكُّ
والــكــامــيــرات مــن رصــد أي اختراقات 
أمــنــيــة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل، مـــن خــلال 

معرفة الأشخاص 
غــــــــيــــــــر المــــــــصــــــــرح 
لــــــهــــــم، وهــــــــــل هـــم 
يــــــســــــتــــــخــــــدمــــــون 
وســائــل الــســلامــة 
أم لا، أو التنبيه 
عـــــــن الـــــــحـــــــوادث 
الــــــحــــــريــــــق،  أو 
حــــــــيــــــــث تــــمــــكــــن 
هــذه الكاميرات 
مـــــــن رصـــــــــد كـــل 
تــــلــــك المــــظــــاهــــر 
وإرســالــهــا إلى 

مركز العمليات». 
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

أنّ هــذه التقنيات تساعد  عنبتاوي 
عــــلــــى إيــــــجــــــاد حـــــلـــــول عــــبــــر الـــــذكـــــاء 
الاصــطــنــاعــي لــرفــع كـــفـــاءة الأعـــمـــال، 
الــتــي تــقــدمــهــا «مــايــكــروســوفــت» عن 
طريق الحوسبة السحابية، مؤكدا 
أنّ هــذه التقنيات لديها القدرة على 
الاســــتــــدامــــة، وســتــعــمــل عـــلـــى وضـــع 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات جـــــديـــــدة لـــلأعـــمـــال 
ــهــا 

ّ
وأســــلــــوب الـــحـــيـــاة، خــصــوصــا أن

مـــتـــاحـــة لـــجـــمـــيـــع الـــــشـــــرائـــــح، ســـــواء 

لـــلـــحـــكـــومـــات أو حــتــى  لـــلأعـــمـــال أو 
للأفراد. في المقابل، أشار تقرير صدر 
مــن مؤسسة «فــورســايــت فاكتوري» 
لــلأبــحــاث، بتكليف مـــن شــركــة «إف 
فايف نتوركس»، إلى أنّ «التطبيقات 
المختلفة باتت تمتلك تأثيرا متناميا 
وواعدا، وستشكل منعطفا تاريخيا 

لأعمال الشركات وحياة الأفراد».
في السياق، 
قال تاج الخياط، 

مــديــر مــنــطــقــة الخليج 
وبـــــلاد الـــشـــام وشــمــال 
أفريقيا لدى شركة «إف 
فايف نتوركس»: «بدأت 
الــحــواجــز بـــين الــعــالمــين 
ـــــرقـــــمـــــي  الـــــــواقـــــــعـــــــي وال

بالتلاشي».
وتــــــطــــــرق الـــتـــقـــريـــر 
«مستقبل  الـــذي عــنــون بـ
التطبيقات» إلى صعود 
«الـــــــــــــواقـــــــــــــع المـــــخـــــتـــــلـــــط» 
وابتكارات الأجهزة، الأمر 
الـــــذي قــــال عــنــه الــخــيــاط: 
«لـــــــن يـــــعـــــود لـــلـــمـــوقـــع أي 
تــــذكــــر  أهـــــمـــــيـــــة أو صـــــلـــــة 
بالعديد من جوانب التواصل والتعلم 
والخبرة، ما سيخلق فكرة (الوقائع 
الفردية)، وفــي مــوازاة ذلــك، ستظهر 
مخاطر جــديــدة مــع انغماس الأفــراد 
بـــدرجـــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي واقــعــهــم 
الافــتــراضــي الحاسوبي». واستنادا 
إلــى نتائج تقرير شركة «ريسيرش 
آند ماركتس»، فإن الطلب على السلع 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة 
يـــــــــعـــــــــمـــــــــل عـــــلـــــى 

دفــــع مــســيــرة تـــطـــور خــريــطــة طــريــق 
الابتكارات، نحو نصف المشاركين في 
الدراسة من أوروبــا وجنوب أفريقيا 
اســتــخــدمــوا مــن قــبــل ســمــاعــة الــواقــع 
الافتراضي، أو يرغبون باستخدامها، 
وترتفع هذه النسبة إلى ٥٧ في المائة 
بــــين أفـــــــراد الـــجـــيـــل الــــذيــــن ولـــــــدوا مــا 
بــين عامي ١٩٩٥ و١٩٧٧. ويشير ٧١ 
في المائة من المستهلكين في أوروبــا 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا،  ومنطقة 
إلــــى مــــدى حــاجــتــهــم لــتــلــبــيــة الــرغــبــة 
فـــي خــــوض تـــجـــارب جـــديـــدة، ونــحــو 
النصف منهم - ٤٦ في المائة - أشاروا 
إلــى اهتمامهم باستخدام العدسات 
الليلية،  اللاصقة المخصصة للرؤية 
وترتفع هذه النسبة إلى ٥٦ في المائة 
بــين أفـــراد ذلــك الجيل. ولمــواكــبــة ذلك 
قال التقرير: «ينبغي على المطوّرين 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تــصــمــيــم الــتــطــبــيــقــات 
بــــأســــلــــوب جـــــديـــــد لـــدمـــجـــهـــا ضــمــن 
منظومة أشــمــل، كما ينبغي عليهم 
الــتــطــلــع إلـــــى واجــــهــــات الــتــطــبــيــقــات 
الجديدة التي تدمج مزايا التعامل مع 
الصوت والبصمة وتقنيات التحكم 

باللمس بصورة فعالة».
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جانب من معرض «جيتكس» التقني الذي عقد في دبيت». 



كـــان غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز مــأخــوذاً بــدور 
السلطة في الحياة. ولم يكن فيدل كاسترو صديقه 
الوحيد من حكام أميركا اللاتينية، وإنما الأقــرب، 
وعندما خطرت له روايــة «خريف البطريرك» أخذ 
يــقــرأ وثــائــق كــل ديــكــتــاتــور فــي الــعــالــم، لــكــي يرسم 
في النهاية الصورة المتكاملة. وإضافة إلى أبحاثه 
ف فريقاً كــامــلاً مــن الباحثين  الشخصية، كــان يكلِّ
مــســاعــدتــه. وقــد عــرف عنه أنــه مــن أبــطــأ الــروائــيــين 
ـــــة. وذات مـــرة كــتــب ٥٠٠ صــفــحــة لكي 

ّ
وأكــثــرهــم دق

ينتهي إلى قصة قصيرة من ١١ صفحة.
فــي حــديــث عــن «خــريــف الــبــطــريــرك» قـــال: «كــان 
هناك شيء مذهل في شخصية كل ديكتاتور. فقد 
كـــان حــاكــم الــبــاراغــواي الــدكــتــور فــرانــكــيــا مــن كبار 
الفلاسفة، ومع ذلك أغلق البلاد إلا من نافذة يدخل 
منها الــبــريــد، كــأنــمــا الـــدولـــة بيته الـــخـــاص. وأقـــام 
أنطونيو لوبيز دو سانتا آنا جنازة وطنية لساقه 

المقطوعة.
طعت يد لوبي دي أغويري، ظلت عائمة 

ُ
«ولما ق

على سطح النهر بضعة أيـــام، وكــان كــل مــن يراها 
يرتعد خوفاً من أن تمتد إليه بالخنجر المشهور. 
وفــي نــيــكــاراغــوا، صنع ســومــوزا قفصاً مــن شقين: 
الأول يضع فيه الحيوانات المفترسة، والآخر يضع 
فــيــه خــصــومــه. وفـــي أي حـــال، نــحــن، كــتّــاب أميركا 
لة  اللاتينية، علينا أن نتذكر دومــاً أن مــا مــن مخيَّ

تستطيع أن تجاري حقائقنا».
لم يكن ماركيز يكتفي بالقراءات، بل كان يمضي 
وقــتــاً فــي دراســــة «المـــواقـــع» أو «المـــنـــاخـــات». لــذلــك؛ 
أمضى ثــلاث سنوات في مدريد في الأيــام الأخيرة 
للجنرال فرانكو، أحــد أشهر الرموز الديكتاتورية 

في التاريخ المعاصر.
وأمضى وقتاً في رومــا يــدرس مناخ يوليوس 
قــيــصــر. فــقــد اكــتــشــف أن الــنــاس تــعــرف الــقــلــيــل عن 
قيصر روما. وأن ما عرفته عنه من خلال شكسبير، 

كان مجموعة متخيلات لا علاقة لها بالحقيقة.
ب عن لائحة ماركيز  هل هناك من غائب، أو مغيَّ
الــذي  الطويلة جــداً؟ هناك صديقه فيدل كاسترو، 
أمضى في السلطة أكثر من أي حاكم لاتيني آخر. 
ولكن أوصاف «البطريرك في خريفه» تطابق تماماً 
أوصاف كاسترو في ربيعه «ما من أحد كان يجرؤ 
على أن يطلب منه العفو عن سجين سياسي، حتى 

أقرب الأصدقاء إليه». أي حتى ماركيز نفسه.

يفترض أثناء نشر هذا المقال أن يكون الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، قد أصدر موقفه المنتظر من الاتفاق النووي مع إيران، المعروف 
باتفاق «الخمسة زائد واحــد»، الــدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي 

إضافة إلى ألمانيا مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي.
الاتفاق الشهير تم ببركة باراك أوباما، ورهن إرثه السياسي العالمي 
على هذا الاتفاق الذي قال كثير من المراقبين، حتى المتفهمين للمنطق 

الأوبامي، إن به جوانب غامضة كثيرة مثيرة.
الــشــرط الأمــيــركــي نفسه، يــفــرض على الخارجية  الاتــفــاق، حسب 
الأميركية تقديم مراجعة كــل ٩٠ يوماً للرئيس مــن أجــل التحقق من 
التزام إيران بالتعاون مع جهود التفتيش على مرافقها النووية، التي 

تقول إنها سلمية.
ضمن هذا السياق يأتي بيان الرئيس ترمب المنتظر حول الاتفاق 
الــخــروج الأميركي من الاتفاق،  العجيب، ويتوقع إمــا أن يعلن ترمب 
وهذا توقع ثوري، أو يعيد الأمر للكونغرس الأميركي وفرض مزيد، أو 
تفعيل، العقوبات القديمة، الاقتصادية، مع إضافة عقوبات سياسية، 
أو يطلب إعادة التفاوض من جديد على شروط جديدة، ليست بسماحة 

أوباما هذه المرة!
الكونغرس الأميركي، خاصة نواب الحزب الجمهوري، يتوعدون 
بمحاربة إيران والاتفاق معها، واعتبر إد رويس، رئيس لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي: «الاتـــفـــاق الـــنـــووي حــافــلاً 
عه 

ّ
بالأخطاء... وكان مجرد رهان لم يتحقق». وقال: «الاتفاق الذي وق

أوباما مع إيران منح طهران مائة مليار دولار، ذهب معظمها للحرس 
الثوري الذي يدعم الإرهاب بالعراق وسوريا».

النائب الجمهوري، لي زلدين، عضو لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب الأميركي، قال في خلاصة كاشفة: «الاتفاق النووي مع 
إيران بمثابة خريطة طريق لها تدلها على كيفية الحصول بالضبط 

على السلاح النووي»!
ترمب في اتصال مع رئيسة الحكومة البريطانية دعا إلى «محاسبة 

النظام الإيراني لرعايته الإرهاب وتطوير الصواريخ الخطيرة».
لذلك، فالأمر يتجاوز حصره بالحديث عن الاتفاق الشهير ٥ زائد 
١، بل يتعلق بمقاربة أميركية كبرى تجاه الدور الإيراني كله بالمنطقة، 
الــحــرس الثوري  لذلك تــواتــر الحديث عــن عــزم أميركي على تصنيف 
الإيراني منظمة إرهابية، وتابعه في لبنان «حزب الله»، دون تفرقة بين 

عسكر ومدنيين، كلهم في سلة واحدة، سلة الإرهاب والإجرام.
الحرس الثوري هو عصب الجمهورية الخمينية، وشبكة اقتصادية 
داخلية وخارجية هائلة، لذلك ثــار سدنة النظام الخميني وتوعدوا 

بالويل والثبور حميّة لحرس جمهوريتهم.
هذه هي المواجهة الموجعة للنظام الخرافي الإرهابي، ضرب رأس 
الأفعى بالمنطقة: الحرس الثوري، وأفراخه مثل فيلق القدس و«حزب 

الله» والحوثي وميليشيات الخزعلي العراقية، مثلاً.
نحن أمام «حزم» أميركي مثير.

ترمب لخامنئي: ساعة الحسابجنازة للساق المقطوعة
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{غوتشي} للأزياء تتخلى عن الفراء
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــارا مـــن الـــعـــام المــقــبــل، ســتــتــوقــف دار 
غوتشي الإيطالية للأزياء عن استخدام الفراء 
في تصميماتها لتنضم إلى عدد متزايد من دور 
الأزيــاء التي تبحث عن بدائل في ظل ضغوط 
مــــن نـــشـــطـــاء حـــقـــوق الـــحـــيـــوان وتـــغـــيـــر أذواق 

المستهلكين، حسب «رويترز».
وشـــهـــدت غــوتــشــي، وهـــي جـــزء مـــن شــركــة 
كيرينغ العملاقة ومــقــرهــا بــاريــس، زيـــادة في 
مبيعاتها خلال العامين الأخيرين تحت إدارة 

المدير الإبداعي أليساندرو ميشيل.
 وقال ماركو بيتساري الرئيس التنفيذي 
لغوتشي إن دار الأزياء ستتوقف عن استخدام 

الفراء بدءا من مجموعتها لربيع وصيف ٢٠١٨ 
مضيفا أن القرار اتخذ مع ميشيل.

وأضــــاف قــائــلا: «مـــن خـــلال اخــتــيــار مدير 
إبداعي جديد أردت أن أجد شخصا يشاركني 
القيم ذاتها». وغوتشي، التي  القناعة بأهمية 
كــانــت تــنــتــج أحـــذيـــة ومــعــاطــف مــصــنــوعــة من 
الـــفـــراء، هـــي أحــــدث مـــاركـــة عــالمــيــة تــتــوقــف عن 

استخدام الفراء.
وينظم المحتجون المناهضون لاستخدام 
الفراء مظاهرات خارج عروض الأزياء في جميع 
المــمــارســات التي  أنــحــاء العالم للدعوة لإنــهــاء 
يقولون إنها تتسم بالقسوة ضد الحيوانات. 
وإلــى جانب ذلــك فقد أصبح مستهلكو السلع 
الفاخرة أكثر حساسية تجاه القضايا البيئية.

لندن: «الشرق الأوسط»

في إطار خطط لاستثمار ٢٫٥ مليار جنيه (٣٫٣ مليار دولار) 
بحلول ٢٠٢١ للمساعدة في تحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ، 
تنفق بريطانيا مليار جنيه إسترليني لدعم السيارات الكهربائية 
وغيرها من السيارات منخفضة الانبعاثات وتكثف الإنفاق في 

البحث والابتكار، حسب «رويترز».
تشمل استراتيجية النمو النظيف الحكومية، التي تتضمن 
تفاصيل إنفاق الحكومة بين ٢٠١٥ و٢٠٢١، استثمارات ضخمة في 
العلوم والبحث والابتكار للمساعدة في خفض انبعاثات ثاني 
الــكــربــون. ومــن المــقــرر إنــفــاق نحو ٩٠٠ مليون إسترليني  أكسيد 

على الابتكار.
الــذكــيــة و٤٦٠   ويشمل ذلــك ٢٦٥ مليون إسترليني للطاقة 
مليون إسترليني لدعم تكنولوجيا نووية جديدة و١٧٧ مليون 
إسترليني لدعم تطوير تكنولوجيا جديدة لزيادة خفض تكلفة 
مصادر الطاقة المتجددة مثل الابتكار في شفرات توربينات توليد 
الكهرباء من طاقة الرياح. وسيغطي التمويل برامج في قطاعات 

الطاقة والنقل والزراعة والنفايات.
وقـــالـــت الــحــكــومــة إنـــهـــا ســتــنــفــق مــلــيــار إســتــرلــيــنــي «لــدعــم 
استخدام سيارات ذات انبعاثات شديدة الانخفاض بما يشمل 
مساعدة المستهلكين في سداد مقدم السيارة الكهربائية» لكنها 

لم تذكر تفاصيل بشأن كيفية تطبيق الخطة.
وكــانــت الحكومة قــد قــالــت فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي إنها 
ستحظر بيع ســيــارات الــوقــود والــديــزل الجديدة ابــتــداء مــن عام 
٢٠٤٠، وتلتزم بريطانيا قانونا بهدف خفض انبعاثات غــازات 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري المــســؤولــة عــن ظــاهــرة ارتــفــاع درجـــة حـــرارة 
الأرض بنسبة ٨٠ في المائة بحلول عام ٢٠٥٠ مقارنة بمستويات 
١٩٩٠. وأظهرت بيانات حكومية أنه حتى نهاية عام ٢٠١٦ قطعت 
بريطانيا أكثر من نصف الطريق صوب تحقيق ذلك الهدف، حيث 
خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة ٤٢ في المائة 

مقارنة بمستويات عام ١٩٩٠.
ـــشـــرت الـــيـــوم الــخــمــيــس ستستثمر 

ُ
ووفـــقـــا لــلــخــطــة الـــتـــي ن

إلــى مائة مليون إسترليني فــي تكنولوجيا  الحكومة مــا يصل 
حجز واستخدام وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفي 

الابتكارات الصناعية لخفض الانبعاثات.

sportالـ غارديان الرياضي
سطوة الكبار تهدد طموح

 الشباب في اللعب بالمونديال

صب تذكاري يخلد مجد البحرية
ُ
ن

ورقة نقدية روسية تحمل صورة من القرم

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

في تحدٍ جديد، طرحت روسيا 
ورقـــــة نــقــديــة جـــديـــدة فـــي الــــتــــداول، 
ظــهــرت عــلــيــهــا صـــور لــشــبــه جــزيــرة 
الـــــقـــــرم الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي ضــمــتــهــا 
موسكو في ٢٠١٤، حسب «رويترز». 
وظــهــرت على هــذه الــورقــة الجديدة 
يـــــورو)  فـــئـــة ٢٠٠ روبــــــل (٢٫٩٢  مــــن 
ــصــب تـــذكـــاري يــخــلــد مجد 

ُ
صــــورة ن

البحرية في مدينة سيباستوبول، 
المــــرفــــأ الــــــذي يـــرســـو فـــيـــه الأســـطـــول 
الروسي في البحر الأســود، إضافة 

إلــــى آثـــــار يــونــانــيــة - رومـــانـــيـــة في 
مدينة شيرسونيس. وقــد اختيرت 
هاتان الصورتان بعد مباراة وطنية 
أجريت العام الماضي، كما ذكر البنك 

المركزي الروسي.
وأكـــــدت رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي، 
ألــــفــــيــــرا نـــابـــيـــولـــيـــنـــا، فـــــي تـــصـــريـــح 
صحافي، أن «هذا يعكس إرادة الشعب 
الــــروســــي بــــرؤيــــة هـــــذه الــــرمــــوز عــلــى 
الأوراق النقدية». وقد ضمت موسكو 
الــقــرم فــي ٢٠١٤ بعدما احتلت قــوات 
روسية شبه الجزيرة، وإثر استفتاء 
وصفته كييف والبلدان الغربية بأنه 

القرم فرضت  غير شرعي. وإثــر ضم 
عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية 
قــاســيــة عــلــى روســـيـــا لا تــــزال ســاريــة 

المفعول. 
وفي أواخر ٢٠١٥، أصدرت روسيا 
ورقــــة نــقــديــة مـــن فــئــة ١٠٠ روبــــل مع 

صورة للقرم وسيباستوبول.
وطرحت روسيا أيضاً، الخميس، 
ورقة نقدية أخرى قيمتها ٢٠٠٠ روبل، 
وتتسم بصور لقاعدة فوستوتشني 
الجوية (أقصى الشرق) التي دشنت 
بــإطــلاق أول مــركــبــة منها فــي أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٦.

m.althaidy@asharqalawsat.com

بريطانيا: مليار إسترليني 
لدعم السيارات الكهربائية

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي تحضر العرض الأول لفيلم «وجوه الأماكن» في «ويست هوليوود» بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

رئيسة البنك المركزي الروسي تعرض العملة الجديدة (إ ب أ)

دخل قانون حظر البرقع حيّز التنفيذ
ُ
النمسا ت

فيينا: بثينة عبد الرحمن

«قانون  منذ مطلع هذا الشهر دخل ما يعرف بـ
حظر البرقع» حيز التنفيذ في النمسا. وبذلك تكون 
هذه الدولة التي يعترف دستورها بالإسلام دينا قد 
انضمت إلى صف الدول الأوروبية التي تمنع النقاب. 

وكل ما يغطي معالم الوجه بالكامل.
من جانبها نشطت الشرطة بالطبع في تنفيذ 
الــقــانــون تــنــفــيــذا حــرفــيــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق وجــدت 
نفسها مــحــاصــرة تتصدر عــنــاويــن الأخــبــار عندما 
أوقــف شرطيان شابا كــان يرتدي قناعاً كاملا على 
هيئة «سمك القرش» كدعاية لافتتاح فرع لشركة ماك 

باسم «Mc Shark» في العاصمة فيينا.
ــه «يقوم 

ّ
رفــض الــشــاب طاعة الشرطة مــؤكــدا أن

بــعــمــلــه لا أكــــثــــر». وزاد الأمــــــر حـــــدة عـــنـــدمـــا تــدخــل 
بــعــض الــحــضــور، طــالــبــين مــن الــشــرطــيــين أن يكونا 
الــشــاب فــي حــالــه بدعوى  أكــثــر عقلانية، وأن يتركا 
أنّ الــقــانــون يــخــص أســـاســـا الــبــرقــع والـــنـــقـــاب، وأنّ 
الــشــاب مــجــرد أجــيــر ســـوف يــنــزع الــقــنــاع مــع نهاية 
الحفل ويغادر بوابة المتجر حيث كان يقف مرحبا 

بالقادمين. لم يقتنع الشرطيان، وتمسكا بضرورة 
تنفيذ القانون والخلع وتسديد ١٥٠ يــورو كغرامة 

عدم الالتزام بالقانون.
تعليقا عــلــى مــا حـــدث قـــال هــايــنــز غــرونــدبــوك 
المتحدث باسم الشرطة، إنّ القانون «محايد دينيا» 
وإنّ الحكومة تجنبا لرفع دعــاوى ضدها بالتمييز 
حظرت البرقع والنقاب وأي نوع من الأقنعة يغطي 
الــوجــه بالكامل. مشيراً إلــى حــادث آخــر اضطر فيه 
شرطي لإيقاف فتاة كانت تقود دراجة وهي تغطي 
وجــهــهــا بـــوشـــاح ضـــد الـــريـــح والــــبــــرد، مــضــيــفــاً أنّ 
المشرعين لم يحدّدوا درجة الحرارة اللازمة للسماح 

بالاستعانة بوشاح..!!
وكانت فصائل من الشرطة قد اعترفت لوسائل 
(وجود ثغرات  الإعلام المحلية بما تواجهه من ارتباك لـ
رمادية ضمن بنود القانون يجب تسويتها)، وإلاّ فإنّ 
تنفيذ القانون مع مرور الوقت سيواجه الكثير من 
اللغط. وكانت منقبة قد هددت برفع دعوى قضائية 
بسبب الأذى النفسي والجسدي اللذين تعرضت لهما 
بعدما أمرتها الشرطة بنزع نقابها، ومــع رفضها 

أقدمت الشرطة على تجريدها منه.

يعطي شحنة إيجابية لدماغ الإنسان

الحنين إلى الماضي أمر مهم للصحة العقلية
لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــد بــاحــثــون بــريــطــانــيــون 
أن الحنين إلى الماضي، من خلال 
اســـتـــرجـــاع ذكــــريــــات بــاســتــخــدام 
التصوير بالرنين المغناطيسي من 
أوقات مميزة في حياتك، أمر مهم 

جــــدّاً للصحة العقلية لــلإنــســان، 
حسبما ذكرته صحيفة «تلغراف» 

البريطانية.
وأظــــــهــــــرت الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 
أجـــــرتـــــهـــــا جــــامــــعــــة ســـــــــاري (فــــي 
غـــــلـــــدفـــــورد جـــــنـــــوب لـــــــنـــــــدن)، أن 
الحنين إلى الماضي يعطي شحنة 

إيـــجـــابـــيـــة لــــدمــــاغ الإنــــســــان عــلــى 
اعتبار أنه يحرك عواطفهم.

وتقول الدراسة: «على سبيل 
المـــثـــال، المـــكـــان الـــــذي يـــتـــزوج فيه 
الــشــخــص يحمل أهــمــيــة عاطفية 
أكبر مقارنة بصور حفل الزفاف».

 وســواء كانت التجربة هي 

الــتــجــوال فــي الغابة التي لعبنا 
فيها ذات مــرة، أو التجديف في 
البحر ذاتــه بالعطلات الصيفية 
الماضية، فإن العودة إلى الأماكن 
المـــهـــمـــة عـــنـــدنـــا تــثــيــر تــغــيــيــرات 
عــقــلــيــة وعــاطــفــيــة كــبــيــرة تــعــزز 
الــصــحــة النفسية والعقلية  مــن 

بــــصــــورة كـــبـــيـــرة، كـــمـــا أظـــهـــرت 
الأبحاث.

وقــــال الـــدكـــتـــور آنــــدي مــايــرز 
الــجــامــعــة: «لــقــد تمكنا للمرة  مــن 
الأولى من إثبات الفوائد الجسدية 
والــعــاطــفــيــة لأهــمــيــة الـــعـــودة إلــى 
الماضي وتذكر الأحداث الجميلة». 

وأضـــــــــــــاف: «وجـــــــدنـــــــا مــــــن خــــلال 
بــالــرنــين المغناطيسي  الــتــصــويــر 
علاقة وطيدة بين الناس والأماكن، 
التي غالباً ما يكون من الصعب 

وصفها لفظياً».
ولقد تضمنت الدراسة تطوع 
٢٠ شخصاً طُلب منهم جلب صور 

لعشرة أشياء مهمة وعشرة أماكن 
مهمة إلـــى المــخــتــبــر الـــذي تــم فيه 
فحص أدمغتهم أثناء النظر لكل 

صورة من هذه الصور.
ـــــر الأمــــــاكــــــن المـــهـــمـــة  ـــــثِ ولـــــــم تُ
الاســتــجــابــات الــقــويــة بــأكــثــر من 
الأماكن العادية في منطقة «اللوزة 

الـــدمـــاغـــيـــة» فـــحـــســـب، وإنــــمــــا فــي 
«القشرة الإنسية قبل الجبهية» 
أيضاً، وهي المسؤولة عن تنشيط 
العواطف والذكريات الإيجابية، 
كما تم تسجيل تعزيز أيضاً في 
«التلفيف المجاور للحصين» في 

المخ.
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